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الداب الأول 
ضعف الغلافة العباسية 
الفصل الآول : تخلص الخلفاء العياسيين من السلاجقة ٠<‏ ۷ 


نبذة عن ضعف الخلافة العباسية حتى آخر عهد بنی بريه < ۱۷ 
اکل اه اه کک مر کے کو ما 7 
15 ضیف شخمیية السلاطین سکع می ماه ٢‏ 
(ب ) انعدام روح التضامن بين افراد البیت السلجوقی + ۲٤‏ 


( ج ) ظيور دول ا أتابکڈ ‏ ۰ ۰ .اماه 7 
( د ) ظهور طائفة الاسماعيلية 5 ١‏ . . ه٠‏ . ۲۷ 

۷ حسن معاملة السلاجقة للخلفاء العبساسيين وآثرها فى 
زوال النفوذ السلجوقی من العراق 5 ٠ ٠١‏ ۰ ۲۹ 
الفصل الثانی : ايام العباسیین الأخيرة فى العراق 5 ٠ ٠‏ ۳۹ 
۱ ب الحالة الداخلية ۶ هم عم مه هم اماه ۳۹ 
١ (‏ ) الناحية السياسية ہے و جر و اماه ۳۹ 
( ب ) الناحية الحريية 5 ۱ 5 ۲ 5 لاع 

( ج ) الناحية الطائفية ۰ أهل السنة » أهل الشيعة ء أهل 
الق کا لمح کت ف نوا کا احم ۶۹ 
زد ) الناحية العمرائية ٠ ۰ + . ۰ ٠‏ ۰ 2۲ 
۲ الحالة الخارجية ° ۰« ۰ + ٠١>  *‏ ه١‏ * £ ۵ 


-الموضوع 
الدولة الخوارزمية 
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الدول الأيوييسة 
الروم السلاجقة 


اتابكة الموصل - 


۰ 


E oa 8‏ 
الخلفاء العياسيون وسلاجقة فارس ۰ الخلفاء 
العیاسسیون والدولة الخوارزمية اسستدعاء 
الخليفة الساصر للمغول 

ڈے كف وة الک ئک العا فى انشا 
الاسلانی: * علاقات: الخلقاء المیامتییین عنم 
الأبويييق ۰ علاقاتهم مع الاسماحيلية : أشن هذه 
اغلاات ف مسي الثلانہ لماش 


الباب الثانی 
انس ار ۰۰ 0 ۹۹ ل 


الفصل الأول : البيتة المغولية وأثرها فی تكوين الفول 
١‏ بيئة المغول الأصلية : منفولیا , سطحھا . مناخها , نباتھاء 


حیوانھا 


معيشة المغول 5 ٤‏ 3 


( أ ) الاعل 


( ب ) اللیس ٠‏ وت 
رج ) السکن +<. ۰ 


رد ) القوانين : نظم الزواج ٠‏ القوانين الجنائیة 
( ه ) الدين ‏ الشامانية ء معتقداتها ء رجال الدين 


۰ 


۰ 


0 


۰ 


ااؤوضوغ الصفحة 


معارقهم ۰ نفوذهم ۰ ۰ مم ےر ۰ ۸۲ 
۲ - صفات المغول : الصفات الجسمية وملاءمتها للبيشة 
الغولية + الخلقية : الشجاعة . الحتراهية + الا 
ی جب و مو و اھ اف ہا ہے 
٤‏ ب جيوش المغول : تنظیمها ء امدادها بالأسلحة » خططها 
O‏ مو ود و ME VES A‏ ما 
٥‏ س المغول فى نظر الؤرخین : ابن الأثير » ياقوت » الجوينى . 
روجر بيكون ٠‏ وليام الكربيثى » مجموعة كمبردج دوسرن 
و یگ سی UR‏ ۹۲ 
کے ارتا لشوس الزن د “> نع wk‏ وه 


الفصل الثانی : توحید الفول ٠ . ٠‏ ۰ 7 4 ۹۹ 
١٦ےے‏ اصل الغول < کر ٭ هو و و ره 3۹ 
۲ ب الأمم الغولیة القديمة + ۶ ع ٠ ٠0 ٠‏ ۳ 
۳ حالة الامم المغولية القديمة حتى أوائل القرن الثانی عشر 

الیلادی . اع هم مه هم مه هم مد مد ي ۱۰۰ 


۰ 


۱۰۲ ۰ ۰ ° د توحید الأمم الغولية القديمة على يد تيموجين‎ ٤ 
۰۲ ٠ ۰ أ ) حروب تيموجين مع الأمم المغولية المتحالفة‎ ( 
٤ ۰ ° ۰ ۰ ۰ ۰ رب ) حروب تيموجين الفردية‎ 
۱۰۶ . ٠ حرب الرکیٹی یج‎ ے٦‎ 
ا ھر الما ۱ مه هام کے كوا عورا مما‎ 
۱۰4 حرب التثان . د . ٴ.٭ اماه‎ ے٣‎ 
۱۰۹ سو الک 2 ا مو سا اہ اب‎ 6 
۱۰۹ ۰ ۰. ٠١ الفصل الثالث : التوسم الغولی فى آسيا وآیریا‎ 
۱۰۹ هر و‎ E ڑا پر‎ e جنکیرخان عع لی ۔ گی‎ ۱ 
الرحلة الثولی : اخضاع امسارات الکسکمجی‎ ) 1( 
11۰ * ° <٠ ۰ والقرغیز والویفور وكيالج واللج‎ 

( ب ) المرحلة الثانية ٠‏ حروب جنكيزخان فى مملبكة 


ت 


الموضوع ۱ الصفحة. 


التنچوت فى کوریا ۰ حروب مع آسرة کین ۰ ۱۹۰ 
خوارزم ٠‏ القضاء على سلطان محمد خوارزم 
شاه . طرد جلال الدين منکبرتی الى الهند ١١ ٠ 65٠‏ 
"١‏ عهد خلفاء جنكيزخان ( آجطای وكيوك ) ° ۰ ١ ٠‏ 
أسرة كين ء محارية أحجطاى لأسرة سنج فى الصين 
الجنوبية 5 أخضاع اجطای لکوریا 8 11 
( ب ) نشی نفوذ المغول فى ايريا : حملة باتو وأعمالها 
الحربية فی روسيا وبولونيا وهنفاریا ° ` "٥ ٠‏ 
نفرذ جلال الدين منکبرتی ٠‏ نشر نفون ا مغول فی 
آذرپیجان وجورجية وأرمينية » تغلغل النفوذ المغولى 
فى بلاد السروم السلاحقة وآرمینيسة الصسغری 


( قيليقية ) وسورية ۱ ۰ 5 3 ۰ ٠‏ 8 ۷ 


ون ارت شون علی' اسلا اة العتاسشسه: 
غارات المغول السنوبة على العراق , الخليفة 
المستنصر والخطر المغولى ء نس سر بی یت 
عهد الخليفة المستعصم ‏ ۰ ++ ° ۰ NY‏ 


الباب الثالث 
الفتح ال مفولى للعراق 


الفصل الأول : بغداد قبیل الفتح الغولی ٠ ٠‏ . . .۰ 1۲۳ 
۱ طیوغرافية بغداد : اشارة الى بغداد كمأ بناها المنصور 
اتساعها » بغداد الشرقية ومحلاتها ۰ اتساع بغداد الشرقية 
فى آیام بنی بريه والسلاجقة » بغداد عند محاصرة هولاکو 

لها : محلاتها . قصور الخلفاء .وما بقی من ماضیها ۷ 1Y‏ 

ب حكم الستعصم پیغدای 6 د هد د می ۱۳۰ 

( 1 ) اخللقه وصسفقاته ۰ .۰ .۰ هم هم هم ۰ 1۳۰ 


اموضوع 
( ب ) الحالة الداخلية فى عهده 
١‏ النزاع بين الرؤساء فى يغداد 
۲ ل ضسعف الچسیش 
۳ اضطراب. الامن فی بغداد 
( ج ) الحالة الخارچية 
۱ - العالم الاسلامی 
(1) مصس ٠‏ 
( ب ) بلاد الشام 
( ج ) آسيا الصغرى 
( د ) بلاد الجزيرة 
(ه) الاسماعيلية 5 5 3 : : 
۲ - علاقة الدول الاسلامية بالخلافة فى ایام 
الستعصم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


الفصل الثانی : حملة هولاکو 
اح آقواہ الصملة ۶ تاه ماخموفرس القاحة ق 
اعدادها » نصيحة مانجو لھولاکی قبل سيره 2» خروج 
هولاكو من قره قورم ٤‏ الطريق الذى سلكه هولاكو . 
۲ . قضاء هولاكى على الاسماعيلية : ضعف ركن الدين 
خورشاه ۰ الدور الذى قام به نصير الدين الطوسى 
٣‏ س قضاء هولاكو على الخلافة العباسية : وصول هولاكو الى 
همزان ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
(1 ) دعوة الخليفة الستعصم الى التسليم : تبسادل 
الراسلات بين هولاکر والخليفة .۰ 
( ب ) الاستعداد للحرپ : استیلاء جیوش هولاکو على 
الأماكن الواقعة فى الطریق ء استئناس هولاکو برأئ 
الفلكيين » رای الفلكى حسام الدين » رای تصير 
الدين الطوسی ۰ "۰ ۰ .داع .. ۰ 


۱:۷ 


۱۷ 


۱۰۸ 


کی 


الموضوع الصفحة 


( ج ) مسديرة هولاكو الى يغداد : محاولة استمالة الأتراك 
فى جيش الخليقة » ارسال بيجونويان لمهاجمة بغداد 
من الغرب , حروب بیجو نويان مع جيوش الخليفة » 
تختول. الجتوش القولية الى : 778 ۹۹ E‏ 
3 مستار اھ ان ہے ام ۵ 4 
رھ ) سقوط يغداد : محاولة الستعصم استمالة هولاکو 
يل نییان شاه ادا ار مھ کیان اهل 
بغداد تسليم المدينة الى هولاكو ٠‏ تسليم الخليفة . 
دال الحيوين- الاه مدا اعشان القتل 
والئهب » اذلال الخليفة , قتله ٠ ٠‏ .۰ ۱۷۳ 
رو ) اتمام فتع العراق ۰ ۰ هه م م ۰ ههل 
الفصل الثالمث : موقف أهل يغداد من 7 فل و نود 8 ۷ 
١‏ موقف آهل السنة + ٠.‏ ۰ وہ اه ی مه ۱۸۷ 


( 1 ) الخليقة الستعصم + . .۰ .۰ . . .۰ ۱۸۸ 
( ب ) الدفتردار الصفیر + ۰ مه .٭ مه مم ۱۹۰ 
( ج ) سليمان شاه > .جاع مو مم عاه ۱۹۱۱ 
٣‏ ع موقف الشيعة + . هم مه مم مم مم ۱۹۱ 
(1) موقف الوزیر اين العلقمی 5 ٠ . ٠ ٠‏ ۰ ۱۹ 
۱ - الوّرخون الذین بتهمون ابن العلقمی بالخيانة 
تیف ماع ا پم یو با ۱۹ 
۲ - المؤرخون الذين يبرئون ابن العلقمى وأقوالهم ۲ 
٣‏ ۔۔ مجهرد الفرنچة فى بحث موقف ابن العلقمى 0 
٤‏ تحلیل آقوال الوّرخین فی موقف ابن العلقمی ۳۰۷ 
(1) تحليل أقوال المؤرخين الین كع جج 
العسلقمى ٠‏ . ۸ 
( ب ) تحليل أقوال المؤرخين الذين یدافعرن 
عن اين العلقمى ه .+ م ۰ ۲۱ 


فاب الزای الأشير فى ابن العلقمن: ‏ ك د ٢۴‏ 
۲ س موقفه هتل الذمة : انضمام اليهود للمدافعين عن بغداد 
مسا عد8 السیحیین للمغول 2 ۳ ۱ ۰ ۳۱۵ 


خاتمة القول فى زوال الخلافة من يغداد < ۰ ۰ ۳۸ 


هذا الكتاب يبحث فى تاريخ عصر يعد بحق من آهم 
العصور الاسلامية ء هو ذلك العصر الذى ظهرت فيه دول 
اسلامية كالدولة السلجوقية والدولة الیو بیة ب كان لها 
آش بالغ فى تقدم الحضارة الاسلامية وفى حماية الاسلام من 
خط الصليبيين ء وذلك على الرغم من أن هذا العصر كان 
میں الال ال0 رھ العراسية الھی می راطق 
أيدى التار سنة 1٦٦‏ ھ ) ام 1 وزوال الخلافة 
العياسية وانتقالها بعد قليل الى مصر . حيث حلت القاهرة 
.محل بغداد ء وقام المماليك ‏ كما قام السلاجقة والأيوبيون 
من قبلهم - بالدفاع عن الاسلام ء واحرزوا نجاحا تاما فى 
الوقوف فى وجه التتار الذین اجتاحوا الدول وئلوا 
العروش فی الشرق والفرپ * 


وان بعض مظاهر العصر العباسى الشانی فى الدول 
الاسلامية عامة وفى العراق خاصة قد نالت ما تستحقه من 
العنایة والاهتمام ؛ بفضل ما بذله الدکتور مصطفی طه يدر 
من جهود فى اماطة اللنام عن کثر من السائل التاريخية 
المعقدة ء ولا غرو فقد آلقی على هذه السائل ضوءا کشف به 
عن كشي من غوامضها » و آرجو آن یلقی ظهور هذا الکتاب 
الممتع ما یستحقه من اهتمام قراء الس‌بية ولا غرو فانه عمل 
.علمى دقيق ء بذل فيه صاحبه مجهودا علمیا موفقا واستطاع 
ان يحل کنا من السبائل الفار بشید القامضتة ۸ فلا يما 


ومذاهيها من الفتح المغولى ء وما كان لهذا الفتح من آثر فی, 


وأرجو أن تتاح الفرصة قريبا لظهور كتاب آخر قام به 
المؤلف تحت اشرافى ونال به درجة الدكتوراه فى الآداب 
( التاريخ الاسلامى ) وموضوعه « ايران فى عهد غازان. 
وعلاقتها بمصر بوجه خاص » فهذا الكتاب يتم ما بدأه 
الدكتور مصطفى طه بدر من دراسة تاريخ الشرق الاسلامى 
فى العصور الوسطی » ومحاولة كشف ذلك الدور الهم الذى 
قامت يه مصر فى ذلك العصی دفاعا عن کش من الیسلاد 
الشرقية والاسلامية ء وحالت دون وقوعها فى أيدى المفول ء 
و یبحث هذا الكتاب فترة من آهم فترات التاريخ الاسلامی : 


وآرجو أن یکون نشر هذین الکتا بین باکورة لابصاث 
من المؤلفات فى التاریخ الاسلامی والثقافة الاسلامية وآن 
الاداب بجامعة فاد الأول فى سبیل احياء تراث الاسلام .؟ 


الحمد لله رب المالمين والصسلاة والسلام على آشرف 
المرسلين ٭ آما بعد » فهذا كتاب جديد فى موضوعه يتناول 
بالتأريخ فترة من فترات التاريخ الاسلامى التى أهملها 
الناس من زمن بعيد ولا يكاد يعرف عنها الكثيرون الا القليل * 
فترءة يكاد يكون المعروف عنها طيفا غامضا وسرایا خادعا ٭ 
وهذه الفترة لها آهمیتها العظيمة بغي شك وان كانت فترة 
اض محلال قد انتهت الى زوال ء وذلك لأن فترات العظسة 
والقوة ان كانت دراستها تفيد للمثل والقدوة فان فتر تنا 
التى نؤرخھا وآمثالها تفيد للعظة والعبرة ۰ اذ لا شك آن 
التاریخ هو المعلم الأول الذى يحفظ ذكريات الماضى و تجار به 
ليعرضها على الناس لتكون لهم هداية ونورا يسلكون يفضله 
الطریق ویصلون ال بر السلامة ۰ وقد تکون فترات الحن 
والاضطرايات أفضل من فترات الهدوء والاستقرار فى 
تبليغ هذه الرسالة الحزیزة ٭ 

ولن أتكلم هنا كثيرا على الموضوعات التى يتناولها 
الکتاب والنقط المهمة الٹی يعالجها ء فحسب القارىء أن 
يتصفح الفهرس أو يقلب الصفحات ليبدو له الکتساب على 
حقيقته ۰ ولكن يكفى آن أشير الى أن القارىء لهذا الکتاب 


محنة الإسلام الكيرى 


يستطييع آن يكون صورة واضحة للعالم الاسلامی فی آواخر 
القرن السادس الهجرى وأوائل القرن السابع ويرى كيف 
اصبح هذا العالم مسرحا لظهور كثير من الدول الصغيرة 
المتباغضة المتنازعة ء بعد أن كانت تجمعه سلطة واحدة وتظله 
راية واحدة هى راية الخلافة العباسية ذات المجد التليد 
والصيت البعيد ٭ وقد أدى هذا الى ضعفه أمام الخطں الأكيسن 
الذى ظهى فى تلك العصور ء وهو خطر الفول وعجزه عن مد 
يد المساعدة الى الخلافة انعباسیة حين هددها هذا الخطی 
بالزوال * 


ويستطيع القارىء أيضا أن يكون صورة جلية للخلافة 
العباسية منذ آخذ الضعف يدب فى آرجائها ويحيلها الى هيكل 
أجوف قد عدم الحياة والقوة ء ويجعلها ألموبة فى آیدی 
الأجانب يفعلون بها ما يشاءون دون آن تملك لنفسها نفعا 
ولا ضرا ٭ حقا انها آفاقت من غشيتها مدة من الزمن و آخذدت 
تحاول استمادة شىء من عظمتها الذاهبة وقوتها المتداعية ؛ 
ولكنها على ما يبدو كانت قد نسيت كيف تلعب دورها وفقدت 
ارادتها فلم تستطع أن تصل الا الى مظاهر جوفاء واحترام 
شكلى ونفوذ اسمى لم ينفعها عندما تعرضت للخطی المفولى 
العظيم ۰ 


آضف الى ذلك آن هذا الكتاب يقدم لأول مرة فى اللغة 
الص‌پية و بالأسلوب العلمى الحديث 2» صورة كاملة مجسمة 
للمغول فلا یهمل ذکی البيثة التی نشآوا فیها ولا آثر همنه 
البيئة فى صفاتهم البدنية و الخلقية » كما يعنى عناية فائقة 
بتوضیح قوانينهم ونظمهم الحربية ء ویتناول الكلام على 
نشأتهم الأولى واتمام وحدتهم السياسية فی عهد عاهلهم 


مقدمة 


العظيم جنكيزخان وتوسعهم فى آسيا وأوريا وتقدمهم 
تدريجيا سو العراق العربى فی عهود خلفائه - 

و کل هذا الذى مضی لا يعد شیئا مذكورا يجانب ما ورد 
فی الكتاب عن ذلك الحدث التاريخى المهم »> وهو حملة هولاكو 
التى قضت على الاسماعيلية ثم على الخلافة العباسية ٠‏ ولا شك 
أن القاریء هنا سیشبع عاطفة حب الاستطلاع فيه ال 
طالما سمعت عن قصاء المغول على الخلافة العباسية أو قر آت 
القليل دون آن تجد ما يشفى غلتها ٠‏ اذ سيرى أمام عينيه 
كيف آعدت حملة هولاكو هذه وكيف سارت فى طريقها وكيف 
استطاعت ان تقضى على مقاومة الاسماعيلية وتجعلهم آثرا 
بعد عين ء ثم كيف تبودلت ا مراسلات ہین هولاكو و بین الخليفة 
العياسى المستعصم آخ الخلفاء العياسيين . وكيف سار المفول 
نحو بغداد واحاطوا بها وكيف انتهى آمن هم باذلالها واذلال 
الخليفة وقتله بعد قتل رجال الدولة وآغلبية سكانها ء وكيف. 
كانت هذه النتيجة ااؤلمة آٹرا من آثار ضعف شخصية الخليفة 
وضعف مركن الخلافة بوجه عام ٠‏ 

وسيرى أيضسا كيف كان موقف كل طائفة من طوائف 
يغداد المهمة »> وهی أهل السنة والشيعة واليهود والنصاری 
آمام هذه النازلة ٠‏ كما سيرى موقف بعض كبار الرجال من 
أمثال ابن العلقمى والدفتردار الصغس وسليمان شاه وحكم 
التاريخ عليهم ٠‏ وفى الختام سبری وصف الأهوال والفظائع 
التى حلت بالاسلام والمسلمين فى تلك الظروف القاسية ٠‏ 
وما كان لازالة الخلافة العباسية من بغداد من آثر فى حياة 
المسلمين السياسية والأدبية فى العصور التالية ٠‏ 


وأحب أن یملم القارىء أن هذا الكتاب آلف مٹذ ستوات 
وقدم کرسالة حصلت بھا على در جة ماجستس فی التاریخ من 


محنة الاسلام الکبری 


كلية الآداب بجامعة فوّاد الأول فى يونيه سنة ۱۹۲۹ ء وأن 
آکیں الفضل فيما يبدو فيه من ترتيب وتنظيم يرجع الى 
أستاذنا الدكتور حسن بك ابراھیم حسن الذى أشرف على 
الرسالة آثناء وضعها وكان خی مرشد وموچه لنا ٠‏ 


و آسال ات آن نيوفعنا جمیما الى ما فیه حين العلم وطالبیه © 


الجيزة فى ۱۹۶۹/۱۲/۹ مصسطفی يدر 


الباب الأول 


nga سس سس ع جد باوج‎ RR Na. FE Deng URRY موديو‎ mna | 


ضعف الغلافة العباسية 


تخلص الخلفاء العباسيان من السلاجقة 


برجم شمف الخلافة العباسیة ال عدة آسیاب منها اعتماد 
العباسیین على الفرس والأتراك » وسوم معاملة هؤلاء الخلفاء 
لأعداثهم السياسيين من آمويين وعلويين مما كان سببا فى 
انسلاخ کشر من آجزاء دولتهم كما حدث فى الأندلس وشمال 
افريقية » ومما كان سببا أيضا فى ظلهور الحركات الهدامة ¢ 
مشل حركة صاحب الزنج ( ۲۵۵ ۲۷۰ ) والقرامطة ء 
وكذلك ولایة العهد لکش من واحد » و نحن لا ننسی ما كان 
لذلك من آئی فى قيام النزاع بین الأمین والمأمون » والمصبية 
فى الجيش العبأسی بين اليمنية والمضرية » وقد كان لها آش 
كبير فى ضعف الدولة العباسية فى بلاد المغرب والاندلس ٠‏ 
وغزوات البين نطيين وتنافس الكبراء على الوزارة كانت من 
عوامل ضعف الخلافة العباسية آيضاء ولا يمكن أن ننسى 
ما گات من ارتقاء خلتاء ضعاف عرش اثلافة من آمثال‌القتدر 


۱۸ محنه الاسلام الكيرى 


( ۲۹۵ ٣٣۳ھ‏ = ٩۳۲۰۲۰۹۰۸‏ م ) الذی كان مسرفا فى 
وقت قل فيه دخل الدولة والذی ترك آمر الدولة للنساء ٭ 

وقد حاول الخليفة الراضی ( ۲۳۲ ہے ۳۲۹ = ۹۳٣‏ بت 
۰ ) أن یخلص الدولة العباسية من الضعف فأنشا منصب 
آمین الأمراءر١)‏ ۳۲۶ ۰ ۳۲۶ ه ) ولکن مصاولته هذه 
تت بعكس ما كان يؤمل ؛ يسيب تنافس الکیراء على هذا 
المنصب كما كان من قيلهم يتنافسون على الوزارة ٠‏ 

وكان من آثر التنافس على امرة الأمراء بين السکبراء 
توجيه نظر الآجانب الى العراق ء فاستولى عليه الحمدا نيون فى 
مستهل شعبان سنه ٣٢٣۳ھ‏ ثم جاع يعد هم معن الدولة بن 
بويه (۲) ( جمادی الڑولی سنة ۳۳۶ ه ) وآسس دولة ظلت 
فائمة آکش من مائة سنة ( ۲۳۶ - ۶۶۷ ه ) تناوب السلطة 
فیها أحد عشر مر | كان آخس هم خسرو فروز الذدی یطلق 
عليه الملك الرحیمء ولم تنته آيام بنى بويه فىالعراق الا على 
يد طغرلبك السلجوقی الذى دخل بغداد وقبض عل الملك 
الر‌حیم وآتباعه فى رمضان سنة ۶۶۷ ه(۲) وبذلك بدأ عهد 
النفوذ السلجوقی فى الس‌اق الذی ظل حتی سنة ۵۵۱ ه ۰ 


۱ - اضمحلال السلاجقة و آسیابه 


ظل السلاجقة آصحاب الکلمة العلیا کی العراق طزال 
حکم طغرلبك ( 2۶۷ - 2۵۵ ه ) وآلب آرسلان ( 2۵9 _ 


(۱) الصولى ‏ الاوراق ح ۳ ص ۸۵ - ۸٦‏ ۰ وتجارب الامم ص ۳۲۲ ۰ والفخری 
ص ۲۰۹ ۰ 

(۲) ابن الاثیر ح ۸ ص ۱۷۹۰ ۰ 

(۲) الصدر نفسه ج ٩‏ ص ۲۵۵ ٠‏ 


ار سلان رو یک یل اسر ائیل فو سي 
تقعللش )١(‏ طغر ليك ثغفری بك داود 
حدسلاحجقة اسیا الہ ري | 
وسلاحفۂ الروموسلاجقة ارضر وم | 
(۲) اب ارسلان قورد 


جد سلا حقة كرما ن 


الوم 


تکش (۳) ملكشاء 5 
(طخارستان) ۱ 


a 
۳ 


۱ 


ود سنجر (ه)مد( ٤‏ )ب رکیاروقی ‏ دقاق رضوأن . 


جدول 


بز عة را لعر اوہ 
ساج و قدا( ¥)طغر ل الا ول س لیما ز شا ء(۸)مسمود(٩)ودملکشاه‏ 
3 4 — اه وه 


آرسلات شاه (۹) 500 ملکتاه دارد 


طنرل الثاني 


f‏ محنة الاإسلام الكيرى 


٥‏ ه ) وملكشاه ) LAO ٥۵‏ ه ) وبر کی اروق بن 
ملکشاه ( 546 ٦۹۸‏ ه ) ومحمد بن ملكشاه ( ۸ 
۱ ه ) وهی مدة لا تقل عن ثلاث وسستین سنة تمتع 
الس‌اق فیها پالسلام والطمانينة وقلت فیها النازعات بين 
أهل السنة والشيعة بعد أن كانت لا تكاد جدة فى آی عهسد 
من العهود ٠ )١(‏ 


على آن الاضمحلال بد يدب فى جسسم السلطنة 
السلجوقية فى العراق منذ ارتقى عرشها محمود بن محمد بن 
ملكشاه سنة 0١١‏ ه ثم أخذ یتغلغل تغلغلا عظيما فی عهد 
خلفائه حتى زال نفوذهم عن الس‌اق فی عهد محمد بن محمود 
سنة ۵6۱ ه ۰ 

ویمکننا أن نعزو ضعف السلاجقة الى عدة عوامل ء منها 
ضعف شخصية السلاطین الذین ارتقوا عرش السلطنة منك 
ایام محمود بن ملکشاه » وانعدام روح التضامن بين آفسراد 
البیت السلجوقى فی ذلك العهد » وظهسور دول الأتابكة ء 
وظهور طائفة الاسماعيلية ٠‏ 


(1) ضعف شخصية السلاطان 
کان محموۂ بن محمد ضعیفا خاملا » ولذللی شیجاسه فص 4 
الدر كن ينى )۲( قد اغتصبت السلعلة منه ومن وزيره كمال 

)۱ ابن الاثیر ج اص ٤‏ و ج ۰ ص ۸۸ و ۱ ٠‏ 

(۲) درکزین بفتح أوله وسکون ثانيه وفتح الكاف وزای عکسورة ویاء ونون ۰۰۰ 
قال آنوشروان بن خالد الوزیر . هی بلدة من اقلیم الاعلم اسب اليها اہی القساسم 
تار بن علی الدرکزیٹی وزیں السلطان محمود دن السلطان محمد السلچوقی 3 ثم وزير 
آخیه طعرل وهو الذی قتله خی سنة ١‏ هھ وأصله من قریة من هذا الاقليم يقال لها انساہاذ 
خنسپ تفسه الى درکازین لانها اکیر تری تلك الناحية اب وتال وأهل هذا الاقلیم كلهم 
عزدكية ملاحدة » - ( راجع اللفظ فى معجم البلدان لیاقوت ) ٠‏ 


دعلذصس فلت ۶ الهداسدین من اسلاج 4 ۲۹ 


الملك السمیرمی ثم آخذت تعمل ما فيه مصلحتها غسیں ناظرة 
الى ما يسببه عملها من آضرار ۰ فقتلت الشخصیات الثبيرة 
مثل أنوشتكين شر کس قائد محمد بن ملکشاه ء الذی كان 
پحارب الاسماعيلية ليخلو لها الجو كما بددت آموال الخراءة 
ا كفن نافيا بل انها جرفت الکو ل سای 
صدفذ ين منصور بن دبيس الأسدى ومسعود بن محمد أخى 
السلطان على الخروج على محمسود حتی پشستفل بمحار بثھم 
عنها )١(‏ ۰ وقد كان لاعسال هذه العصبة أثرها السيىء 
انها افقدت الدولة کثبرا من عظماء الرجال كما آفقی‌تهسا 
وبددت أموالها ۰ وقد كان طفرك بن محمد الذى خلف 
محمودا مسلوب ابسلطة مع أبى القاسم الدركزينى كما کان 
سابقه ء وهو وان حاول أن يفك القيد بقتله الدرکز ینی على 
أبواب ليست نوش )٢(‏ فان القضاء لم يمهله ومات سنۂ 
۷ ه بعد غريمه بقليل ٠‏ 


ولم يكن مسعود بن محمد آشد سطوة وأقوى مراسا من 
سابقيه ولذلك كش سوج الأمراء عليهء وقد ذکر ابن خلكان 
وابن الأثسر أنه لم يكن له من السلطة غي الاسم (۳( ٠‏ وأول 
الخارجين كان قره سنقى صاحب اران الذى آحس بنية الغدر 
من كمال الدين محمد الخازن وزير السلطان ء ولذلك ذهب 
الى همذان سنة ۵۳۳ ه بعشرة آلاف ثم أرسل الى مسعود 
يطلب منه اعدام و سه آو تسلیمه : « فاما أن تعدمه واما 
أن تسلمه » فان دفعته الينا فنحن طائعون » وان دافعت عنه 


)۱) الننداری ۔ زيدة التصرة ونخبة العصرة , عن 1 وابن الأثير 8 1 


Brown, Account of a Rare Ms. Hist. of lhe Seljuks, ١, 58 (0 
۰ ۳۰ أبن خلكان ج ؟ صس ۷۲ء وابن الأثير جح ۱ص‎ (۳) 


YY‏ محزه ا لاسلام الكيرى 


فتحن عن انفسنا مدافعون » * وقد سلم مسعود الوزیں لقره 
سنق فضرب عنقه كما اتخذ مجد الدين عن الملك البروجردی 
وزیرا له تبعا لرغبة قره سنق ۰ وقد خرج بعد ذلك على 
مسعود عباس صاحب الرى وبوزابه صاحب فارس ولم 
يخضعا الا بعد ان استعان السلطان بجاولى الجاندار ء الذى 
كان قد خلف قره سنقی على أذر بيجان ٠‏ هذا الى أن جاولى 
الجاندار نفسه خرج على السلطان مسعود واتفق مع بوزايه 
على محاربته ء ولولا موته لما نجا السلطان من خطره ٠ )١(‏ 
و يظهر ضعف السلطان مسعود بكل وضوح فيما حدث بعد 
ذلك سنة ٥٠٥ھ‏ ؛ اذ اتفق بوزابه صاحب فارس والحاجب 
الکبیں فخ الدين عبد الرحمن بن طغايرك وعباس صساحب 
الرى على اغتصاب السلطة من السلطان مسعود ولم يسسعه 
الا أن « رای السلامة فى سلمهم و آقسم e‏ رضاهم » (۲) 
وعزل وزيره وعين تاج الدين ابا الفتح بن دارست الفارسى 
وزیں بوزابه بدلا منه » يضاف الى ذلك آنه خضم لر آیهم حين 
اقرر الثلاثة أن يكون أحدهم بالنوبة ملازما لخدمته » و بمعنی 
آخس حين تتاو بوا حراسته والاشراف عليه ۰ كذلك لم 
يعار ضهم حين أبعدوا من رآوا فى وجوده بالقرب مته خطرا 
عليهم مثل خاصبك بن بلنكرى فانهم آرسلوه مع فض الدين 
این طفايرك ‏ أحد الثلاثة ‏ الذی وی آذر بيجان واران سنة 
55١‏ ه ,(۳) : 


- ۵۳ البنداری ص ۱۸۷ و ۲۰۲ - ۲۰۶ وابن الانیر ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۲) البنداری . ص ۲۱۶ ۰ 

(۲) الینداری ۰ س ۲۱۶ وابن الأثير ج ۱۱ ص ٤۷‏ ۰ 
بوذکر ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۷۴ أن خاصيك کان صبیا ترکمانیا اتصل بالسلطان مسعود . تم 
تقدم على ساثر الأمرام ٠‏ 


تخلص الخلفاء العداسدين من السلاجفة ۲۲۳ 


حقيقة أن مسعودا لم يرضخ للامی طويلا وحاول ان 
يسترد سلطته » واقتنص فرصة قتل خاصيك بن بلنکری 
لفخرالدین بن طغأيرك غيلة فى أذر بيجان ؛ ليقتل هو بدوره 
فى نفس السنة عباس صاحب الری الذی كان علينيه الدون 
فى خدمته ويصرف تاج الدين بن دارست عن وزارته ٠‏ كما 
آنه حين رأى ثالث الشركاء بوزابه يغتاظ لفقد زميليه ويسير 
منود ہہس کچ لد لب ا عد ای استاہ ی 
آیضا ومعه خاصبك بن بلنكرى وأسره وقتل ابن عباس ٠‏ 
الا أنه بسبيب ضعفه لم يستفد من مجهودهالذى بذله وما ليث 
أن وقع تحت سيطرة خاصبك ء الذى آخذ بدورہ يتخلص من 
منافسيه والذى وجد فى الوزیر الأصم شمس الدين أبى 
النجيب الدركزينى آداة لنشر راية الظلم والارهاب (۱) - 

ويلاحظ أن السلطان سنج بن ملكشاه ‏ عميد البیت 
السلجوقى وصاحب الأمی فی خراسان ‏ هاله ما حل بالعراق 
من‌الفوضی» فى أيام محمود بن محمد وطفرل ومسعودء وحاول 
اصلاح أموره ولكن محاولاته لم تجد فتيلا * ذلك لآنه حين قصد 
المراق فی آیام محمود قايله هذا ووقعت بينهما موقعة هزم 
موسر تس اف أن مس متا ا یملز کلت کی ارات 
کما زوجه من ابنثه ماه ملك خاتون واكتفى باعادة الوزارة 
الى كمال الملك السميرمى(؟) + وكذلك حين قصد العراق فى 
أيام مسعود سنة ۵۶۶ ه وتلاقى مع مسعود فی الری عاد 


۰۰۰ و ۱۱ و‎ ٥٥ - ٢٥٥ أبن الأثير ج ۱۱ ص‎ 3) 
Browne, Accounl of a Rare Ms. Hist of the Seljuks, Dp. 61 = 63. 
Ibid, pp. 45, 53, اليندارى . ص ۱۲۶ و‎ )۲( 


03 محنة الاسلام الكبرى 


آدر اچه وترك الأمى على ما هو عليه )1( فكانت بذلك أعماله 
قليلة الأهمية ولم پمکنه انقاذ الوقف ٠‏ 


(ب) انعدام روح التضامن ين آفراد البیت السلجوفى 


لم يكن افراد ألبیت السلجوقی متضامنین فیما بينهم ۰ بل 
كان الشقاق بينهم متفشيا ٠‏ وقد كان الأمراء الذين يخرجون 
على اسلاطین پیس‌فون ما لهذا الشقاق من آثر ء ولذلت تجد هم 
يعت ولون دو سیح الهوة وزيادة شقة الخلاف: وكثيرا ما نجد هم 
يستميلون آحد آفراد البیت السلجوقی الى صفوفهم و یمنو نه 
پالسلطنة فیکون لهم من وراء ذلك كشرة عدد آعوانهم والفت 
ذى عضد آعوان السلطان ۰ وقد حدت ذلك عند النزاع بين 
ذره سنشر والسلعلان مسعود . اذ استدعی قره سنقر الملك 
بسلجوق بن محمد ووعصدہ بآن یمضی معه الى فارس 
ر یستخلصهاً له » كما آخذ معه داود بن محمسود وآتابکه 
اباز (۲) ٠‏ كما حدث آیضا عندما قام النزاع بین عباس 
ر بوزابه من جهة وبين السلطان مسعود من جهة أخرى 2 
فقد استدعيا سلیمان بن محمد آخا السلطان و آغ‌یاه 
ووعداه يالب نة » وها اتفق بوزابه مع جاولى الجساندار 
على الخروج على مسعود بعد ذلك تعهد له بأن يأتيسه 
بالملك محمد بن محمود (۲) ء وآخرا لم ينس بوزايه حسین 
سار للأخذ بثأر شريكيه ابن طغايرك وعباس ء أن يأخذ مه 
محمد وملكشاه ابنى السلطان محمود الى اصسبهان حيث 
توجهما ثم صار الى همذان ليلاقى حتفه ٠ )٤(‏ 

٠ ٦٦ و‎ ٦٦ ص‎ ١١ وابن الأثير ج‎ ١6 البنداری ص‎ )١( 

و 47 .5 Browne, Acc, of a Rare Ms, Hist. of the Seljuks.‏ 
ذكر الراوندی أن القابلة بين سنجار ومسسعود فى الری كانت سنة ۵۲ هاه 
9) لبنداری » ص ۱۸۷ و .58 .° Browne, Ace. Ms. I. Selj.,‏ 


)۲ البتداری > هن ¥ و .60 10۰ Ibid,‏ 
)٤(‏ البنداری ص ۲۰۲ و .83 .0 Ibid,‏ 


تخلص الخلفاء العياسيين من السلاجتة 5 
زي) ظھور دول الآتابكة 


ذکری ابن خلکان )1( أن « الأتابك هو الذی یر بی أو لاد 
الملوك » وان الأتا بالتركية هو الاب ء وبك هو الام ء فاتا 
بك مركب من هذين المعنيين ومعناه اذن اہو الامر » ٠‏ كما 
ذکی ابن الآثس أن السلطان ملكشاه خلع على نظام الملك ولقبه 
آلقابا من جملتها آتا بك ومعناه الأمير الوالد (٢)‏ : 


وكان سلاطين السلاجقة یمینون ولادهم وهم دسنار 
على آجزاء من أملاكهسم ويرسلون معهم رجالا يكو نون امم 
بمتابة ا مر بین يديرون الامور باسمهم ويطلقون عليهم اسم 
الاتابكة ٠‏ وكان هذا النظام ممكنا عندما كان رئيس الدوله 
رجلا قويا منل ملكشاه له هيبة القلوب ٠ہ‏ ولكن عندما ضف 
السلاطين وضاعت هيبتهم كان هذا النظام سببا فى اضعاف 
الدولة السلجوقية ؛ لآن كثيرا من الجهات انفصلت عنها نتيجة 
لاسنقلال الأتابكة بها وعملهم على تثبیت سکم أسسر ا تهم 
ڈیا (٢‏ 


وقد ذلهرت بهذه الطریقة الدولة البورية ۱ ۷ مه 
۹ھ = ۱۱۰۳ - ۸۱۱۵۶ ) التى أسسها طفطكين الذى 
عينه تتش آتابكا لابنه دوقاق فى دمشق ولكنه لم يلبث أن 
اتخذها لنفسه ء والتى ظل حكمها فى أبنائه من بصده حتى 
سنة ۵۶٩‏ ه حين انتزعها الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكى من الفرنجة الذين كانوا قد آخذوها من مجب الدين 
أرتق آخر آفراد الدولة البورية فى نفس السنة والتى امتد 

. ۲٤١ و‎ ۱٢٤١ ابن خلكان ج ۱ ص‎ )١( 


2 ۲۲ ابن الاثپر ح وت . ص‎ (۲) 
Cambridge Medieval History, Vol. IV, P. . (۲) 


امو محنة الاسللم الكيري 


تفوذها فى دمشق وحماة ردحا من الزمن ٠‏ كما ظهرت أيضا 
الدولة الارتقية ( ۶۹۵ - ۷۱۲ ه = ۱ بت: ۱۱ ۰:۲۳ ) 
التی آسسها آرتق بن آکسب ء والتی امتد نقوذها فى حصن 
کیفا وماردین وآمد وخ تبرت ومیافارقین » بل حلب والقدس 
زمنا طویلا ۰ وكذلك يجب آلا نسی دولة دانشمد ( 2٩۰‏ - 
۰ ه = ۱۰۹۷ - ۱۱۹۱۵ ) التی آسسها کمشتکین بن 
الدانشمند فى کبادوکیا . والتی شسملت سیواس وقيصرية 
وملطية ء والتی ظلت حتی ضم آملاکها سلاجقة الروم الیهم - 
ودولة الاتايت عمسا الدین زنکی ( ۵۲۱ ب 1٤۸‏ ه = 
۷ ۰٥۱۲م‏ ) التی بدآت فى الوصل ثم اتسعت حتی 
شملت جزءا عظیما من الجزيرة الفراتية والشام ٠‏ ودولة 
أتابكة آذر بیجان ( ارب ٩۲۲‏ ه ہے ۱۱۳۱ مب ۸۱۳۲6 ) 
من آفراد آسرة ایلدکن الذدی آسسها وحکمها يعد آن كان رجلا 
عاديا نشأ فى بلاط السلطان مسعود ثم آعطیت له حكومة 
آذر بيجان مع زوجة آخی السلطان الأرملة » ثم خلفه علیها 
آولاده و آحشاده ٠‏ والدولة الفورية التی بدأت فى ولاية 
الغور بين هراة وغزنة ثم امتدت الى غزنة وظلت قائمة حتی 
قضی علیها محمد خوار زمشاه ٠‏ ودولة شاهات خوارزم نمسها 
التی آسسها آنوشتجین آحد مماليك السلطان ملکشاه يعد آن 
عینه حاکما علیها ء ودخل فی حوزتها العراق العجمی وقارس 
وخراسان وما وراء النهی » والتی ظلت قائمة حتی قضی علیها 
النولك: فى عد امطای با انس عل سال ال ين تكرت 
ابق خوارزمشاه وموت جلال الدین مشردا سنة ۱۲۸ ه 
( ۱۳۳۱ ) فکانت مدتها حوالى قرنين من الزمان ( ۶۷۰ ل 
۸ ه = ۱۰۷۷ ۱۲۴۱م ) ٠‏ والدولة السلغرية التی 


تخاص الخلفاء العباسیین من السلاجفة ۳۷ 
تنسب الى سسلفرں «هطهزوع رئيس جماعة من انش‌کسان 
نزحوا الى خراسان ثم انضموا الى طفرلبك الذى چعل سلفر 
من ضمن حجايه » وتمكن واحد من نسل سلس هو سنق بن 
مودود من حكم فارس سنة ۵۶۳ هب ( ۱۱۶۸ م ) قتا سس 
دولة لأمترية فيها ظلت اكش من اشقن ( ٥٥ے‏ ٦۸ت‏ - 
4 ۱۲۸۷م ) ء وقد دفع بعض آمرائها الجزية للدولة 
الخوارزمیة كما خضع آخرون للمغول عند ظهورهم ٠ )١(‏ 
( د ) ظهور طائفة الاسماعيلية ( الحشيشيه ) 

أول ما ظهرت دعوة الاسماعيلية فى بلدة ساوه فى ايام 
السلطان ملكشاه السلجوقى (۲) وقد ساعد على سرعة 
انتشارها فى طول البلاد وعرضها الغاء ملكشاه لنظام أصحاب 
الأخبار ثم قيام النزاع بعد موته بين ابنيه بركياروق 
ومحمود (۳) وقد تمكن الاسماعيلية فى أيام بر کیاروق من 
نس دعوتهم فى اصيهان ثم الاستيلاء عليها وذلك حين كان 
یں آسهم أحمد بن عطاش ء كما آنهم فى عهد رئاسة تلميذه 
الحسن بن الصباح استولوا على ألموت وعلى كثير من القلاع 
الأخرى مثل قهستان وزوزن وتون وغيرها من أمثال خالنجان 
وآمل وكردكوه (۶) ۰ فلما مات بركياروق وتولى السلطنة 
آخوه محمد بن ملکشاه رآی فیهم خطرا شدیدا على نفوذه ء 
وسیں جيوشه لحار بتهم وظل یکافحهم مکافحة شديدة ولکنسه 
لم يعش طویلا حتى یقضی علیهم قضاء تاما ٠ )٥(‏ 


(۱) ابن الأثير ح ۱۰ء ص ۱۲۶ و ۱6۲ و ۱۶۸ وصبح الاعتی ج 5 ص ۱۷١ 1١596‏ 
۳ و 8 .2 Browne. Acc, Ms. h. Seljuks.‏ 

Cam, Med, ,تا‎ Vol. IV, pp 313-3812 ل‎ 
Lane-Poole, Muh. 10708, pp. 159-180. 0 


٦ ي‎ 


۰ ۱۳۰ ابن الأثير ج ۱۰ ۰ ص‎ )٢( 

(۲) الینداری ص ۱۱۷ وابن الاثیر ج ۱۰ ۰ ص ۱۲۰ ۰ 

(۶) ابن الأثير ج ٠١‏ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ وصبح الاعثی ج ۱ ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 

Camb, Med. رط‎ ° YY و٦۰٢ ص ۱۸۰ ۔ ۱۸۲ و‎ ٠١ ادن الاير ج‎ )٥( 
Browne, Ace, Ms., pp, 38, 43, Vol, IV, ظ‎ ۰ 


۲۸ محنة الاسلام الکیری 


هت تفن کان فلوو هو لاه امنيا اسیا سی ادا 
الدولة السلجوقية لیس فقط باستیلائهم على البائد التی 
تقدمت الاشارة الیها وسلخها عن املاك الدولة الساجوقية أو 
خاش ره سای EEA‏ بل ی 
زعزعوا الامن فى جميع ارجاء الامبراطورية السلچوقية كما 
أدخلوا الرعب فى قلوب الأهلين ٠ )١(‏ 

أضف الى ذنك آن الاسماعيلية كانوا سندا لمن تسلطوا 
على البلاد فی آیام سلاطين السلاجقة الضماف مثل أبى اسحق 
اندرکز پنی فى ایام السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
ومشل خاصبك بن بلنكرى فی آيام السلطان مسعود ء 
فعاونوهم فى سیأستھم التخريبية كما آزالوا أعداءهم من 
الوجود ٠‏ وقد يلغ من اعتماد هؤّلاء المستيدين على مساعدة 
الاسماعيلية لهم فى عدوانهم أن قال آبو اسحق الدر کزینی 
للسلطان طفرل بن محمد الذی خلف محمودا على السلطنة ,2 
والنی وزر له الدر کزینی وقتا قصيرا حين سآله عن الجند 
الذى پلزم للقضاء على ثورة أخيه مسعود : « لا تبال ولا تخطی 
خطر! بالبال » فانى قد ندبت جماعة من الحشيشية لقتقصل 
أعدائك » )۲( 8 

هذا ولیس فى امكان الباحث عن اث الاسماعيلية فى 
اضعاف السلاجقة أن ينسى أن هؤلاء الاسماعيلية بقتلهم 
كثيرا من الشخصيات البارزة فى أيام السلاجقة حرموا الدولة 
من معأو نتهم > وليس هناك من ينك ما خسرته الدولة بقتل 
آمثال نظام الملك وزير ملكشاه ء وجمال الماك السمبرمی وزیں 
محمود بن محمد بن ملكشاه » وفخر الملك بن نظام الملك 
وزیں السلطان سنج صاحب الآمر فى خراسان (۳) ٠‏ 

Browne, Acc. Me,, pp. 40-42. ٠ ۱١١ أبن الاثیر »> ج ۱۰ء ص‎ )١( 


۲( اليتدارى ء س ۱٦۹‏ ۳ 
(۳) ابن الائیر ج ۱۰ ۰ ص ۱۳۰ و ۲۵۱ و ۱۷۵ ۰ 


۲ - حسن معاملة السلاجفة للخلقاء العباسیان 
وأثرها فى زوال التفوذ السلجوقی من العراق 


لم تكن حالة الخلفاء العباسيين فى آيام السلاجقة تختلف 
اختلافا كبيرا عما كانت عليه فى ايام ہنی بويه ٭ ذلك 
#نه بينما كان أمراء .بنى بويه يقيمون فى بغداد ویجمغون 
فى يدهم كل السلطة ء كان نواب السلاجقة العسكريين 
يحكمون العراق ویستاثرون بالنفوذ فيه (۱) ٠‏ وقد بلغ من 
عجز الخلفاء عن تد پر الأمور فى ذلك الوقت وضالة اس شم 
أن الناس فى بغداد قاموا فى أيام الخليفة القائم سنة 
٥٤۵ھ‏ « وأنكروا كثرة المغنيات والخمور ء فقطع بعضھهم 
أوتار عود مغنية كانت عند چندی فشار به الجندى الذی 
كانت عنده فضر به فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الائمة ۰۰ 
واستغاثوا الى الخليفة وطلبوا هدم المواخي والحانات 
وتبطیلھا فوعدهم أن يكاتب السلطان فی ذلك » )۲( 5 ولم 
يجرؤٌ أن يتخذ قرارا فى هذا الشأن ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الخلفاء العباسيين ظلوا يعيشون فی أيام السلاجقة من 
اقطاعات مقررة يديرها لهم عمال من بينهم الوزیں وکاتب 
الانشاء على ما کان عليه الأمن فى أيام بنى بو به (٢‏ ولم يكن 
لهم من الأمن سوى ڈگ اسمهم فی الخطبة ء كما كانوا يقضون 
أوقاتهم فى ينام القصور وت‌میمها )۶( ۸ 


Riohard Coke, Baghdad The city of Peace, 2, 114, (١) 
۰ ۲۸ ابن الأثير ج ۱۰ ۰ ص‎ )٢( 
۰ 56 البنداری م هن‎ ۷۴ 


) 
Le Strange, Baghdad During the ۰ ابن خلکان ج ٢ء ص ۱۱۲ ۰ و‎ )٤( 
Abbassid Caliphate, 2. 71, 


۳ محنة الادسلام الکبری 


على آن هذا يجب الا یحجب عن [نظار نا تلك الحقيقة 
الواضحة وهى أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت 
آفضل بكثس من معاملة بنى بويه لهم(۱) ء فقد وصف لنا ابن 
الآثير الاجتماع الذدی حدت بين السلطان طغرليك ‏ عندما 
۵ ٰٰٰ11|]ٰ/ ص990۲ ۷ئ" 
على مناواة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران ‏ و بین الخليفة. 
القائم فقال (۲) : « وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين 
من ذى القعدة جلوسا عاما وحضر وجوه عسکر السلطان 
و [غیان. بخداه وعضی السلطان کی آلام واضعایه حوله نی 
السميريات ء فلما خوج من السمبرية آر کب فرسا من مراكب 
الخليفة »> فحضی عند الخليفة ۰ والخليفة على سرير عال من 
الأرض نحو سبع آذر ع وعلیه بردة النبی و بيده القضیب 
الخیزران » فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على 
كرسى » فقال الخليفة لرئيس الروساء : قل له ان آمی المؤمنين 
شاک لسعيك حامد لفعلك مستانس بقی بك وقد ولاك جمیع 
ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عباده ء فاتق الله فیما 
ولاك واعرف نعمته عليك فى ذلك و اجتهد فى نشر السدله 
و کف الظلم واصلاح الرعية ِ فقبل الأرض 6 و آس الخليفة 
بافاضة الخلع عليه ء فقامالى موضع لبسها فيه وعاد وقبل يد 
الغليفة ووضیها علی عینیه » وخاطبه الخلينة سک درق 
ومفرب و اعطی العهد وخرج » و آرسل الى الخليفة خدمة کثرة 
منها خمسون آلف دینار وخمسون مملوکا آتراکا من آجود 


ما يكون و معهم خيولهم وسلاحهم الى غر ذلك من الثیساب 
وغيرها € 


Cambridge Medieval history, vol, IV, ظ‎ ۰ ۱) 
۰ ۲۹۵ ص ۳۹۶ ل‎ ۰٩ ابن الاگیر ج‎ )( 


تخلص الخلفاء العياسيين من السلاجفة ۱ 


ولا شك آن هذا الوصف يبين ما كان يحمله طغرلبك 
للخليفة من الود والاحترام الحقيقى » كما يوضح أن ما حدث 
فى هذا الاجتماغ کان طبيعيا لا تكلف فيه بعكس ما حدث 
عند اجتماع الخليفة الطائع وعضد الدولة بن بويه ء ذلك 
الاجتماع الذی لم يدع اليه سوى رغبة عضسد الدولة فى 
اظهار آپهته و نفوذه آمام رسول الخليفة الفاطمی العز یز “+ 
الذدی كانت تغلب عليه الكلفة و التصنع ۰ 


والانكلة هن اور اھ تار العم سفت وي 
معاملتهم لهم كثيرة ء منها أن طفغر لب عندما عاد الى بغداد مرة 
آخری سنة ۶۵۵ ه قادما من ارمينية وعلم آن الخليفة القائم 
پر ید آن يستقبله بنفسەء أعفاه من ذلك واكتفى بآن یستقبله 
وزيره اين جھیں ۰ ومنها أن السلطان ملكشاه عندما وفد عليه 
الشولای لی الفرازی‌ سک 9لاس يعون زسالة مق بقل 
الخليفة المقتدى تتضمن شكواه من العميد آبی الفتح بن الليث 
عمید السراق ۰ آکربه و اا ب ال جمیع ما التمسه » فامین 
العمید ورفعت يده عن جميع ما یتعلق بحواثی‌اخليفة ۰ ومنها 
أنه ااستاظانسلگهاه اکا عا ذهب ال باه شا ۷۹ ۶ 
فى أيام اخليفة القتدی ء طلب أن یقبل ید الخليفة ولکن هذا 
لم يجبه الى ذلك » فسأل أن یقبل خاتمه ء ولا آعطاه اياه قبله 
ثم وضعه على عينيه » كما آنه آس آن یزاد فى اقطاع و کلاء 
الخليفة نهر برزی من طریق خراسان وعشرءة آلاف دینار 
من معاملة بغداد (۱) ٠‏ 

وان أقوى العلاقات بين الخلفاء العباسیین و السلاطین 
السلاجقة لتتجلى فیما کانوا پثبادلونه من الخلع والتفویض 


(۱) ابن الآثير . ج ۱۰ . ص 5 و ۱۱ و 1۵-1۶ ۰ 


۳۲۳ محنة الاسلام الکبری 


فتد كان الخليفة عتد ارتقائه عرش الخلافة يرسل الى 
السلطان السلجوقى لخد البيعة وحمل الخلع السلطانيه 
والهدايا ء كما كان السلطان السلجوقى يعد أن يتولى 
السلطنة يلتمس التفويض من الخليفة العياسى )١(‏ * كما 
تظهر تلك العلاقات اأیضا فيما كان بين البيتين السلجوقى 
والعياسى من الارتباط بأواصر الزواج ء وان المؤرخين 
ليذكرون لنا آمثلة كثيرة لدلت ء فهذا طفرلبك قد تزوج 
سنة ۶ ۶۵ ه ابنة الغليفة القائم ء وذاك الخليفة القائم نفسه 
قد زوج ابنه المقتدى من ابنة السلطان آلب أرسلان سنة 
٤‏ ھ ء كما أن الخليفة الستظهر ١ہن‏ المقتدى تزوج من 
اپنة السلطان ملكشاه سنة ٥٥٠ھ‏ ء وتزوج الغليفة المقتفى 
فاطمة بنت محمد بن ملكشاه واخت السلطان مسعود (۲) ۰ 

ولا شك آن السيب فيما كان هناك من علاقات طيبة بين 
الس لاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين يرجع الى آن السلاجقة 
كانوا يعتنقون المذهب السنى الذى كان الخليفة العبس‌اسی 
رئيسه الأعلى » وقد ذكى فى ذلك الس توماس آر نولد : 
« أن السلاجقة کانوا يحتثترمون الخليفة العيانى لا طی‌کزه 
السیاسی ء بل لأنه خليفة الله (۳) » ۰ 


وان ما ذكره وان كان يدل دلالة واضحة على ما كان 
بين السلاجقة والخلفاء العباسيين من طیب العلاقات وحسن 
التفاهم وتبادل الاحشام > الا آنه فى الوقت نفسه لا يحول 
دون ذکی ما حدث من سوء تفاهم بین‌الطر‌فین فى بعض الاحیان 


ا این الالیر چ ۱۰ امن ۶۰ و عد ۰ 
)۲ ابن خلکان ج ۲ ۰ ص ٦٦‏ و ۰۳ واين الأثير ج ۱۰ و ص ۸ و ٢۹‏ و ۱۹۹ 3 
)٢‏ 0۰ وط Arnold, the Caliphate,‏ 


تخلص انخلفء العدادسین من السلاجدة ۳۳ 


و ا اشلقاف وین وک ها وق دنا 
غضب السلطان ملکشاه على الخليفة القتدی وآمره بالخروح 
وق ادوا اه وت نله فى تون اس 
على ما ذكره سیر وليام ميور(١)‏ > آو بسبب رغبة ملکشاه فى 
أسناد الخلافة الى جعس بن الخليفة القتسدی من اختسه عسلى 
ما ذکره ابن خلكان (۲) ۰ كما أنه لم يمنع اعتداء السلاجقة 
على الخلفاء فى بعض الآوقاتء وقد ذکی فى ذلك السير توماس 
آر تولد أن السلاجقة اتخذوا لأنفسهم لقب ظل الله الذى كان 
يحتفظ به الخلفاء العیاسیون لانفسهم فی الماضى وأنهم اخذوا 
من الخليفة الست‌شد پردة الر‌سول التى كان الخلفاء پلیسونها 
عند توليتهم الخلافة أو عند حضو ر هم الحفلات الدينية (1) ۰ 
غير آن مثل هذه الأعمال لم تصدر من السلاجقة الا نادرا 
بل ان الأمثلة المدذكورة قد تكون كل ما ذکر فى هذه الناحية ˆ 


ولم يكن احترام الخلفاء العياسيين فى ذلك الوقت 
مقصورا على السلاجقة » بل ان غيرهم من الأمراء الذين کو نوا 
اماراتهم بقوة السيف كانوا لا يزالون ينظرون الى الخليفة 
العیاسی كواسطة لتثبیت عن و شهم واكساب حكمهم صیفة 
شرعیة * وقد ذکر سير توماس آرنولد (۶) أن يوسف بن 
تاشفین موسس دولة الرابطیت فى اسبانیا آرسل الى العلیفة 
القتفی پلتمس منه تثبیته فى حكم آملاکه , فکان فى قوله 


Muir, The Caliphate, its rise, decline & fall, 2. ۰ ۱) 
۰ ۱۹۶ اين خلکان ۔۔ وفيات الاعیان ء ج ۲ ۰ ص‎ )۲( 
Arnold, The Caliphate, p. 80. (۳) 


جاء فى مجموعة کمبردج للقرون الوسطی أن ملکشاه لقب آمير المؤمنين وهذا اللقب 
لم يطلق قبل ذلك الا على الخلقاء ٠‏ 
Arnold, the Caliphate, 7, 388. ٠ ۱ )٤‏ 


دس محنة الادسلام الکبری 


هذا دليل على ان الخلفاء مازالوا فى ذلك العهد يتمتعون. 
بپسلطة ادبیة فى داخل بغداد وخارجها ٠‏ 

على أن اهم ما يجب ملاحظته هو أن معاملة السلاجقة 
للعباسیین بالحسنى أعادت الى انفسهم الأمل وجعلتهم يفكرون 
فی (عادة مجد الخلافة العياسية السالف ٠ )١(‏ وقد ذكر 
سم وليام میور (۲) ان الخليفة القتدی تدخل فى شئون 
الحكم فى ایام السلطان ملکشاه » وأن هذا السلطان حين آحس 
بتدخله طلب منه عدم التدخل و آصدر آمر! بتوجهه الى اليصرة 
حتى يكون بعيد! عن مركن الحكومة » ولولا موت السلطان 
لأصبح أمس انتقاله الى البصرة فى حين الوجود ٠‏ كما ذکی ابن 
خلکان )٣(‏ آن ملکشاه لما دخل بغداد فى آخ مرة « وكان 
للخليفة ولدان احدهما الستظهر بالله والاخض آبو الفضسل 
جعفر اين بنت السلطان ۰۰ وكان الخليفة قد بايع لولده 
المستظهر بولاية العهد من بعدهلأنه كان الاکبرء آلزم السلطان 
الخليفة أن يخلعه ويجعل ابن بنته جعفرا وی العهد ويسلم 
بغداد اليه ويخرج الخليقة الى البصرة ٠‏ فشق ذلك على الخليفة 
وبالغ فى استٹزال السلطان عن هذا الرآی فام يفعل » وطلب' 
المهلة عشيرة أيام ليتجهن فأمهله . فقيل ان الخليفة فى تلك 
الأيام جعل یصوم ويطوى واذا آفطر جلس على الرماد للافطار' 
وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على السلطان » فمرض السلطان' 

فى تلك الأيام ومات و کفی الخليفة آمره » : 
واذا كان المقتدى قد فعل ذلك فى آيام ملكشاه العظيم 
وحين كان نفوذ السلاجقة فى العراق لا يزال کبرا ء فان 
)۱( ,4 بط Coke, Baghdad,‏ ,80 .م Arnold,’ the Caliphate,‏ 
۰ ط Cambridge Med. Hist, vol, IV,‏ 


Muir, the Caliphate, بط‎ 577, ۲) 


تخلص الخلفاء العباسيين من السلاجقة ٤۳م‏ 


خلفاءه ساروا على شا کله و شجعهم ما اصاب السلاجقة من 
العف فى ذلك الوقت ٭ والخليفة السترشد آول من سار 
بخعلی جدية فى هذا السبیل » و آول ما نعلمه من خطواته هذه 
ما ذكره ابن خلكان )١(‏ من انه عندما ولى السلطان محمود بن. 
محمد بن ملكشاه السلجوقى دبيس على الموصل وكان الخليفة 
لا يوده عمل ما فی وسعه حتی آقنع السلطان بتولية زنکی 
وعطل آمس دبيس ۰ وقد خرج الخليفة المسترشد يعد ذلك 
ره ٠‏ ھھ على السلطان محمود بن محمد وهزم قواته وكاد. 
يستقل بالأم لولا مساعدة زنکی حاکم البصرة فى ذلك 
الوقت للسلطان + كما آنه عند موت هذا السلطان أخضذ 
المسترشد یحرض بعض آفراد البيت السلجوقى على الخروج 
على السلطانالجديدء ولا آراد زنكى أن یضع حدا لعمله حار يه 
وشتت قواته وتبعه حتی الوصل وحاصره بها ثلاثة شهور 
وکان ذلك سنة ۵۲۷ ه (۲). ٩‏ ولم يكتف بذلك بل سار 
بجيشه ومعه سلجوق أحد آمراء البیت الس‌لجوقی وماجم 
قوات مسعوه قرب همذان ؛ فکان بذلك مشلا أعلى لمن أتى. 
بعده من الخلفاء (۳) ٠‏ 


واذا کان المسترشد لم ینجح فى تنفيذ آغر اضه و هن مه 
جند السلطان مسعود وأسروه ووضيعوه فى خيمة حيث قثله 
نفس من الحشیشیة 5 فان ابنه الراشد الذى ارتقى بعدہ عر ش . 


۰ ۲٢٢ وفيات الأعيان ء ج ۱ ص‎ ٠ اہن خلكان‎ )١( 
۲۸۹ وابن الاثیر ج ۱۰ ۰ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ و‎ ١١54 ص‎ ٢ ۰ وفيات الأعيان ء ج‎ )۲( 
5 ۲ ف ۱ ص‎ 


(۲) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۶۲ و C.‏ 80-81 .طم Amold, the Caliphate,‏ 
!فى ۰ .57 .2 of Ms,‏ اص عفر 580 .ظ Muir, The Caliphate,‏ 


.۳ محنة الإسلام الکبری 


الخلافة سار على شاكلته وادی به حب الثار لابيه الى اهانة 
رسول السلطان مسعود ودعوة العامة الى تدمير قصره ء كما 
انه آخذ يستعد لامتشاق الحسام بعد آن انضم اليه زنكى 
بسبب قتل السلطان لصديقه دبیس بن صسدقة › متهما اياه 
یقتل الخليفة ٭ وقد كانت خاتمة الراشد كخاتمة أبيه لأن 
السلطان مسعود لم پنتظر حتى يهاجمه الخليفة » بل سار 
حتى وصل الى بغداد وحاصرها وضيق عليها الخناق واضطی 
الخلينة إل الع ان متها إلى الوصل ية مه گت 
قتله بعض الحشيشية بعد ذلك عندما ذهب الى اصيهان(١)‏ ۰ 


ولا صار المقتفى لاس الله خليفة يعد موت الراشد » عمل 
جهده لتنفيذ رغبة أسلافه واتمام ما بدءوه * ویعتیی الدور 
الدى قام به فى هذا السبيل من آهم هذه الأدوار لآنه توج 
مجهودات من سبقه بالنصی المبين ٭ وقد بدآت مجهودات 
المقتفى فى آخر عهد السلطان مسعود ء ولم تكن ضد السلطان 
مباشرة بل كانت ضد بعض الأمراء السلاجقة ٠‏ فان الساطان 
مسعودا يعد أن قتل بوزاية استدعى محمد ابن آخیه محمود 
الذی كان يرافق بوزابة وعطف عليه وزوجه من ابنته » كما 
ملكه خوزستان ويذلك آصلح حاله وجمع له بعض أسباب 
النذوذ » ولكن بعد ذلك تسلط جماعة من الأمراء على هذا 
الأمير ورغبوه فى الخروج على السلطان و آقنعوه بالسب معهم 
لحصار پغداه فساز معهم هو و آخوه ملكشاه بن محمود وحاصر 
الجمیم بغداه سنة ۵۶۳ ه وقتلوا من آهلها زهاءع خمسمائة 

٠ ۲۸ -_ ١١ ابن الأثير ج ۱۱ء ص‎ )١( 


Muir, The Caliphate, p. 580. 
Account of a rare Manuscript History of the Seljuks, 5٠١ 58+ 


تخلص الخلفاء العباسيين من السلاحقة ۳۷ 


تفس ء وأيوا أن يرفموا الحصار الا ہمد أن يدفع لهسم 
الخليفة ثلا تین ألف دينار ۰ وقد وقف الخليفة القتفی أمام 
المبلغ للأمراع , ثم آخذ رأى يحيى بن محمد بن هبيرة وكان 
اعداد جيش لدفع خطرهم ء وفضل الخليفة رأى ابن هبيرة 
ونجح فى دفع هذا امطر. وكان فى عمله هذا ارضاءالسلطان. 
مسعوٹ كما كان فيه قر صة حسنة منت | لگ على جمع جیش 
قوى كان سند الخليفة فى مراحل جهاده المقبلة ٠ )١(‏ 


وقد حدث یمد ذلك آن مات السلطان مسعود سينة 
7ل الال مامت مس ای افغل ولق 
والغس وترك الأمر لغاصبك بن بلنكرى ء ثم تبع هذا خلع 
خاصبك لملكشاه و استدعاژه لأخيه محمد بن محمود وجعله 
سلطانه (۲)ء فبدآت بذلك المرحلة الثانية من مراحل النزاع 
بین الخليفة المقتفى والسلاجقة » وأم يكن محمد بن محمود فى 
هذه المرة هو المعتدى , بل ان الخليفة ووزيره ابن هبرة طرد! 
ثائبة من یندا و آخذا یبسطان نشرد افصلافة فى العراق 
ويقطعان آجزاءه لعمال الخلافة ء كما أنهما بعد ذلك حين لدأ 
اليهما سليمان بن محمد بن ملکشاه آنشاه وأرسلا معة 
جيشا تقابل مع جيش السلطان محمد بن محمود ولم يعد الى 
بغداد الا يعد أن تقاعس سلیمان عن السير ٠‏ وقد كان ذلك. 


)0( ابن الأثير 2 5 > ص ٩۰‏ و 1 .۰ 
والبتدارى ب زيدة النصرة ونخبة العصرة , ص ۱۲۳ ۰ 
(۲) ابن الاٹیر ج ۱۱ ۰ ص ۷۲ _ ۰۳ 


۳۸ محنة الاہسلام الکیری 


سيدا فى نجاح الأمراء فی اقناع السلطان محمد بن محمود 
بمهاجمة بغداد ء فسار لهذا الغرض ستة ٥٥٥ھ‏ وحاصرھا 
وانتهى آمره بالفشل والعودة من حيث آتی ۰ وكان فی ذلك 
«نهاية عهد النفوذ السلجوقى فى العراق ٠ )١(‏ 


(۱) ونیات الأعيان , ج ٢ء‏ ص ۲۲۸ ۰ 

واپن الأثير ج ۱۱ ص ۹۲ - ۹٦‏ ۰ 

۱ ۰ ٣٢ وابو الفدا . ح ۳ . ص‎ 
Muir, The Caliphate, iis Rise, Decline & Fal, p. 0, و‎ 

Account, of a-rare Manuscript History of the Seljuks. p. 67. 


الفصسل الثانى 


١‏ الحالة الداخلية 


بعد ان تمكن المقتفى لامر الله من صد السلطان محمد بن 
محمود بن محمد بن ملکشاه السلجوقی عن بغداد سنة ۵۵۱ هب 
حكم مستقلا فى العراق حتی سنة ۵۵۵ ه ٠‏ وبعد موته 
ارتقى عرش الخلافة المستنجد ر( 025506 ها ) شم 
المستضىء 0111١‏ سے ٦۷٥‏ ه) ثم الناصر ( ٦۷٥‏ ۔ 1۳۲ ه) 
ثم الظاهر (۲ ٩۳‏ ۱۲۳ ه) ثم المستنصر (۱۲۳ ۔۔ ٤١٤١ھ)ء؛‏ 
وقد تمکنوا جمیعا من الاحتفاظ باستقلال الاق اکثر من 
مائة سنة » ولكن أيامهم لم تكن أيام یسر وطمأنينة للس‌اق 
بل كانت على العکس آیام فقر واضطراب ء كما أن الخلل 
والضعف لم يكن مقصور! على ناحية واحدة من نواحى الحياة 
بل شملها جميعا )١(‏ ˆ 
(i)‏ الناحية السياسسية 
كان معظم خلفاء هذه الفترة ضعاف الشخصية لیس 
لديهم درایة بشئون الحكم 2 وقد مدح مؤرخو العرب أكش 
ETT‏ للقرون الوسطى ج ۶ ص ۲۷۸ ان املاك الخلافة 


العپاسية فى ايام الخليفة الناصر اعظم خلفاء هذه الفترة كانت تمتد من تكريت حتى رأس 
الخلیج: الفارسى ۰ ( انظر. الخريطة القابلة ) 


محنة الاسلام الکبری 


من واحد من بيتهم ؛ ولكنهم لم يزيدوا عن القول بتقواهم 
وورعهم ولم یذ کرو ا أعمالا لهم تستحق الذ کی ہے مس 
لن خت فی الفصل الذی کتبه تذییلا للجزء العا من تاه 
آشر لرحلة بنیامین التطیلی(١)‏ شبه الخليفة العباسى فى الفتر 
التى أعقبت حكم الراضى وامتدت حتى المستعصم "سو 


الأعظم 7۷7 Great‏ فى ی مشرواع سييس الذى وضعه فى سئة 


اې سك ,۳۰ وه هره 


ı Kgher (Trans,.) Itinerary of Rabbi Benjamin if Tudela, 9 
Vol, IL p, ۰ 


ايام العباسيين الاخيرة قى العراق 1 


)١( ۹‏ احدى سنى الثورة الف نسیة ولم ينفذ ٠‏ فقد كان 
هذا المنتخب طبقا لهذا الشرو ع يشترك مع قنصلین هما 
المسئولان عن أعمال الحكومة ء بينما هو يقيم فی القصر 
( الملكى ) فى فرساى تحت حراسة ثلاثة آلاف من الرجال 
ويتقاضى ستة ملايين من الفرنكات كل عام ٠‏ وقد ذکی مسٹر 
لبرخت ایضا أن کثرین من هوّلاء الخلفاء لم يزد الواحد منهم 
عن أن یکون مثل هذا الشبح الأجوف ٠‏ 


اما ينيامين التطيلى ء فقد امدنا يوصف شسامل لحية 
الخليفة العباسی واقراد آسرته وذلك عندما زار بغداد فىايام 
المستنجد و نقله عنهاسيورن فی كتابه دالاسلام فى عهد خلناء 
بغداد» وها نحن نسوقه فی هذا ا مقام(٢)‏ : «يبلغ اتساع قصير 
الخليفة فى بغداد ثلاثة امیال ٠‏ وتوجد فى هذا الثصی حديقة 
واسعة بها كل أنواع الشجر سواء منه التافع أو المستعمل 
للزينة وكل آنواع الوحوش ء كما توجد به أيضا ب كة يمتد 
اليها ا ماء من نهر دجلة ٠‏ وفى آی وقت يحس الخليفة برغبته 
فى المتعة والتریض تجهن له الطیور والوحوش والآسماك ٠‏ 
وهذا العباسی العظيم يعطف على الیهود ويتخذ من بينهم كثيرا 
سن عمالهء كما يفهم كل اللغات ويعلم القانون الموسوى علما 
تاما ويقرأ اللفة العبرية ويكتبها ء ولا يطيب له الا ما یحصل 
عليه بكد يده ؛ ولذلك يصنعالأغطية ويسمها بخاتمه ثم يبيعها 
عماله فى السوق العامة للأغنياءويقتنى بثمنها الأشياء التى 


مسسمہہمسڈدمسسی مسي 


A General History of Europe, By Thatcher جاء فی كتاب‎ )١( 

Schwill, Vol. IL, pp. 470-573.‏ & 
ٹم وضع هو و انقو انه دستیر القنصلية وكان هذا الدستوں من وضع سييس (Sieyes)‏ 
Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, pp, 305-312. (۲)‏ 
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جا کو امیر فش وااو وميه ملسن اتا تمن 
شرا لاحد » ولكنه يحتجب عادة عن المسلمين » ويحب الحجاج 
الذين يفدون من الاقطار البعيدة عند مرورهم بیضداد فى 
طريقهم الى مكة ان يحظوا برؤيته فينادونه : سيدنا يا نور 
المسلمين ومجد الدين آرنا تور وجهك > ولكنه لا يعير كلماتهم 
اهتماما + وبعد أن يتقدم عماله ويقولون له آيها السيد اشمل 
هؤلاء الناس بسلامك لأنهم آتوا من بلاد بعيدة ويحبون ان 
پاووا الى ظل عظمدك » يقوم ويضعاطراف ردائه خارجالشياك 
فيلثمها الحجاج بشغف ثم يقول لهم احد الكبراء انصرفوا 
سالمين فسيدنا نور المسلمين مغتبط کل الاغتباط ويبارككم ۰ 
ولما كانوا يعتبرون هذا الأمير ممثلا لنبيهم ١‏ فانهم يسر ون 
فى طريقهم یملؤھم الفرح لتلك الكلمات التی وجهها اليهم 
هذا الکیس ناقلا رسالة السلام ۰ ومن عادة كل اخوة اخليفة 
وآفراد أسرته أن يلثموا ملاپسه» كما آن كل واحد منهم يملك 
قصرا داخل قصر الخليفة ؛ ولكنهم جميعا مقيدون بسلاسل من 
حديد ویقوم ضابط على كل مسكن لیحول دون ثورتهم ضد 
الرئيس الاعظم ٠‏ وقد اتخذ الخليفة هذه الاحتياطات بعد أن 
ثار اخوته عليه واختاروا واحدا من بیٹھم بدلا منه ء فلكى 
يمنع حدوث مثل هذا فى الستقبل قرر أن يقيد كل أعضساء 
أسرته بالسلاسل حتی يكبت ميولهم الثورية ٠‏ ومع ذلك» فان 
كل واحد منهم يقيم فی قصره معزز! كما أنهم يملكون القرى 
والمدن ویجمع مدیرو شنو نهم ايجارها كما يأكلون وپشر بون 
و یمیشون حياة كلها لهو ۰ ويحوى قصر الخليفة مبانى و آعمدة 
من-.الذ هب والفضة وكتوزا من الأحجار الكريمة ۰ ويتىرك 
الجلیته سی ثرة كل عة اوولف ىوقت الفيقت انی 
رمشنات:( کذا )۰؛ فيجتمع ژوار کشرون من" الجهات البعيدة 
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لیحظوا برؤية وجهه . بینما يعلو صهوة بفلة مرتديا اللابس 
الرسمية الصنوعه من نسیج الذ هب والفضة وو اضعا عمامة 
مزينة باحجار كريمة لا تقوم بمال فوقها قناع اسود كأنه رمن 
التواضعز کذ۱)» نکانه یقول انظروا الى هذه العظمة اىدنيوية 
ستصی الى الظلام یوم المات > وتحف يه حاشية كيرة العدد من 
الآشراف پلبسون اللابس الفخمة ويركيون الخيول والآمراء 
الذین جاءوا من يلاد المرب ومیدیا وفارس بل ومن يلاد 
التیت ال تبعد ثلاثة شهور عن يلاد العرب ٠‏ ویتقدم هذا 
ا كان ال ال الف اع باب الس ره 
السجد الجامع وهؤلاء جميعا الذین یسیون فى موكب 
الخليفة » سواء اکانوا من الرجال آم النساء یلبسون ا حریر * 
آما فى الطرق والیادین فیکون الغفناء والطرب وترقص 
الجماعات آمام | لمیر العظيم الذى يسمى خليفة ء وتحييه 
یقولها : م باركك الله يا سیدنا دملیکنا » ء بینما هو يرد 
تحيتها بلثم رداثه ولمسه بيده ٠‏ ثم يسير الوکب الى ساحة 
الممسجد ويعتلى الخليفة منبرا خشسبيا ویشرح للنساس 
قوانينهم “ وينهض العلماء المسلمون ويصلون من أجله 
(١.كذا‏ ) > ویطرون عطفه العظيم ورحمته و يجيبهم المجتمعون 
يقولهم : آمين ٠‏ و بعد ذلك يباركهم الخليفة ويذيح جملا معدا 
لهذا الغرض وهو بمثابة قربان يوزع على الأشراف 
الذين يرسلون اجزاء منه الى أصدقائهم الذين یشستھون 
أن یذوقوا اللحم الذی ذيحه آمبر هم المقدس تم پیش كت 
امس _جد ویعود وحسدہ الى قصره على شسواطیء دجلة یصحبه 
الآشراف فی قوارب حتی يدخله ۰ ولا يعود. الخليفة من 
الطريق الذى أتى منه أبدا ء كما أن السبيل الذى سلكه على 
شاطیء النهر يوضع تحت الحراسة الدقيقة طول المام حتى 
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لا پسلکه غه ۰ ولا يترك الخليفة قصره مرة اشری طسول 
العام » ٠‏ 


ولا شك أن هذا الوصف على الرغم مما تخلله من الأخطاء 
بسبب جهل بنیامین التطيلى بتماليم الدين الاسلامی يرينا 
كيف كان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت يقضون حياتهم 
فى اللهو واللعب ء كما يرينا تمسكهم بأهداب الرفعة وميلهم 
الى الظهور أمام الناس يمظهر القدسية ء وآنهم کانوا يقضون 
حياتهم خا تفين على مراكزهم آن ينتزعها منهم أحد آفراد 
أسرتهم فيصيحون بعيدين عن الناس وعن ادارة شئون 


الدولة ٭ 


والواقع أن هؤّلاء الخلفاء جميعا كانوا ضعافا ولم يستفد 
العراق من حكمهم کثیرا آو قليلا »> بل ان حكمهم جں عليه 
الويل ٭ واذا كان الناصر قد شذ عنهم پشسخصیته القوية 
ومطامعه الكبيرة ونشاطه الجم وميله الى العمل » فانه لم يكن 
#عماله من الآثر ما يختلف عما كان لأعمال الآخرين من آثارء 
بل ان أيأمه لتعد من ا وا الأيام فى العراق وذلك لأن قوته 
كان يشوبها الظلم والتجبر فكان يثقل كاهل الناس 
بالضرائب والمكوس )١(‏ كما كان يشوبها الغرور وليس آدل 
على ذلك من العلم بانه آراد آن يحيط نفسه بهالة من السيمو 
فابتعد عن الناس كما ادعى العلم بالفیب ۰ وان المؤرخين. 
لیذ كرون لنا كثيرا من أخبار ادعاءاته » فمن ذلك ما ذکره 
السيوطى (۲) « من أن رسول صاحب ماز ندران دخل پفسداد. 
وكانت تأتيه ورقة کل صباح بما عمل فى الليل ۰۰۰ فخرج 
ن بغداد وهو لا يشك أن الخليفة يعلم الغيب » ء وكذلك. 


(۱) السیوطی - تاريخ الخلفاء . ص ۱۸۱ ۰ 
(۲) المندر نفسه , ص ۱۸۰ `° 
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ما ذكره من آن « رسول خوارزمشاه اتی بغداد برسالة مخفية 
( يقصد سرية ) وكتاب مختوم » فقيل له : ارجع فقد عرفنا 
ما جئث به» ء وايضا من ذكره من ان «رجلا اتی بیبغاء تقر[ 
فل هو اللہ احد تحفة للخليفة من الهند قاصبحت ميته ' و اصیح 
حبران (كذ١)‏ فجاءه فراش يطلب منه انبیفاء فيكى وقال : 
الليلة ماتت ء فقال : قد عرھنا هاتها ميتة ٭ وقال : دم دان 
ظنك أن يعطيك الخليفة ؟ قال : خمسمائة دینار ٠‏ قال : 
هذه خمسمائة دينار خذها فقد آرسلها اليك الخليفة فانه 
أعلم بحالك منذ خرجت من الهند » » 

ونحن لا نكاد نجد لاى واحد من خلفاء هذه الفترة يدا 
فى ادارة شئون البلاد ؛ لآنهم كانوا يعيشون فى قصورهم 
الواسعة ولا یظهرون للناس الا نادرا ٠‏ وقد كانت الحدومة 
فى زمنهم فى آیدی غلمان القصی وعلى رأسسهم اسسناذ دار 
الخليفة يحركها كيف يشاء ۰ وتمتاز هذه الفترة ءسلى وجه 
العموم وبغير استثناء بازدیاد سلطة آسائذۃ: الدار ٭ ففى 
أولها تمكن عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء أستاذ 
دار المستنجد من تدبير موامسة ذهب الخليفة ضحيتها وذلك 
حين خاف بطشه ء هذا الى آنه بعد ذلك أحضى ابن الخليفة 
القتول ووضعه على عرش الخلافة و لقبه المستضىء وذلك بعد 
أن اشترط عليه شروطا قبلها(۱)» فکانه تمکن من التخاس 
من خليفة ووضع آخر مکانه ثم وضع لمن آجلسه على العرش 
السياسة التی يسير علیها ء ولیس بعد هنه‌السلطة آمل لمؤمل * 

وفى أيام الناصر كان نفوذ أستاذ الدار لا يزال کبرا 
أیضا؛ بدلیل ماذكره ابن جبير فى كتابه(؟) بعد زیارتەلبنداد 


۰ ۲۴۳ الفخری , ص‎ )١( 
٠ ۲۰۵ رحلة ابن جبير م ص‎ (¥) 
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سنة ۵۸۰ ه » حيث قال ان آستاذ ہیر وت جج 
العا و امین على کاقة الحرم الباقیات من عهد جده وابي 
وعلى جميع من تضمھ الحرمة الاق + ركان جو 
الدعاء للخليفة ۰ وقد يلغ من ازدياد سلطة أساتذة الدار أن 
طغو | علی الوزراء فلم نعد نسمع عنهم شیٹا ۰ ونحن لا نکاد 
نرى بعد ابن هبرة وزیر المقتفى والمستنجد وزيرا ان 
السلطان مسمو ع الکلمة ۰ وقد ذکر اين چب فى رحلته (۱) 
آنه وجد فى بغداد نائب وزارة ولم يقل انه وجد وزیا > 
وفى هذا ما يكفى للدلالة على ان الوزیں وان كان موجسودا 
الا انه كان لا يكاد يحس بوجوده انسان ۰ 


وكان من آثر ضعف الخلفاء فى هذه الفترة وتقلص 
سلطة الوزراء آمام تيار غلمان القمر و آساتذة الدارالجارف» 
ان اعتلت الادارة فى العراق وبدآ العامة يحون بضعف 
الحكومة وعجن‌ها عن تسيير دفة البلاد ء ولذلك نجدهم 
يستهترون بها فتعم الفتن وتکش الاضطرابات فيما بينهم ۰ 
واننا لنعجب حين یذکر لنا ابن الأثر (۲) عند كلامه صلی 
سنة 1-١‏ ه آن ثلاث فتن وقعت فى بغداد'فيما لا يتجاوز 
الشهر بين آهالى المحلات‌المختلفة ء ثم لا پلبث عجبنا أن ينقلب 
الى دهشة حين یذ کر لنا آن السبب فى وقوع اثنتين منها هو 
أن أهل محلة من المحلات قتلوا سيعا وآرادوا أن يمىوا فى 
المحلة الآخرى فاشتبك بهم أهلها ء وأن الفتنة الثالشة كان 
السبب فيها أن رجلين من محلتين مختلفتين اختصما وتوعد 
كل متهما صاحبه فاجتمع آهل المحلتين واقتتلوا ٠‏ والأدهى 
من ذلك و آمن هو ما ذكره من آن حكومة: الخلفاء كانت 'تتذ خل ' 
(1) الصدر نفسه ٠‏ 
(۷) ابن الاثیر ء ج ۱۳ء ص ٠ ٩٤‏ 
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فى كل هذه الفتن ۰ فاحيانا تطفئها بعد أن يناوثها الأهلون 
واحیانا تک رکھا حتى تسكن من تلقاء نفسھا ۰ 


7 الناحدة الحربية . 

م تكن الناحية الحربية خبرا من الناحية السياسية > 
فقد 7 سي AE‏ ساس اہنت شين مین سیت 
الضعف الى جسم الدولة العباسية ء وکانت أيام بنی بویه 
والسلاجقة فى بغداد ایام انحطاط ان لم تكن آيام زواله 
لهذا الجيش ٠‏ لأنه لم يكن من مصلحة هؤلاء الاجانب بقاع 
جيش يناو ثهم النفوذ وقد يطردهم فى يوم من الأیام حين يجد 
فى نفسه القدرة على التغلب علیهم ۱ 


وعلى الرغم من ان هذا الجیش بدا يزداد عددا و عدة منذ 
آیام الخليفة المقتضى لأس الله )١(‏ ؛ فانه لم يبلغ الدرجة التى 
كان عليها فى أيام العياسيين سيين الأولء ولم يزد عن أن یکون قوة 
ثا نو ية لیس فى امکانها 1 تلعب دورا مھما فی الحےوادث 
الجسام ٭ حقيقة آن خلفاء تلك الفترة استعملوا هذا الجيش 
فی آمور عدة » فالمقتفى لاس الله تمکن بوساطته من صد محمد 
ابن محمود بن محمد بن ملکشاه السلجوقی عن بغداد سنة 
٥‏ ه )۲( وحقق بذلك استقلال العراق وخلص الخلافة: 
العباسية من سيطرة الأجانب بعد أن ظلت خاضعة لهم نحو 
آربعة قرون » وان المستنجد تمكن. بوساطته من.القضاء علي 
بنى أسد أصحاب الحلة الزيدية حين رآهم يعيثون فى بلاده. 
فسادا(۳) ۰ الا آن هذه الأعمال كانت ثانوية أيضاء فقد كان 

(۱) ابن الأثير ج ١١‏ ص ۷۲ وما يليها 

(۷) ابن الأثير ج ۱۱ ص 16 ۹۹ ۰ 
) 


٤٣ ابو القدا - الختصی فی اخبان البشر ء ج ۲ص‎ ۳ 
Rulchard Coke, Baghdad tie City of Peace, p. 429. 
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السلاجقة حين صدهم المقتفى لامر الله قد وصلوا الى اشد 
درجات الضعف ء هذا ونحن نعلم أن جيوش السلاجقة هزمت 
جيوش الخلافة بعد ذلك فى أيام الخليفة الناصر ء اذ ان هذا 
الخليفة عنضدما رأى ازدياد نفوذ طفرل بن أزسلانشاه بن 
Oa‏ حون عي کیا ایا 4ه :وغل اکا خلت 
وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس ثم سيرهم لمحار بته 
ولكنه هزمهم قرب همذان(١)ء‏ كما أن بنى آسد الذين انتصر 
عليهم الجيش العباسى فى آیام المستنجد لم يزد آمر هم عن أن 
یکو نوا قبائل بدوية لا يربطها نظام ولا يجمعها حكم ٠‏ 
ویثبت لدينا أن هذا الجيش كان قوة تانویه لا اكش 
ولا آقل حين نراه فى أيام الخليفة الناصر یظهی العجز 
والقصور آمام جيوش محمد خوارزمشاه » فقد ارسله بعيادة 
وزيره ابن القصاب الى خوزستان فاستولى عليها شما اسسولی 
على بعض مدن فى فارس » ولكنه حين وصلت جيوش محمد 
خوارز مشاه انسحب منها وولى الادبار (۲) ؛ ولدلك نان 
الناصر يتحاثى ملاقاة جيوش محمد خوارزمشاه يعد ذلك ۰ 
0 ك۳ ان الاسام 
المسلمين بطلب معو نتهم حين تهاجم حدود بلادہ جيوش التتار ˆ 
واننا لنعلم أن الأيوبيين كانوا یرسسلون اليه فرقا من 
جيوشهم » كما كانوا يستخدمون له جندا مرتزقة (۲) 
ولا يمكن آن يحدث ذلك الا لأن الخليفة كان یؤمن بضسعف 
جيشه أمام تلك الغارات القوية من تلك الجيوش العظيمة ٠‏ 


٠ وابو القدا ۰ ج ۳ء ص عم‎ ۱١ ابن الاتیں ء ج ۱۷ء ص‎ )١( 
۰ ٩۵ ابو القداء ج ۲ اص‎ )۲( 
۰ ۳۵۷ القریزی - السلوك لمعرفة ردول الملوك ء ج ۱ء ض‎ )۲( 
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كان خلفاء تلك الفترة كغيرهم من الخلناء العیاسیان 
يعتنقون المذهب الستی ؛ ودلث نجدهم يتخذون الوزراء 
والقضاة وكيار رجال الدولة من طائفة اھصل السنة ۰ 
هذا الى انهم كانوا ينشئون لهم المدارس والسر بط 
والارستانات والساجد » وقد ذكروا ان مدارسهم فى بغداد 
بلغت الثلاتين فى ايام الناصر )١(‏ * ولم يقتصر الامر على 
هذا بل أن الخلفاء كانوا يحضرون مجالس الوعظ التى جرى 
هؤلاء على اقامتها فى ذلك الوقت , ویذک ابن جبير (1) 
آن الخليفة الناصى جعل الشيخ جمال الدين آبا الفضسائل 
ابن على الجوزى : أحد علماتهم » يقيم مجلسه فى ساحة قصر 
الغليفة ومناظره مشرفة عليه حتى يسمعه ء وكان يفرش 
هذا المكان پالحصی ليحضيره العامة ٠‏ 


اما الشيعة فانھم وان لم یکونوا فی ذلك الوقت موضع 
استبداد أو ظلم من الخلفاء ؛ الا أنهم كانوا فی مكانة آدنی 
من مكانة آهل السنة » ولم يكن الخلفاء يتخذون منهم وزراء 
أو أعواناء وقد حدث أن الخليفةالناصر ‏ وكان یتشیع(٣)‏ س 
أتخذ رجلا من الشيعة هو تصي الدين العلوى سنة ٠٦٤‏ ه 
يعد ابن القصاب وزیرا له فغضب آهل السنة و کثرت 
آقو الهم فيه حتى اضطر الى عزله ء ومن أقوالهم هذه 
الأبيات (۶) : 


موس 


(۱) رحلة ابن جبیر , ص ۲۰۷ ۰ 
)۲ الصدر نفسه4 : سس ٦٢٦ھ‏ 
)۲( اہو الفدا نہ 3 »> ص ۹ .۰ 


(۶) اين الأثير ء ج ۱۱ ۰ ص ۱۲۹ ۰ 


0۰ محنة ,الاسلام الکبری 
ألا ميلغ عنی الخليفة آحمدا 
توق وقیت السوء ما انت صانع 
وزيرك هذا بين أمرين فیهما 
عالت يا جو البرية كيان 
فان کان حتا من سلالة أحسد 


فأضيع ما كانت لد یه الصسنائع 


وقد كان لسياسة الخلفاء هذه ازاء الطائفتین أثرها 
السییء > لأن الشيعة آصیحو | يكر هون آهل السنة ويحقدون 
عليهم تمتعهم پا لمں اکن العلیا دو نهم وق بهم منالخلفاء ء ولذلك 
كانت المعارك كثيرا ما تقوم بین الفریقین فيقوض النظام 


وكا نللمسيحيين فى بغد ۵ من كن ثابت 3 كما كان ا لاء 
العياسيون یعامنو نهم معاملة حسنة > وقد سمحو | لہ يق 
النسطوریین منهم بالاقامة فى 
باقامة الکنانس والاديرة ومز‌اولة طقو سهم الدينية ۰ وكان 
للمسيحيين فى بغد ا۵ الخ بية آدیر 5 کثرة ¢ متها دیں العذ‌اری 
فى حی الكرخ ودس درتا وهو يحاذى ياب الشماسية راکسا 
وهو بقطر بل شمال المدينة الستديرة ودين مديان أو دين 


يغداد » كما سمحو! لهم جمیعا 


الکرخی ودیں الجاثلیق بقرب دير الثعالب ۰ وکانت توجد 


ایام العياسيين. الأخيرة فى العراق 4١‏ 


فى بغداد الشرقية کنیستان احداهما للنسطوريين والآخزی 
للیعقو بيين ۰ وكان للنسطوريين أيضا دين الروم ويحيط به 
حی انتصاری الذى کان يقع الى الشمال من قناة المهدى عندما 
تسپ غر با لتلتقى بقناة السور فی حى الشماسية ء كما أن لهم 
ديرين خارج باب الشماسية ء هما دين درمالس ودين سمالو 
وشمالها دين ساس وديس مار جرجس * آما فى بغدادالجديدة ء 
فكان لهم دیں الر ندورد بقرب باب الازج ٠‏ وعندما كتب 
ياقوت كتابه البلدان ء كان كثير من هذه الأديرة قد تدم 
وأصبح أماكن نزهة يذهب اليها اهل يغداد لقضاء أعيادهم ٠‏ 
على آن المسيحيين مع ذلك كانوا لا يزالون يحتفظون بمركزهم 
القديم فى بغداد ء واذا كانت بعض مبا نيهم قد تهدمت فى 
أثناء المنازعات التى كانت تقوم بين أهل السنة والشيعة فقد 
تهدم [یضا من جراء هذه المنازعات كث من مساجد المسلمين ٠‏ 
ولا شك أن المسيحيين لم يلاقوا من الخلفاء العباسيين الا كل 


ولم تكن حالة اليهود فى تلك الفترة من حياة الخلافة 
العباسية تختلف عن حالة المسيحيين من حيث الحرية 
والطمانينة ء فقد كان عسددهم فى بغداد يبلغ الآألف نفس 
عندما زارها بنيامين التطيلى فى أيام المستنجد ۰ كما كانوا 
پشمشتعون بسلام وراحة وجاه عظيم ء وکانت لهم مدارس 
لدراسة القانون الموسوى بلغت العشرة ء وكان لهسم ر ئيس 
يسمونه أمس الآسر ويسميه السلمون حفيد داود النبيل تحت 
سلطته کل المعیات اليهودية ویتمتع بد خل و اسع ء وكان. 
ا خلفاء العباسيون يقر بون اليهود ويأمرونالناس » سواء منهم 


۰ ۱۸۵ - ۱۱۹ یاقوت . معجم البلدان ء ج ۶ ء ص‎ )۱( 
Le Sirange Baghdad During {he Abbassid Caliphate, pp. 208-212. 


0 محنة الاسملام المكيرى 


المسلمون أو السیحیون باحتام رئيسهم والقيام فى 
حضيرته ۰ وكان لليهود ثمانية وعشرون معبدا بعضها فى 
بغداد الشرقية والبسعض الآخر فى الكرخ ٠‏ وكانت هذه 
المعابد فخمة بها أعمدة الرخام ونقوش الذهب ؛ وذلك لأن 
اليهود فى بغداد كانوا أغنياء يملكون اليساتين والعقارات 
ويشتغلون بالتجارة ٠ )١(‏ 


العراق قط زراعى والعمل الأسامى الذى يقوم به 
آهله هو الزراعة وآهم ما تحتاج اليه الزراعة هو 
الاهتمام بمشروعات الرى اهتماما يكمل للزراع الحصول 
على الماء حين يحتاجون اليه ۰ ولا كان الخلفاء العباسيون 
بعد أن استقلوا بشئون العراق ساروا على شاكلة اسلاجمة 
وآهملوا مشروعات الرى اهمالا چعل الحصول على الماع اللازم 
للزراعة فى حينه متعذرا ء كما جمل المزروعات عرضة 
لفيضانات الانهار ذ کشر من الأحيان ل فقد صار اهل 
العراق نی هذه الفترة فى أسوأ حال )۴27 


وزاد من سوء حال أهل العراق فى ذلك الوقت ما اشتهر 
به الخلفاء من حب للمال وعملهم على جمعه ۰ فانهم لم ينسوا 
أن يثقلوا کاهل الثاس پالکوس والضرائب » وقد ذكروا أن 
المستنجد ( 065 ٣٦٥۹‏ ه ) حل المقاطمات وآعادھا الى 
اشراج(۲) 6 كما ذكروا أن التاصی ( 565 ٦٦٢٦ھ‏ ) كان 
سییء السبرة خر بت فى آیامه العراق مما آحدثه من الر‌سوم 


Asher (irans,) Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, ۰ )١( 
100-104. 
Coke, Baghdad the City of Peace, p. 125. (۲ 


٠ ٣٣٢ الفخری , ص‎ )٢( 


ايام العباسيين الأخيرة فى العراق ar‏ 


وما اغتصيه من الأموال والآملاك )١(‏ » وأن الخراج فى 
أيامه أصبح كبيرا جدا لدرجة ان يعقوبا (۲) التى كان يحصل 
منها قبل زمنه عشرة آلاف دينار » اصبح یؤخذ منها فى آيامه 
ثمانين آلفا (۳) - 

وکما آن الخلفاء اهملوا الزراعة والرى فقد اهملوا 
التجارة وكان جشعهم سببا فى كسادها ء وليس آدل على ذلك 
مما ذکره السیوطی حين قال ان فقپها خرج من سمرقند فى 
آیام الخليفة الناصر يقصد الحج على فیس جميلة فقال له 
آهله لو تركتها عندنا دئلا تؤخد منك فى بغداد )٤(‏ ء فان 
جشع الخليفة الذی صار مضرب الامثال واصصيح النساس 
یتقو نه لدرجة أنهم يخافون على فرس يركبها رجسل بقصسد 
الحجح > لابد آشاف التجار وأزعجهم وجعلهم لا يقدمون الى 
العر‌اق ٭ 

ولم يعن الخلفاء بأقامة المبانى وتشييد القتصور كما 
كان من سبقهم فى آيام السلاجقة ؛ وذلك لأن ظهور الدولة 
الخوارزمية آولا ثم ظهور الخطر المغولى بعد ذلك استغرق 
معظم جهودهم ء ولذلك فاننا لا نكاد نعش فى هذه الفترة على 
مبان تستحق الذکر اللهم الا المدرسة المستنصرية التى أسسها 
الخليفة المستنصر ( 5171 ٦٠١ھ‏ = ۱۲٢١‏ - ١٤٣م(‏ 
وعلى العموم > فقد كانت هذه الفترة فترة تأضر للزراعة 
وکساد للتجارة وتاخ لفن العمارة ٠‏ 


(۱) السیوطی ب تاريخ الخلقاء ۰ ص ۱۸۱ ٠‏ 
(۷): بعقوبا بالفتح ثم السکون وضم القاف وسکون الواو والياء موحدة ویقال 
لها باعقویا ایضا قرية كبيرة کالدينة بینها وبين بغداد عشرة فراسخ من اعمال طریق 
خراسان ٠‏ راجع اللفظ فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
(؟) صبح الأعثى . ج ٤‏ خاص ٠ 3١‏ 
ز5 السيوطى ‏ تاريخ الخلقاء . ص ۱۸۰ ۰ 


۲ - الحالة الخارجية 


كانت حالة الخلافة العباسية الخارجية فى هذه الفترة على 
العکس مما قد يتوقعه البعض - آحسن من حالتها الداخلية ˆ 
فقد كانت الخلاقة لا یزال لها فى المالم الاسلامى مركن 
.ممتاز وكان الخلفاء لا یزالون يتمتعون باحترام عظيم مق 
المسلمين » وليس آدل على ذلك مما ذكره الذهبى فی مخطوطه 
عند كلامه على سنة ۲ ۱۲ ه فقد قال ان الملك المعظم ( يقصد 
الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل الذى حكم 
فى دمشق من سنة ۱۱۵ الى سنة 11١5‏ ه ) حين دعاه جسلال 
الدين خوار ز مشاه لمحاربة الخليفة الناصی كتب اليه يقول : 
رر انا معت على كل حال الا على الخليفة فانه امام المسلمين ۸ ٭ 
هذ! الی آن معظم خلفاء وت الفترة کانوا یسیون الغلم 
والتقاليد الى الیو بيان فى مصى والشام ومكة وأحيانا الى 
فارس وخراسان وخوارزم وما وراء الٹھں ٠‏ على أنه يجب 
علینا اذا آردنا آن نستوفی الكلام على الحالة الخارجية أن 
نتکلم على الدول الاسلامية فى ذلك الوقت ثم على علاقة هذه 
الدول پالخلافة العياسية ‏ 


(1) العالم الاسلامی فى عهد استفلال اخلضاء(۱ 06 * (AL‏ 


١‏ الدولة السلجوقية فى فارس : بعد آن تضعضعت 
الاسرة السلجوقية وفقدت نفوذها فی العراق سنة ٥٥٥ھ‏ على 
آئی قفشل السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه فى 
التغلب على جيوش الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله التى 
قابت پالدفا ع عق يغداد ء لم يبق لها الا فارس ۰ وقد تمکخ 


۱ حر رطۂ 
۱ المالر الاسلدى ۱ 
گ |داخرالترن السادس العبری . 


04 محنة الاسلام الکیری 


سلیمان شاه بن محمد بن ملکشاه عم محمد بن محمود الذ کور 
من أن یصبح سنة ۵6۶ ه صاحب الأم فیها و استقر فى 
همذان وذلك يعد أن تغلب على ملکشاه ابن آخيه محمود 
وعلى آرسلان شاه بن آخیه طغرل الأول وحكمها سنتين ؛ 
وخلفه على العرش أرسلان شاه اين اخيه طضرل وننل فى 
الحكم الى أن مات سنة ٥٥٦ھ‏ ء فخلفه اينه طغرل الشانی 
الذی حكم سبع عشرة سنة فقد بمدها حياته وملكه ء حين 
هزمه تكش خوار زمشاه وقتله وضم أملاكه الى أملاك الدولة. 
الغوارزمية سنة ۵۹۰ ه (۱) ۰ 


۲ س الدولة الخوارزمية : آما الدولة الخوار زمية » فقد 
آسسها آحد مماليك السلطان ملکشاه الس‌لجوقی واسمه 
أنشستجان «<تتوددونسوحين جعله هذا السلطان العظيم حاكما 
على ولاية خوارزم سنة ۶۷۰ ه ٠‏ فقد خلفه ابنه قطب الدین 
محمد سنة 4۹۰ ه ثم حفيده آطسن عنعله سنة ۵۲۱ ه 
الدی كان أول من آظهر استقلاله عن الدولة السلجوقية 
العغلمی سنة 211 ه فى آیام السلطان سنج الذى مد نفوذه 
حتی مدينة جند الواقعة على نهر سيحون ‏ وکان من‌الصادفات 
أن مات آطسز فی سنة ۱ مه ۹٥۱۱م‏ التی بدأ فیها 
عهد استقلال الخلفاء العياسيين وتخلصهم من تير السلاجقة - 
ثم تولى بعده آبناوّه وآحفادہ حتى وصل الأمر الى تكش بن 
ايل أرسلان فضم الى أملاكه خراسان والرى واصبھان فيما 
بین سنتی 285 و ۵۹۰ ه ( ۱۱۹۳ و ۱۱۹۶) ٠‏ ويعد 


)۱ الیند اری > ص ۲۹۶ وابن الاتیر 3 ٦٢‏ ص ۵۰۱ وأيى الفدا 8 +9 

2 £ هن‎ 
Muir, The Caliphate, ۰ ۰ وى‎ 
JLane-Poole, The Muhammadan Dynasties, Pp, 154. ۳ 


یام العباسيين الاخيرة فى العراق 0۷ 


موه ست ٩‏ ۵4 ۱۱۹۹ م تول ابت علام الدين سید فسان 
فى الطریق الذی سلکه آبوه واستولى على کرمان ومکران 
ويلاد الجبل وفارس (۱) ۰ كما أخضع لنفوذه بخاری 
وسمرقند وغزا أملاك الخطا واستولى على عاصمتهم اترار ˆ 
وفى سنة 11١١‏ ه ‏ ١۱۲۱م‏ قضى على الدولة الفورية 
واستولى على غزنة ٭ ولم يكن هذا هو كل ما فعله محمد 
خوارزمشاه ء بل انه فى سنة ۱۳۶ ه ‏ ۱۲۱۷ م اعتنق 
البادیء الشيعية وعول على السب الى يغداد ولم ينقذها منه 
الا غضب الطبيعة على جيشه ونزول الثلج على جنوده ٠‏ 
وقد تبع ذلك ظهور المغول فى شرق أملاك الدولة الخوارزمية 
ثم مهاجمتهم لها وفرار محمد خوارزمشاه أمامهم وموته 
حز نا على ضياع ممتلكاته سنة ۱۱۷ ه ثم قيام اينه ادل 
الدين منکبرتی بعده بمحاربة المغول وانتهاء أمره بالهزيمة 
ثم الفرار والموت سنة ٩۲۸‏ ه وزوال الدولة الخوارزمية 
من الوجود (۲) ٠‏ 


۳ ل الاسماعيلية ( الحشيشية ) : آما الاسماعيلية 
فانهم كانوا من قوى العالم الاسلامى التى لا يستهان بها فى 
ذلك الوقت ۰ وآول ظهور هم كان فی اصبهان على يد آحمد 
ابن عبد اللك بن عطاش . وفی آیام تلميذه الحسن بن 
الصباح اتسم تفوذهم فاستولوا سل الرت سنة ۶۸۳ سے 
5م م نشروا نفوذهم على قلاع أخرى كثيرة فى بلاد 


)۱( مکران پالضم تم السكون وراء وآخره نون أعجمية . وهی ولاية واسعة تشتمل 
على مدن وقری بين کرمان من غربیها وسجستان شمالیها والیحں جنوبیها والهند هی 
شرقيها ۰ راجع لفظ هکران فى معجم البلدان لیاقوت ٠‏ 


Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, pp. 176-177. 8 
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فارس من بينها زوزن وكردكوه ٠‏ وظهر لهم بعد ذلك اتبا 
فى الشام فی عله مراکز من بينها حلب فى أيام أمير ها رضوان 
اين تتش ودمشق فى آیام تاجى الملوك بورى ۰ وقد ظهس 
رجل منهم يسمى بهرام قوی نقوذه وتمكن من الاستيلاء على 
يانياس وعلى سبع قلاع أخرى بين حماه وحمص وكاد يستولى 
على دمشق نفسها لولا آن آحس يورى يخطره ˆ ثم تنقلت 
رئاسة الاسماعيلية بعد ذلك من واحد لآخر ؛ حتى صارت فى 
ات رات 6الت ماھت العسی گب اہب 
الصليبية ء كما أنهم حاولوا قتل صلاح الدين الأیو بى فحاصی 
قلاعهم سنة ۵۷۲ ھ ثم عفا عنهم * وقد مات رئيسهم سنان 
سنة ۵۸۸ ه ولم یأتوا بعد ذلك بام ذى بال ٠‏ 


SA U DS e‏ يد 

اه ا 21۸ھ ارات م سوا 
مشايخ الجبل فى مدى قرنين من الزمان بسطت فيهما 
تفوذها على کثر من بلاد قوهستان وتمكنت من مقاومة 
السلاجقة م الخوارزميين ۰ وقد كان هؤلاء الرؤساء جميما 
بعيدين عن العمل بالشريعة الاسلامية ء فلما تولى الرئاسة 
جلال الدين بق حسن الكيا الصباحی آظهر الصویة فى سنة 
۷ ه و بقی على ذلك الى سنة ۸٦٥ھ‏ فاظھں شعائی الاسلام 
وكتب الى جميع قلاع الاسماعيلية يبلاد العجم والشام فاقیمت 
فيها ء وبقى علي ذلك حتى توفى سنة ٩۱۸‏ ه فقام من بعدہ 
اب ملام قوف مت الت هاف ال ما كان غل متا 


ایام العباسيين ااخيرة فى العراق 55 


الالحاد » ثم ولى بعده ابنه ركن الدين خورشاه بعد أن حرض 
حسن الاز ندرانی على قتل أبيه سنة 551 ه (۱) ˆ 

کت الدول الیو دة : ومن آهم الدول الاسلامية فی 
تلك الفترة اندول الايوبية فى مصر والشام والجزيرة و بلاد 
ارت كفن ذهب سام الد إلى ہیں موا مم ف 
أسد الدين شيركوه من قبل نور الدين ء ثم ما لبث بعد موت 
عمه أن صار حاكم مص الحقيقى وذلك سنة ۵٩٩۶‏ ه 
۱٦۹(‏ ١م)‏ على الرغم من آن الخليفة الفاطمى العاضد لم 
يمت الا بعد ذلك بثلاث سنين ٭ وقد عمل بعد ذلك على نشر 
نفوذہ فصار صاحب السلطان فی مكة والمدينة بل وفى اليمن 
حين آرسل آخاه توران شاه اليها سنة ٥٥١ھ‏ (۱۱۷۳م) 
فأسس بها حكومة أيوبية ظل يتولاها آفراد من بنى آیسوب 
حتى سنة 5104 -۱۰ ۱۲ ه (۱۲۲۸م) ء حين حلت محلهم أسرة 
بنی رسول ۰ هذا الی آن صلاح الدین سر نفوذه فى سورية 
على آثر موت نور الدین سنة ۹٥٥٥ھ‏ ( ۱۱۷۲ ) ء و آخضع 
الوصل وجمل آمراء بلاد الجزيرة آقیاله ( ۵۸۱ شاع 
۵ ١۱۱۸م‏ ) و بذلك آصبح السپد الطلق فى الأراضى 
المتدة بين الفرات والنيل اللهم الا معاقل الصلیبیین » ومع 
ذلك فقد قوضت موقعة حطین (پولیه سنة ۱۱۸۷ - ۵۸۳ه) 
آر کان مملكة بيت القدس الصليبية ,(۲) + 


۰۱ ص ۱۱۰ و ۱۳۰ - ۱۳۲ والقلقشندی - صبع الاعشی ج‎ ۰ ٠١ این الأثير ج‎ )۱( 
۱ ۰ ۱۲۲ ص ۱۲۰ ہے‎ 
Browne, Account M. H., pp, 40-42 و‎ 
Browne, Lit. Hist. of persia, II, 2. 453, 
Osborn, Islam. under the caliphs, pp. 336-366. و‎ 
+ D’Ohsson. Hist, des Mongoles, IM, pp. 164-187. 
۰ ۱۱۰ + ۷۷ ي‎ ۰۵ ٤ ص‎ ١ ج‎ ٠ ا السلوك لعوفة دول الملوك‎ (۳) 
Laneoole, The Muh, Dyn, pp. 745. 
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و بعد موت صلاح الدين سنة ١۸۹‏ ه انقسمت أملاكه 
بين اخوته و آولاده » فكانت اليمن فى يد أخيه طفطکین سيف 
الاسلام ( ۵۷۷ - ٥١٥ھ‏ ) ء وآلت البلاد الجزرية الى أخيه 
العادل سیف الدين أبى ہکی الصفدى ء وكانت حلب فى يد 
الظاھر غازی بن صلاح الدين » ودمشق فى يد صلاح الدين» 
این صلاح‌آندین» ومصی فی يد العز یز عثمان بن صلاحالدینء 
یط كانت مس می اه در کہ اف ام ہے 
أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين » وكانت حماه فی يد 
منصور الأول محمد بن مظنی الأول تقى الدین عم بن 
نور الدين شاهنشاه أخى صلاح الدين » وكانت بعليك في 
يد بهرام شاه بن فروخ شاه داود بن نور الدين شاهنشاه 


الذکور (۱) ۰ 


غير أن الامور ما لبشت آن تغيرت ولم تج فى طریقها 
العادی » فاستولى العادل على دمشق من الأفضل سنة ۵٩۲‏ ه 
ثم على مصر من منصور محمد بن العزیز سنة ٣۹٦‏ ه وظل 
يحكم تلك الجهات حتی مات سنة ۱ هاء و بعد موته ترك 
أو لاده فحكموا فی مصر ودمشق و بلاد الجزيرة وآسسوا لهم 
سوی واحد فقط هو الظاهی غیاث الدين غازى (۵۸۲ پت 


(۱) المقريزى > السلوك لمعرفة دول الملوك ء ج ۱ ص ٣٤‏ - 5ه و ۷۷ ۱۱۰ 
Lane-pool, The Muh. Dyn, Pp. ۰ ۳‏ 
(۲) حکم فى مص الکامل ( ۱۵ - ۱۳۵ ه ) ثم اينه الصادل الثانی سیف الدین, 
ابو بكر ( ۱۲۰ - ۱۳۷ ه ) ثم ابنه الشانی نجم الدین ايوب ( ۱۳۷ ب ٦۷٦٦ھ‏ ) 
وحکم فى دمشق اللك العظم شرف الدین عیسی ( ۰۱۵ - 555 ه ) ثم ابنه الناصی صلاح 
الدين داود ( ۱۲۶ - ۱۲۰ ه ) ثم الصالح اسماعیل آخو اللك العظم شرف الدین عیسی 
مرتین ( ۱۲۶ و ۱۳۷ - ۱۶۴ ه ) وحکم ف ی‌البلاد الجزرية عوض نجم الدین ايوب ( ۵٩۷‏ س 
۷ ه ) ثم آخوه .الاشرف مظفر الدین عومى ( ۱۰۷ - ۱۲۸ ه ) ثم تخوه الشانی 
الظفر غازی ( ۱۲۸ - ۱۶۳۲ هھ ) - 
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I‏ ه ) الذی أسس دولة له فى حلب (۱) - أما بيت 
علفطکین سيف الاسلام فى اليمن فقد ظل الس فيه يسيب فى 
مجر اه الطبيعى ء وكذلك كان الحال فيما يختص بالبيت 
الشيركوهى فى حمص والبيت الشاهتشاهى فی حماه ء الذى 
من نسله أبو الفدا مؤلف كتاب الغتصی فى أخبار البشر ٠‏ 
ويجب ألا ننسى أن الفرع الشانی من البيت الشاهنشاهى 
كان يحكم فى بعلبك منذ موت صلاح الدين وزال سنة 
۷ ها يموت بهرام شاه (۲) ۰ 


ولو أنعمنا النظی فى تاريخ الدول الأيوبية لوجدنا أن 
حرو با كثيرة كانت تقوم بين أفراد البيت الأيوبى ء وكان من 
نتائج هذه الحروب أن بعض أفراد هذه البيوت الحاكمة كان 
يمد نفوذه أحيانا على أملاك البعض الآخىء؛ ومثل ذلك ما حدث 
حين استولى الأشرف مظفي الدين موسى صاحب البلاد الجررية 
على دمشق سنة 1171 ه ء ومثل ما حدث بعد ذلك حين مد 
الكامل صاحب مصر سلطانه على دمشق سنة ۵٥‏ ه وتبعه 
فى ذلك العادل الثانى فى نفس السنة ثم الصالح أيوب سنة 
۷ ه وسنة ۱۶۳ ه بعد أن كان الصالح اسماعيل صاحبها 
قد استره نفوذه فیها ( ۱۳۷ "547 ه ) ۰ آضف الى ذلك 
ما كان پتعرض له الأو بیون من هجمات الصلیبیزن التی 
یمکن أن نکر من آهمها غزو هم دمیاط فى آيام الکامل سنة 


(۱) بعد موت الظاهر حکم فى حلب اپنه العزیز غياث الدين محمد ( ۱۲ - ۱۳۶ ه ) 
شم حفيده الناصر صلاح الدين یوسف بن العزيز محمد 0 1¢ ٦٠٦۸‏ ھ) ۰ 
Lane-Poole, The Mub. Dyn, PP. ۰ 5‏ 
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٦‏ ه وغزوهم دمیاط والتصورءة سنة ۹۶۷ ه فى آیام 


٥‏ - الروم السلاجمة : كانت دولة الىروم السلاجقة 
من ضمن الدول الاسلامية المعاصرة لفترة استقلال الخلفاء 
العباسيين الأخيرة ( ١‏ ۱۶۰ ه ) آسسپا سليمان بن 
Kutlumish 1 :‏ اہن ارسلان بيغو بن سلجوق سنة 
2:۷۰ ه ( ۱۰۷۷ م ) وتولى على عرشها من پسده أولاده 
و آحفاده(۲) حتی وصل الآم الى غیاث‌الدین کیخسرو الثانی 
ابن علاء الدین کیقباد الأول (۶ ۱۳ بت ۱۶۲ TNA‏ ہے 
۵٥۵م‏ 1 و آهم ما يمكننا ملاحظته أن هذه الدولة وقعت 
متشه ×ظ اه ات “تنود لول هل اش ما كان من 
انهزام غياث الدین کیخسرو آمام جیوشهم عند آرزنجان 
س احدی پلاد آرمينية - ودخول هذه الجيوش وتغلفلها فى 
بلاده » وقتحها سيواس وقيصرية عنوة ثم طلب غیاث الدین 
الصلح و اجابته اليه على أن یدفع جزية سنوية قدرها آر بعمائة 
ألف ديتار ويقدم عددا من العبید والخیل والاشیاء 
الثمينة (٢۴)‏ . 


(۱) ابن العبرى ء ص ٣٥٤‏ ب 836 ٠‏ 
والمقريزى ‏ السلوك لعرفة دول الملوك , ج ۱ء ص ۱۹۶ ۲۰۹ و ۲۳۳۲ - ۳۱۲ ۰ 
(۲) حکم قى فترة استقلال الخلفاء سبعة من السلاطین هم عن الدین قليج آرسلان 
الثانی ( ۵۵۱ - ۵۸۶ ه = ۱۱۵۰ - ۱۱۸۸م ) وابنه قطب الدین ملکشاه الشسانی 
( ۵۸۶ - ۵۸۸ ه = ۱۱۸۸ - ۱۱۹۲ م ) وابته الثانی غیاث الدین کیخسرو الأول 
٩۹۷ - ۰۸۸ (‏ ه = ۱۱۹۲ - ۱۲۰۰ م ) وابنه الشالث رکن الدین سلیمان الشانی ( ۰٩۷‏ - 
۰ ها سے ۰ ے- ۱۲۰۳م ) وقليج ارسلان الثالث بن سليمان الثانی ( ٦٦+‏ . ۱۰۱ ها = 
٣۳‏ - ١۱۲۰م‏ ) وکیخسرو الأول مرة ثانية ( 1١5١6: = ھ٦٦۷ - ١٦٦‏ ۱۲۱۰ + ) 
وعز الدين كيكاوس الأول ( ۰۰۷ - ١٦٦‏ ه = ۱۲۱۰ - ۱۲۱۹م ) وأخيرا علاء الدين 
کیقیاد الأول ( 515 ۱۳۶ ه = 7-1515 ۱۲۳ء) ۰ 
(۲) أبن العبرى ء ص ۶2۰ - ٠ ٤٤‏ 1 
و ۰ Lane-Poole, The Muh, Dyn Pp.‏ 
Howorth, Hist of the Mongols. 2. 6‏ 
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٦‏ اتابكية الموصل :هذا ويجب ألا ننسی أن الدولة 
التی اسسها عماد الدين زتحى فى سنة ۵۲۱ ھر ۷ ) 
ظلت قائمة فى هذه الفترة وان كانت قد ضعفت وضاقت 
رقعتها ء ويعد أن كانت تشمل فی ایام نور الدين محمود 
واخيه سيف ألدين غازی الشام وبلاد الجزيرة » اصيحت 
لا تتعدی الموصل ء وانٹھی بها الام بعد وفاة ملكها انقاھر 
عن الدین مسعود بن أرسلان شاه ين مسعود بن مودود بن 
زنكى سنة ۱۱۵ ه أن صارت تحت وصاية بدر الدين لؤلو 
الذى عينه الملك القاهس قبل ودأته وصيا على ولده نور اندین 
أرسلان شاه لصخ سنه » وصار بعد وفاة نورالدین هذا سنة 
٦ھ‏ وصيا على أخيه ناصر الدين محمود الذى كان له من 
العمى ثلاث سنوات " و یمد وفاة هذا الاخر سنة۱۳۱ ه آصبح 
بدر الدين الو صاحب الأمى فى الوصل واستتب له الاس 
فیها بل انه آخذ یضیف الیها فملك جزيرة اين عم )۱( 
سنه ۱۶۸ ه و [سی صاحیها الملك مسعود ابن الملك العظم من 
بيت تا بت ز نکی » ثم قتله وظل يحكم حتی سنة ۱۱۰ ه(۲) ۰ 


(ب) علاقة الغلافة العباسية باندول الاسلامية 


اذا استعر‌ضنا العلاقات الخارجية بين الخلفاء العباسیین 
والدول الاسلامية فى ذلك الوقت » وجد ناها تسین طبقا 
لسياسة من سو مه تس می الى غر ضين انين 0 ید متا تأمبن 
العراق من الأخطار الخارجية > وثانيهما نشر نفوذ الخلافة 
العبامیة فى العالم الاسلامی ۰ 


٠ وهى بلدة كانت تقع على دجلة شمالى الموصل‎ )١( 
: ٠ ٣٥٤ ابن العبرى ء ص ۳۹۱ ب‎ )۲( 
Lane-Poole, The Muh. Dyn., pp. 162, 163. ق‎ 


4< محنة الاسلام الكيرى 


( س تآمین الغراق من الأخطار الخارجية : تمكنالخليفة 
العباسى المقتفى لأمر الله من صد غارة السلطان محمد ين 
محمود السلجوقى عن بغداد سنة ۵۵۱ ه وآعاد يذلك الى 
الخلافة العياسية نفوذها يمد أن كانت ألموبة فى أيدى 
الآجانب آکش من قرنين ( ۵۵۱-۳۳۶ ه ) كما اعاد الى 
العراق استقلاله ۰ ويمد موته سنة ۵۵۵ ه اعتلى عسرش 
الخلافة الستنجد فعمل هو ووزیره ابن هبيرة على تأمين العراق 
من الأخطار ۰ وحدث فى ذلك الوقت أن أصبح الآمر فى 
فارس للسلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بعد تغلسه 
على ملكشاه ابن اخيه محمود وعبی آرسلان شاه ابن أخيه طفرل» 
وارسل الأمی عبد الرحمن بن طغايرك لينوب عنه فى بغداد 
كما آرسل رسولا ليخطب له فى العراق » فلم يرض المستنجد 
ووزيره بشىء من ذلك ولم يحققا أمله ومات الول 
وا تفت ارات سے وه كا اماد این ملعي بك 
آدر اجه (۱) 2 


آما الخليفة الناصی فانه حين رآی طغرل بن آرسلان شاه 
قد قوى نفوذه يعد موت أبيه وامتلك کشرا من البلاد و آصبح 
يهدد المراق» آرسل قوة على ر آسها وزيره جلا لالدين عبیدالل 
ابن يونس لحار بته (۲) والقضاء عليه ء فلما انتهى أمرها 
بالهزيمة ور آی أن قوته لن تنفع فی صد تيار طغرل اتجه الى 
الدولة الخوارزمية الناشئة واستعان بها عليه فوصل الى 
غرضه + اذ حار به تكش خوارزمشاه وهزمه وقتله وأرسل 
ر آسه الى الخليقة لیس‌ضها آمام قصره فى بغداد (۳) ۰ 


)۱( اليذدارى س زبدۃ النصرة ونخیة العصرة ؛ ص ۰ 
(۲) ابن الأثير ج ۱۲ ۰ ص ۱۲ وابو الفدا ج ۳ء ص ۸۰ ۰ 
(۲) ابن الاٹیں , ج ۱۲ء ص ۰۰ و .583 Muir, The Caliphate, p.‏ 
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وکما آن تأمين العراق كان سيبا فی بدء العلاقات الودية 
بين الخليفة الناصى والدولة الخوارزمية ء فقد كان آیضا 
السبب فى سوء هذه العلاقات وما أتت به من نتائج سيئة › 
وذلك أن الناصر حين استمان بتكش كان يأمل من وراء 
القضاء على السلاجقة تأمين العراق بالحصول على جزء كبير 
من آملاکھم فى فارسء ولهذا السبب نجده يعد آن يقضى تكش 
على طغرل یبادر الى الاعتراف بسلطته فى خوارزم وخراسان 
وفارس )١(‏ ثم يرسل اليه سنة ۵۹۰ ه وزيره.مؤيد الدين 
ابن القصاب ومعه خلع ثمينة وهدايا فاخرة ٠‏ ولكنه حين 
يجد أن تكش لم يقابل رسوله. بالترحاپ بل وآرسل قوة لردہ 
قبل وصوله الى همذان (۲) ء يعلم آنه يريد ابقاء ممتلكات 
السلاجقة لنفسه ويرى أن فى هذا آکبر الخطر.على العراق. 
لأن الدولة الخوار زمية أقوى من السلاجقة فى فارس ومطامعها 
أو سع ء ولذلك عزم على .مناوأة تكش وقد أرسل لهذا الغرض 
وزيره ابن القصاب على رآس قوة الى خوزستان فى السنة 
نفسها ء كما أرسل فى السنة التى تليها قوة على رأسها مملوك 
اسبه سیت الدین طفریل + نچحت كل منها واستولت عل عدة 
یلاہ بسبب عياب تکش فی الجهات. الغرقية من مستلکاته ؛ 
ولكن نجاحھا كان مؤقتا ولم يليث تكش عند عودته أن طرد 
كلا منها وآعاد الأمور الى ما. كانت عليه + ولم ينته الأمى عند 
هذا الحد بل ان تكش فى سنة ۵٩۲‏ ه آرسل الى الخليفة يطلب 
السلطنة واعادة دار السلطنة الى ما كانت عليه وأن يجىء 
ایکون امه سنترت كا کا تت اه 


۰ ٥+ ابن الأثير ح ۱۲ء ص‎ )۱( 
Muir, The Caliphate, p: 583, ۳ 
Sayed Ameer Ali, A short Hist of the Saracens, 2. ۰ ,)۲( 
Ravesty (irans.), Tabakat-=i-Nasiri, note, 6, و ,242 بط‎ 
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السلجوقية (۱) » كما أنه عند موته واعتلاء ابنه محمد 
خوارزمشاه على عرش السلطنة تبودلت الرسائل بينه و بين 
الخليفة: الناصر فى هذا الوضوع ولكنه لم يفن بطائل وكان 
ذلك سبيا فى غضبه على الخليفة وعزمه على اذلاله ء وبخاصة 
بعد أن وقعت فى يده مراسلات عندما فتح غز نة كان الناصر 
قد آرسلها الى شهاب الدين الغوری وآخيه يدعوهما فيها الى 
محاربة تكش (۲) وبعد أن ثبت لديه أنه يحرض الشائرین 
عليه فى فارس (۳) ۰ وقد سنحت له الفرصة عندما سرض 
الساصی تفا من الحشيشية ققتلوا أغلمش الأتابكى الذى 
كان ينوب عنه فى العراق وذلك عندما ركب يلتقى الحجاج 
عند انصرافهم من حج بيت الله الحرام وقد سار تن 
خوارزمشاہ الى العراق العجمی وجمع مجلسا من العلماء آفتق 
بأن التاصی لا يستحق الخلافة » وعين علويا من ترمذ اسمه 
علاء الملك اماما بدلا منه (۶) » ولم يكتف بذلك بل سار 
یقصد بغداد ولم يحل دون ذهابه اليها الا نزول الثلج مل 
جيشه بعد أن بعد عن همذ ان بیو مین آو ثلاث وعلا عقسة 
سغذاباد ء ومهاجمة بنى ترجمالأتراك وبنى هكار الآکراد لمن 
بقى من الجند ثم تهديد الفول لبلاده ٠‏ ومع ذلك ء فانه أخذ 
يقطع الخطبة للناصر فى البلاد التى یمر بها فى عودته(۵) ۰ 
و بعد موت محمد خوارزمشاه واستيلاء ابنه جلال الدين على 
عرش الدولة الخوارزمیة ظلت العلاقات مع الناصر سيئة , على 


٠ ۱۸۲ تاریخ الخلقاء » ص‎  ىطويسلا‎ )١( 

Howrth, ‘Hislory ‘of the Mongolsg, Dp. 74. 4 

Encyc. of Islam, art, Nasir, (٢) 

Ibid, 3 
Ravesty (irans.), Tabakat.i-Nasiri, p. 265, nota 4۰ 8 


(*) ابن الأثير ج ۱۲ ۰ ص ۱٢٤١‏ , وبي الهدا ج ” , صن ۱۲۶ ۲ ومحمد النسویيٰ , 
سيرة چلال الدپن 2 هن ۲۰ ٠‏ ۰ 


ايام العباسبین الأخيرة فى العراق ۷ 


الرغم من محاولة جلال الدين تحسينها (۱) ء فلما مات الناصی 
وحلت آیام الستنصی تحسنت العلاقات ولکن لم یکن لذلك 
فائدة تذکی ؛ لأن الدولة الخوارزمية سرعان مازالت امام 
شبات الول * 

وہما تجدر ملاحظته. فى. هذا القام أن سياسة تأمين 
العراق من الأخظار الخارجية كانت سببا فى نشوء العلاقات 
بين الخلافة العباسية والغول ء أو بمعنى آخر كانت سببا فى 
مجىء ا مغول الى الغرب وقضائهم على الخوارزمية كما كانت 
من قبل سببا فى قضاء الخوارزمية على دولة السسلاجقة فى 
فاس » فقد ذكروا آن الخليفة الناصر حين اشتد النزاع بينه 
وبين محمد خواززمشاه وخاف خطره استدعى المفول (۲) ء 
الذین كانوا قد نشروا نضوذهم فى الصين واتجهوا غر با 
فلبوا دعوته وتدفقوا الى .ما وراء النضش بقيادة جنكين خان 
وتمكنوا بعد حروب طويلة من القضاء عسل الدولة 
الخوارزمیة التى كانت تضایق الخلافة العباسية وتھنددھا 
وذلك فى عهد اجطاى بن جنکیزنخان 2 على أن الناصر وقد 
أدت به رغبثه فى تأمين العراق الى استدعاء الفول ما لبث أن 
رأى أكبى الخطر' مجسما فيهم ولذلك أخذ يقاومهم فى | 
أيامه > وكذلك حار بهم خلفة المستتصر وصدهم عدة مرات عن 
العراق ولكن الخطر المفولى كان غظيما جارفا ولذلك' كان 
سببا فی فشل سياسة تأمین الفراق» یل انه اکتسح المراق 
نفسه وقضی على الغلافة العباسية ٠‏ ومن ذلك' ترى أن سياسة 
تامین العراق كانت ات فی تشوء العلاقات بان الغلفاء 
العباسیین وسلاجقة قار س ثم بيذهم و بان الدولة الخوارزمیة 
ثم آخبرا بينهم وبين النول ٠‏ 


٠ ٠١1 محمد النسوى . سيرة جلال الدین . > من‎ )١( 
ء۱۱١١ ابن الأثير ج ۱۲ , ص ۲۰۲ وأبي الفدا ج ۲ صن‎ )۲( 


۳ نشى تفوذ الخلافة العباسية فى العالم الاسلامى : 
كانت أول محاولة لنشر نفوذ الخلافة العباسية فى المالم 
الاسلامى للخليفة المقتفى لاس الله حين أراد أن يستفيد من 
حسن علاقاته مع نور الدين محمود بن زنكى لنشر نشوذه 
فى مصير ۰ فقد ذكروا )١(‏ أنه عندما علم بمقتل الظاف بالله 
الفاطمى واقامة ابنه الفائن عيسى مكانه وكان صبيا صغيرا 
كتب عھدا الى نور الدين وولاه مص وآمره پالسی اليها ٭ 
هذا واذا لم تكن رغبته قد نفذت فى حياته فان نور الدين فى 
السنة التى اعقبت موت المقتفى وفى عهد المستضىء عنض‌دما 
يلغه أن صلاح الدين تمكن من مصر سنة ۷ ھ وحكم على 
القصر » آرسل اليه یأمرہ بقطع الخطبة العلوية واقامة النطبة 
العباسیة مكانها )۲( > وكان له ما آراد وتمت أول خطوة لنش 
نفوذ الخلافة العباسية فى أيام الخليفة الستضیء (۳) ٠‏ 


آما الناصر فسار شوطا بعيدا فى سبيل نشی .نفو ذالخلافة 
فى العالم الاسلامى ء وكذلك فعل من جاء بعده من الخلفاء 
مثل الظاس والستنص ۰ ودلیسل ذلك آنهم جمیعسا اتیعوا 
سياسة مصسادقة الأيوبيين ء فكانوا پرسسلون اليهم الخلع 
والتقاليد كما كان هصؤلاء حت مو نهم فير جعون اليهم فض 
مشاكلهم ولا يتأخرون عن تقديم املساعدة الٹی فی مقدور هم 
تقديمها 2 ويهذه الطريقة ظل نفوذ الخلافة العياسية 
قو یا فی بلاد الیو بيان ٭ وان التساریخ لیقدم لتا كثيرا 
من الأمثلة التي تو ضح صدق ما قلنا , فالسيوطى (٤‏ 


(۱) السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء , ۱۷۰ ٠‏ 
Sayed Ameer Ali, A short Hist of the saracers p. ۰ 2‏ 
(۲) آبو الفدا ح ۳ء ص ۵۳ ۰ 
(۲) ابن شاکر - فوات الوفیسات ج ۱ء عن ۱۳۸ . 
(4) السپوطی ب تاريخ الخلفاء , ص ۱۸۱ ۰ 


ایام العياسيين الأخيرة فی العرایٰ 44 


یذ کر أن الناصر عندما تولى الخلافة بعث الى السسلطان 
صلاح الدین بالخلم والتقلید كما کتب اليه الد لطان كتابا 
يقول فيه : « والخادم ولله الحمد بیعدد سواپق فی الاستلام 
والدولة العياسية لا یعمر ها آولية ا مسسلم لآنه والى م 
واری ء ولا آخریة طفر لبك لأنه نصی ثم حجر » والغادم خلع 
من كان ينازع الخلافة رداع‌ها وأساغ الفضة التی آذخر الله 
للاساغة فى سيفه ماءها فرجل الآسماء الكاذبة الراكبة على 
المناس وآعز بتا پید ابراهيمى فكسر الأصنام الباطنة يسيفه 
الظاهر » ٠‏ كما یذکر ابو الندا ما يوضح أن الناصر بعد موت 
صلاح الدين ظل يسير على سياسته الأولى :حیسال الأيو بيين 
فأرسل سنة ۱۰۶ ه الى الملك العادل واينيه : الملك الأشرف 
والملك المعظم خلعا صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردى 
وكذلك ارسل الى الملك الكامل )١(‏ ء وآن الملك الأفضل بن 
صلاح الدين كتب اليه من صرخد يشكو عمه الملك العادل 
آپا بكى و آخاه الملك العزیز عثمان لاغتصابهما دمشسق منه 
ویقول (۲) : ۱ 
مسولای ان ایا يكن وصاحبه 
عثمان قد غصبا بالسیف حق على 
فا نظ الى حظ هذا الاسم كيف لقى 
من الأواخس ما لاقی من الأول 
فکتب الیه العليفة الداصی جوابه یقول": 
وافی كتابك پا اہن يوسف معلنا 
بالصسدق يخير آن أصلك طاهر 


(۱) آبو الفدا ج ٣ء‏ ص ۱۱۵ ۰ 
(؟) ایو الفدا + الختصر فى آخبای الیشر ج ۳ ۰ ص ۹۷ء وابن العبری . ص ۳۸۹ 
5 ۰ ی ۶۱۶ 5 


۷۰ محنة الاسلام الکبری 
غصبوا عليا حقه اذ لم یکن . 
بعد الثبی ‏ له بیش‌ب ناصر 
فأصس فان غدا عليه حسسا بهم 
وآیشر فناصرك الامام الناصر 


ويذكن القزيزق نا ایت أن الغليقة اکستتمی سار عن 
ما ںام » ويقول انه ارسل فى سنة ۳۸ ه للملك الكامل 
الخلع والتقليد وميه بزيادات كثيرة لم تفعل فى ق غبره 
من السلجوقية وفيرهم كما ارسل خلعا للملك الأشرف 
آیضا )۱( ٠‏ ومما ذكره المقريزى أن الملك الكامل عندما 
آرسل اليه الخليفة المستنصر سنة ۱۳۵ ه مائة آلف دينئار 
لیستخدم له بها عساکر لصد الفول » آعاد تلك الأموال دون 
أن یمسھا وأخرج من بيت ماله الخاص مائتی ألف ديار 
آلاف نجدة للخليفة (۲) ء هذا الى أنه وقد كان حاقدا على 
الناصر داود صاحب الكرك لطلاقه أ ينته لم پسعه حين شفع 
لديه فيه الخليفة المستنصر و آرسله اليه الا أن یقبل الشفاعة 

ویجب آن تلا حغل آن الخليفة الناصی حسیْ علاقاته ممع 
الاسماعيلية وأنه كان يرمى من وراء ذلك الى ضسمهم تحت 

٠ ۲۵۲ السلوك لعرفة دول الملوك » ج ۱ء ص‎  ىزيرقملا‎ )١( 


(۲) الصدر تقسه ٠‏ ص 10 
(۳) الصدر نقسه ء ص ۲۵۱ ٠‏ 


ایام العیاسیین الأخيرة فى العراق ألا 


تحت راية الغلافة العباسية (۱) » وان مما سهل علیه السل 
لهذه الفاية ما كان چاریا عند الاسماعيلية آ نفسهم فى ذلت 
الوقت ٠‏ فان جلال الدین حفید حسن الصباح ور تیسهم فى 
ذلك الوقت آم فى سنة ۱۰۸ ه باقامة الصلوات وشرانع 
الاسلام ببلاد الاسماعيلية فى خراسان والشام » و آرسل رسلا 
الى الناصر و غره من راغ الاسلام يخس هم بما فعله (۲) بل 
انه 'ترك مطالیه فى الامامة و اعترف بالخليفة العباسی(۳) ۰ 


يتضح من کل ما تقدم آن الخلناء العباسیین فى هذه 
الفترة الاخبرة من حکمهم فى العراق نجحوا فى تنفیذ سیاستهم 
الخارجية » فقد آمنوا الس‌اق من الأخطار التی تعرض لها 
سواء من سلاجقة فارس آو من سلاطين الدولة الخوارزمية 
بالتضاء صلی جمیما , گلا تمکنوا من ضم مصی والشام وکل 
بلاد الایوبیین وكذلك بلاد الاسماعيلية وقتا ما الى دائرة 
نفوذهم الدینی » الا آنه برغم ذلك فان نجاحهم كان ینطوی 
على آسباب فشلهم » فقد کلفتهم سياسة تأمين العراق کثبا من 
الجهودات كما أنهم حين آزالوا الدولة الخوارزمية كان ذلك 
بفضل المفول » ولا يخفى أن المفول وقد تغلبوا على الدولة 
الخوارزمية تطلعوا الى أبعد من ذلك وكان لايد لهسم آن 
يتا يعوا السير و سير هم الى الغرب لابد أن يقضى على الخلافة 
العباسیة التى استظلت بهم زمنا ٠‏ ومع ذلك » فان خطرهم 
وضح فى آخر أيام الناصر نفسه كما أن المستنمر من بعده 
بذل مجهودا لا بأس به للوقوف أمامهم ۰ آما نشی نفوذ هؤلاء 
الخلفاء على الأيوبيين وعلی الاسماعيلية وقتاماء فانه وان 


Encyclopedia of Islam, Art. Nasir, (۱) 
Encyc, of Islam, Art, Nasir, (۳ 


۷۲ محنة الاسلام الکیری 


آکسبهم احتراما لدی هوّلاء الأمراع وزاه من نفوذهم العنوی 
بینهم پل وان عاد علیهم پیعض الفوائد الادية كما حدث 
حين آرسل الكامل للخليفة المستنصس سنة ۱۳۵ ه عشرهة 
آلاف رجل بجانب ما جمعه له من العساکی بمائتی آلف دینار؛ 
فانه بعد كل ذلك لم ينفعهم حين اشتد خطر الغول ومن هنا 
كان ضئیل الآش ۰ وسنرى أن الستعصم على الرغم من 
احتفاظه باحترام المالم الاسلامى » سيتلقى الضرية 
القاضية وحده دون آن یأخذ بيده انسان ممن يخطبون له 


على مشا پر هم 09 


الاب الشانی 


انتشےار نفوڈ الفسول 


الفصل الأول 


البيثة المغولية واثرھا فی تكوين ا مغول 


١‏ سا بیئة المفول الأصلية 


قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كانت تقيم فى وسط آسيا 
فکانت تقیم القبائل التر کیة وفى الوسط القبائل المفولية 
وفى الشرق قبائل التنجو 5نهه50 )١(‏ ۰ ولو آردنا أن 
نحدد اقليما جغرافیا كموطن أصلى للمغول ء لاستقر رأينا على 
منغولیا اتی تمتد فی آواسط آسيا جنوبپ سيبير یا وثسمال 
التبت وغرب منشوريا وشرق ترکستان بين جبال التاى غر با 
وجبال خنجان شرقا ˆ 
من تفع به چبال سیان 85898855 و تضولا وامسuدص16‏ وختجاى 


Khangai‏ و اكتاج 8۵ ء وبين هذه الجسال هضاب 


Howort, Hist of the Mongols, IV, PP. 4, 6. )١( 
D’Ohsson, Hist. des 210580163, Tome وگ‎ 2. 1. ۳ 


Vi‏ فحئة الاسلام الکبری 
وودیان تغطيها الحصباء ء وقسم جنوبی شرقى منخفض يشمل 
صحراء جو ہی أو شامو التی لیست الا سهلا متسعا مسطعا آو 
متموجا تغطيه طبقة من الحصياء شديدة الصلابة التى 
جردتها الرياح من المواد الدقيقة من الطين والرمل » ومن 
ا شیر في پش الجهات اا الح اة 
فى البحار ۱(۰) ۰ وتتساب من بن چبال النطقة المالية 
الغر بية الفروع العلپا لانهار آوبی وینسی ولینا بینما النطقة 
ا نو بیة لا توجد بها أنهار > فان وجدت کان ذلك على ال حافات 
7 كيان انون Anon‏ و کرو لن Kerulon‏ وخلاجل Khalagol‏ 
وتسس من جنچان صوعمنما ‏ بعض نھبرات لا تلبث آن 
تجف حين تصل الى جو بی ۰ وفوق ذلك يوجد بمنغوليا قلیل من 
البحيرات الملحة والعذپة كما تتقجر بعض الينا بيع »> ولكن 
المسافى رغم ذلك لا يعدم الماء لأنه اذا حفس وجده قریبا من 
سطح الأرض (۲) ٠‏ 


أما مناخ منغسولیا فقاس وقد وته فى سرعة تذره وفى 
بلوغه النهایات القصوی فی الحرارة والبرودة وفى جنافه 
الشديد وفى قوة الرياح. التی لا حد لها ۰ آما ا لیر ودة ذهی 
الغالية فی معظم آیام السنة سیب طول فصل الشتاء أن متمد 
ا ماء فى المنخفضات حتى شهر مايو › والجليد يمكن أن یری 
على آوانی الشرب فی شھں أغسطس 0 کا أن الصيف ۳ يكاد 
يمدآ حتی ینتوی 3 وتبلغ درجة الحرارة فى الشتاء فی بعضص 


Howorth, Vol, IV, 2. ۰ 
Encyc. Briltannica, Ari, Monglia, 


Howorlh, Vol, IV, pp. 11, 138. (۳) 
Encye, Brit. Art, Mongolia ق‎ 


البيئة الخولية وائرها فى تكوين المغول 7 
درجة الحرارة فى فصل الصيف القصی المدى تبلغ أحيانا 
۰ درجة ٠‏ ومما يزيد من قسوة مناخ منغوليا أن الریاح‌التی 
تھب فی معظم آیام السنة شديدة ؛ حتى انها تحمل الحصى 
وترسله الى مسافات بعيدة وتكون بذلك مواجهتها 
مستحيلة (١)‏ * ويشهد بقسوة المناخ فی منغولیا من زاروھا 
منذ آقدم العصور » فهذا القس وليام .س٥‏ 15 يقول 
ان البرد قتل عددا کببرا من الحیواناتء وذاك وليام الکر بینی 
نصنموعون) یذکی عند زيارته بلنخولیا الشمالیة > ان الناخ يها 
ليس کثر الثبات على حالة واحدة فی اواسط الصيف وأن 
الرعد والبرق الذی يودى يحياة کثر من الناس لا يكاد 
ينقطع وآن الثلج یسقط بكميات كبيرة وأن أعاصيس باردة 
الريح لدرجة يصعب معھا بقاء الرجل فى سرجه تهب هبو ہا 
شديدا (۲) ٭ 

وقسوة مناخ منغوليا هى السيب فی فقس الحياة النباتیة 
بها ء آما فى المنطقة الشمالية الفربية المرتفعة فتنمو الغابات 
السيبيرية على سفوح الجبال وتقل كلما سر نا من الشمال الى 
الجنوب » وحيث لا تنمو الغابات ينمو العشب وتصيح المنطقة 
لها صفات المراعى الألبية * وفى أواسط جوبى لا تنمو الا 
حشائش جافة قليلة و بعش النباتات الملحية ٠‏ وأكثى هذه 
النباتات ذيوعا السکسسول وروی ۶ الدر پس صدیااه۵ 
والأول عبارة عن أشجار صغيرة لا ورق لها تستعمل لاعطاء 
فلیل من الظل والوقود و کفنذاء للجمال »2 والشانی يقدم 
للماشية أو يتخذ الفقراء من حيويه غذاء )۳( 


Howorth, Vol, IV, 199, 14, ۰ (۱) 
D’Ohsseon, Tome و .2.0 با‎ 

Howorth, vol. IV, 5. 16, )٢( 
Ibid, pp. 10, 16-17. (۲۲ 


۲ 2۵۲۵, Bril., art, Mongolia, ۳ 


۷۰ محنة الاسلام الكيرنى 


الصحارى عادة ء مثل الجمل المتوحش ذى السنامين وامصان 
المتوحش والحمار الوحشی والخزال وأنواع من الفيران ذات 
الفراء اشن والذٹاب والسمون ٠/11‏ 


۲ - معيشة المفول 


کان المغول القدماع کنر هم من اليدو رعاة › لكل قبيلة 
مرق قبائلهم العديدة منطقة معينة يتنقل أفرادها بين ر بوعها 
بحيوا ناتهم باحثين عن منابت العشب تبعا لفصول السنة 
المختلفة » فیذ‌هبون فى الر بیع نحو الجبسال ويرجعون قرب 
الشتاء الى السهول ۰ كانت كل قبيلة من قبائلهم لها ر ٹیس 
يحمل لقب نوين ۸07۳ أو تيتى 1315051 تطيعه وتاتمس 
يأمره » بل ان كل قبيلة من قبائلهم كانت تنقسم الى جماعات 
لكل جماعة رئيسها وكل جماعة يحتويها مكان واحد ٠‏ وكان 
أفراد القبيلة يدفعون الى النوین عددا معينا 7 الحيوانات 
کل عام چجزاع محا فظده على أرواحهم واملاکھم 5 * وفضلا 
عن ذلك فقد كان المغول القدماء كالمرب فى الجاهلية والهنود 
ایس الآن يقضون معظم آوقاتهم فى المنازعات القبلیة(۳) ٠‏ 
ولذلك فقد كانت حيا تهم بسیطة فطرية لا يتسرب اليها 
التعقید ء ولو انتا حاولنا أن نلم يها لما كلفنا ذلك أكش من 
البحث عن مأكل المغولى ومليسه ومسکنه وقوانين مجتمعه 
اليسيطة ودينه البدائى ء وكلها مسائل تدور حول تكوين 
أسرته وتنظيم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التى 
يرهبها ويخشاها ٠‏ 


D’Ohsson, Hist, des Mongols, Tome I, pp, 13-14, ۰ (۱) 
Howorth, vol, IV, pp. 20-27. (۳ 


Howorth, Vol. IV, 5. 30. و‎ 


البيئة المخولية وأثرها فى تكوين الفول ۷ 


(1)الأكل 

كان ماكل المغول بس طا مع بداو تهسم و فق بلادهم 5 
فهم فى الشتاء يآكلون اللحسوم ٠‏ ويجب آلا يتسرب الى 
الذهن آنهم کانوا يكتفون بأنواع خاصة منها ء اذ الحقيقة 
أنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات على اختلافها » ويدخل 
فى ذلك الكلاب والذثاب والشعالب والفيران والخيل ء كما 
قال کر بينى ء وأنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات الميتة كما 
قال القس ولیام (۱) والأنكن من ذلاع أنهم کانوا ياكلون 
اللحوم البشریة » وقد ذک هيتون «مطازعق فى هذا الصدد أن 
مسلما اتهم بالخيانة ضد اباقاخان ۸06 , آخن وقطع 
نصفين و صدرت الأوامس بأن يوضع جزء من لحمه ضمن كل 
وجبة من وجبات الخاقان ء كما ذکر أن اباقاخان أكل من لحمه 
وجعل جميع آمرائه یاکلون » وضاف الى ذلك أن هذا العمل 
يتمق مع عادة المفول * وعتدما ڈکی القس ریکولد »rier‏ 
48 هذه القصة قال ان السيدات المفوليات طلين أن 
يسلم لهن الخائن ولا سلم اليهن غلينه حيا وقطعن جسمه 
وقدمنه الى جميع افراد الجيش ليأكلوه* أما فنسنت آف بوفیه 
Vincent o£ Beauvais‏ , فقد ذکر أن المفول کان من عادتهم 
أكل موم آعدائهم وشرب دمائهم ٭ ويقول کر بینی» ان المغول 
فى احدى غزواتهم فی الصين عنسدما نفد طعامهم ضس جوا 
بواحد من کل عشرة رجال فى الجيش ليكون طعاما للباقين 
منهم(۲) ۰ وفى الصيف لا يأكل الفول اللحوم الا قلیلا ء فاذا 
هم آکلوھاء كان ذلك بعد أن يجففوها بطريقة عجيبة ء فكانوا 
أذا مات عند هم ثور آو حصان قطعوا اللحم الى شرائح رقيقة 


Ibid., 0۰ 55, (0) 
D’Ohsson, Tome I, p. 8, 5 
Howorth, Vol. IV, ظ‎ 53, (") 


۷۸ محنة الاسلام الکبری 


وعلقوها فی الذسمس والهواء لتجف دون أن تعتريها 
عقو تة 0 ٠‏ مدا پینما كان جل اعتمادهم فى هذا الفصل 
على الأليان وما يستخرج منها ۰ والالبان التى كانت تتوافی 
عند هم هی آلبان الہش والغنم و کانوا یستخرجون منها الز يد 
والجبن والبان الآفراس ويستخرجون منها ما يعرف پاسسم 
كومس عنصن أو خمي اللبن » ویذکر القس وليام طريقة 
صنعه فيقول ان الفول كانوا يضعون لبن الفرس فى قربة 
ثم يقلبو نه بشدة بقطعة من الخشب ء ويعد أن يأخذوا منه 
الزبد بهذه الطریقة یش کو نه حتى يصبح حامضا ثم يشر پو نه 
فيكون لهم منه غذاء لا بأس به (۲) ٠‏ 
(ب) الملبس 

كان المفول پتخذون ملابسهم الحقيرة من آصسواف ' 
الغتم ووس الجمال » كما كانت ملايس الرجال تكاد تشايه 
ملابس النساء كما کانوا یصنعو نها من جلود الحيوانات 
أحيانا ٭ واذا كان القس وليام وک بينى قد ذکرا أنهما رآیا 
المغول یلبسون الحریر والفراء الثمين فقد كان ذلك فى 
القرن الثالث عشر الیلادی بعد أن صارت لهم امبراطوریة 
واسعة الارجاء ويعد آن صاروا يستوردون الحر پر من الصين 
وفارس والفراء الثمين من روسيا وغيرها من جهات آورو با 
انی كانت تدين لهم بالطاعة (۰)۳ ويجب ألا يصرفنا ذلك 
عن الحقيقة الواقعة التى هی بساطة ملابس الغول وحقارة 
صنفها وقذارتها » ويرجع ذلك الى آن المفول كانوا يغيرون 


Howorlh, Vol, IV, Db. 5 (0) 
D’Ohsson, Tome I. pb 8. و‎ 
Howorth, Vol. IV, pb, 8. (٢ 


Howarth, Vol, IV, p. 37, ۷ 


المبيئة المغولية واثرها فى تكوين المغول ۷۹ 
ملا پسهم فى الصيف مرة کل شهر وفى الشتاء لا يغيرونها 
أبدا (۱) ٭ وقد ذکی القلقشندى (۲) هذا الأمں ء فقال : 
« ويقال انهم كانوا لا يرون غسسل ثيابهم ولا يميزون بين 
طاھں و نجس » ۰ 
(ج ) السکن 

لم تكن بيوت الغول آحسن حالا من بيوت ضپرھم من 
الیدو ؛ اذ كانت تقام من الصسوف وکانت طريقة انشانها 
مختلفة كل الاختلاف + و بینما كانت بيوت غيرهم من البدو 
مد ببة من أعلاها كانت أعالى بيوت ا مغول على شکل نصف كرة 
لا تج ها السر یح ولا تنقلب بسهولة ولو كانت السواصف 
شديدة ء وکانت پسبب ذلك دافئة شثاء معتدلة صیفا ء كما 
كانت تشبه اناء متقلبا قائما على حوائط دائرية من الصوف 
الثبت على هیکل من الألو اح الخشبية التصلة بعضها پیعض 
پقطع من جلوه الحیوانات (۳) ۰ وقد ذکں ولیام الرو بریکی 
آن الغول کانوا يعملون ما يشيه الصنادیق من النسیج المتين 
الفطی بالصوف لیضعوا فیها ما یخافون عليه العطب و آنهم 
کانوا ید‌هنو نها بشحم الحپوانات أو بلين البق ؛ حتی لا تتأئر 
بالماء اذا عبروا بها الأنهار أو نزل علیها الط ء و آضاف الى 
ذلك آن بعض بيوت المفول كانت كبيرة تجرها عند نقلهسا 
عر بات يعلق فى الواحدة اثنان وعشرون ثورا و بعضها الآخر 
صغسر يكفى لنقلها ثور واحد أو على قول ب تنقل على 
ظهور الجمال ٭ وكانت آبواب بيوت المفول تتجه عادة الى 
الجدوب تجنبا لريح الشمال والغرب القاسية ء كما كانت 
النار تظل على الدوام مشتغلة فى وسط البيت الفولی ۰ أما 


Ibid, PD. ۰ 0) 
١ ۲۱۲ ص‎ , ٤ صبح الأغتى ج‎ )۲( 
Howorth, Val. IV, ز‎ 6, (۳ 


۸۰ محثة الاسلام الكيرى 


تر تیب هذه البیوت من الداخل فکان بسیطا ء فالحوائط 
تستعمل لتعلیق الأسلحة والژوانی الجلدية التی کانوا 
یضصعون فیها الأليان ومستخرجاتها 0 وکانوا یضسعون فى 
الجزء الداخلى المواجه للباب فراش رب البيت ویخصصون 
الجانب فس ہی من البیت الخال والجانب الشرقى 
۲ )۱ 2 


( د) القوانین 

كانت حياة المفول بسيطة فطرية وكان لها من 
القوانين ما يناسبها فى البساطة ٠‏ ولو آننا تناولنا القوانين 
التى كانت تنظم حياتهم الزوجية بالبحث ء لظهر لنا بكل 
وضوح أنها كانت بدائية ء لا اٹ فيها لاعسال الفضسکی 
الناضج ء فلا هی بالتی كانت تقدر الزواج حق قدره ولا هی 
بالتى كانت تقدم للزوجة من الحقوق ما یکفل لها السعادة » 
اذ كانت تعتبی الزواج عملية تجارية ٠‏ وقد قال فى ذلك وليام 
الرويريكى : « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بينهم ( أى 
الغول) له امس آة الا اذا كان قد اشتراها ء ويحدث دائما أن 
تجساز بناتهم سن السزواج دون آن يتزوجن لأن آباءهن 
يحتفظون بهن حتى يستطيعوا بيعهن » ٠‏ كما كانت تسلب 
الزوجة حقوقها التی تقررھا لها الشرائع الأخرى والا فما 
معنى ما يقوله فنسنت أف بوفيه « لا یعتبں المفولى المرأة 
زوجته الحقيقية حتى يصبح لها طفل أو حتى تصبح فى حكم 
من لها طفل ء واذا كانت عاقرا أمكته طردها ء ولا یقسدم 
الزوج مهى الزوجة حتی يصبح لها طفل» ۰ الحق أن فیما ذكره 
کر بينى حيث قال : «ان الرجل المفولى يمكنه أن يحوز زوجات 
على قدر ما يستطيع وللبعض منهم ما پبلغ الماثة » ويسمح لهم 


Howarth, Vol. IV, pP. 48-50, (۱) 


البيئه المغولية واترها فى تكوين الغول ۸۱ 


بالزواج من آية امرأة من الأقارب اللهم الا أمهاتهم أو بناتهم 
آو اخواتهم من نفس الام ٠‏ أما زواجهم من أخواتهم اللاتى 
الس م آمھاتھم فقا نو نی » »> وفیما ذکره ولیام الرو ہر یکی 
حيث قال : « ان الاين فى بعض الأحيان يأخذ زوجات أبيه 
ما عدا آمه ؛ وذلك لأن منزل الب والأم يئول الى صغ الأبناء 
ومن واجبه أن یشرف على أرامل أبيه واذا آراد آن يعاملهن 
معاملة زوجاته ٠‏ وسما يجن عليه اللوم أن يدعهن يذهبن الى 
منازل آبائهن بعد موت زوجهن ۰ ولم يكن هناك فارق بین 
| پناء الشرعيين والأيناء الذين يستولدون من السرارى فى 
الراث والحقوق الاخری » )۱( فى ذلك كله ما يظهر أن 
«قوانین المذول لم تحترم شرعية الزواج ولم تنظم آحسکامه 
تنظیما صحيحا . پل عبی‌العکس كانت تعتبرالزوچة من سقط 
التاع تورث كما يورث وتشجع على العشق والزنا باعترافھا 
.بحقوق الابناء من السرارى ٠‏ على آنه يجب أن نلاحظ آن 
المغولكانوا فى ذلك كغيرهم منالبدو وقد ڈکی القلقشندی(۲) 
ان العربى فى الجاهلية كان يتزوج امرآة آبيه » وفى هذا 
ما يثبت وجود تشابه بين المغولى القديم والعربى فی الجاهلية 
فى هذه الناحية الاجتماعية ء ويسمى القلقشندى هذا الزواج 
تکاح القت ٭ 


ولم تكن القوانبن التی وضعها الفسول لردع المعتدين 
.و حفجل الآمن فی مجتثمعھم بأعلى درجة أو اکن قیو لا من تلك 
القسوتهم وأقوى تجسيما لحياتهم الفطرية ۰ فقد كانت تقضی 


ہے یھو تج وت 


۱ بالاعدام على من پرتکب الز نا آو قطع الطریق أو السرقة أو 


Howorth, Vol. IY, PP. 194-195. )( 
D'’Ohson, Tome I, P. 14. و‎ 
۰ ۰۳ صبع الاعثی ج ۰۱ ص‎ )۲( 


AY‏ محنة الاسلام الکدری 


e a 
صغيرة ضر با ميرحا وذلك طيقا لما ذكره کر بينى ووليام‎ 
الرو بریکی ۰ آما مارکوبولو فقك زاد الم وضسوحا فيما‎ 
N A eS AS OB 80 
الصغيرة كانوا يضر بون ضربة واحدة أو سبع ضربات أو‎ 
1ن 317 أو الأ أو كلانه خر بة مق .شد يات السا واقن تمل‎ 
الضر بات أحيانا الى ۱۰۷ تيعا لنوع الجريمة بشرط أن يكون‎ 
العدد فرديا ء وأن هذا الضرب كان يودى بحياة المضروب فى‎ 
بعض الأحيان ء أمأ اذا كانت الجريمة سرقة حصان أو شىء‎ 
كبير فکا نوا یقطعون الجرم تصفین بالسيف اللهم الا اذا کان‎ 


قادرا على افتداء نفسه بدقع تسحة آمثال قيمة الشیء 
المسروق )0 . 
( هھ ) الدين 

كان المفول كفيرهم من الأقوام الأقدمين وثنيين 
وكانت ديانتهم الوثنية تصرف بالشامانية Shaan"‏ 
وقد ظلت فيهم حتى حلت معلها الديانة اللامية آو البوذية 
پشکلها الذى اكتسبته من التبت وذلك فى القرن السادس 
عشر الميلادى + وقد كان المغول ‏ طبقا لعقائد الشامانية ب 
يعبدون كل ثىء يسمو على مداركهم ویدق على أفهامهم وکل 
ما ہیں هبهم ويدخل الغوف الى آفئدتھم : لهم آلهة فى النهسر 
والجبل والشجرة الكييرة ء ولهم آلهة فی الشمس والقس » 
ولهم آلهة فى البرق الخاطف والرعد القاصف ء بل ولهم آلهة 
الى آيامنهم وشمائلهم وآمامهم وخلفهم وفوقهم وتحت 
أرجلهمء اذا تقر بوا الى الجهة الجنوبية دل ذلك على احتر‌امهم 
للتار» واذا دش بوا الى الشرق كان فی ذلك احتر امهم تلهو اء ء 


Howorth, Vol IV, ۰ ۰ (۱) 


البيذة المغولية واٹرھا فى تكوين المفول A‏ 


آما تقر روم :الى النرب فکان فيه احترامهم للماء ۰ وفی تقر بهم 
الى الشمال كان احترامهم للاموات ٠‏ ومما يجب ملاحظته 
هنا أن الفول کانوا لا يتقربون الى هذه الالهة الا لخوفهم 
منها ولرغبتھم فى ابعاد غضبھا وجلب رضاها يرجون منها 
الصحة فى آجسامهم وعقولهم » كما يرجون منها حماية 
أبنائهم وحيواناتهم ۰ 


و بينما نجد العرب فى الجاهلية يتخذون معايد لهم. 
يتقس بون فيها الى آلهتهم ویجمعون فيها تماثيل لهذه الآلهة 
وبينما نجد قدماء المصريين يعملون مثل ذلك فينشئون المعايد. 
الفخمة والهياكلالعظيمة » لا نجدالمغول يفعلون ذلك أو شبهه 
فلم تكن عندهم معابد ولم تكن عندهم أديرة ۰ وكل ما كان 
يعش عليه عندهم ما کانوا يسمونه آوپو ۵۳۰ وهی أكوام 
من الحسارة والخرق البالية وشعر الحیوانات وجلودها تقسام 
يجوار الأتھار أو على التلال أو تحت الأشجار الكبيرة و تدم 
عليها القرابين المختلفة للاله الفروض أنه يسكن فى الحبلٍ أو 
النهى أو الشجرة الكبيرة أو المفروض أنه القسم الحى المقايل. 
لها أو أنه روحها + كما أن المفول كانوا یصنعون من الصوف 
أشكالا آدمية يضعونها فى بيوتهم آو أمامها ويعتقدون أنهم 
يذلك يبعدون الثی عنها ويزيدون الحيوانات فيها ويدرون 
آلبا نها »> ومما یذ کرو نه فی هذا السبیل أن گل مغولى كانت. 
عنده فى بياته دميات من القماش تمثله وزوجته وآولاده فاذا 
اکل هو وأهل بیته آتی يتلك الدمیات ولوث فمها بالدهن. 
الذی يستخرجه من اللحم » ثم أخذ شيئًا من الحساء ورشه 
آمام البیت ويذلك يعتقد أن الاله وزوجته وآولاده شار کوه 
فی غذاثه ٠»‏ 


Al‏ محئنة اااسسلام الكيرى 


أما رچال الدين عند المغول فكانوا كالكهنة عند المصريين 
القدماع من طبقة متنورة تعلم الفلك وتحدد وقوع الکسوف 
والخسوف فى أوقاتها وتعين الأیام الصسالحة للعمل وغسي 
70 ها UES‏ 
عند قدماء المصريين ۰ وكان الفول ینظرون اليهم كما كان 
الاغريق ينظرون الى عرافة مءبد دلفى وكما كان السرب 
.ينظرون الى كها نهم الذين كان آشهر هم فی الیمن(١)ء‏ فکانوا 
یآنذون رايهم قبل ان يقدموا عسلى الأعمال المهمة وكاتوا 
لا یہمعون جیشا و لایدخلون حر با الا بعد موافقتهم ۰ وقد 
كان هوّلاء یعتمدون فیما يدلون به من آراء على شکل الخطوط 
والتقوق التی تظهی على عظام آکتاف الحیسوانات الحروقة 
و یعتبرون اصلح الحیسوانات لهذا الغرض الغتسم والار ام 
والوعول وبخاصة اذا كانت قرابين )۲( 1 

۳ س صفات المفول 

نشأ الفول فى بلاد فقيرة قاسية المناخ فأمدهم الله بصضات 
پد نية تناسب البيئة التى نشأوا فيها كل الناسبة ٭ واننا حين 
تقر[ ما ذکره الرحالة عن مميزات الغول البدئية من الر آس 
الكيسر والوجه الس‌یض النحیل وعظام الخد البار زة والعیسون 
. الصغيرة ذات الجفون السترخية والأنف المسطح والشفاه 
الس‌يضة والأسنان القوية والرقبة القصيرة والصدر السکبی 
والساقین القصيرتين انعوجتین والقامة القصصسيرة والبشرة 
الصئراء السميكة (۲) - لا نعجب آقل العجب ء اذ لابد آن 


ویب خدمصحہ: 


۰ ۳۹۸ صبح الاعشی ج ۰۱ ص‎ )١١ 

Howorth, vol. IV, pp, 90-104, ۲( 
D’Ohsson, Tome 1, ۳1 16, و‎ 

Howorth, vol. IV, pp. 31-32, ۳ 
D’Ohsson, Tome, I, 2, 0 و‎ 


البيئة المفولية وأقرها فى تكوين المغول ۸8 
فقر البلاد وقلة النذاء فيها کان سببا فى قمر القامة و تحالة. 
الوجه وبروز عظم الخد من زمن بعيد ء كما آن الجقفون. 
المتدلية لابد آنها من نعم الله عل المغول لوقايتهم من الریاح 
الشديدة التى يتعرضون لها فى بلادهم فى معظم ایام 
السنة . وكذلك الحال فى البشرة السميكة ٠‏ أما اعوجاج 
السيقان فسببه قضاء المفول معظم الوقت على صهوة الخيسل, 


يركاب قصير الحوامل 5 


ولم تكن صفات الغول البدنية هی وحدها التى تناسب 
بيئتهم التى درجوا علیها ء بل ان صفاتهم الأخلاقية مغ 
مستلرمات هذه البيئة . فانهم وقد كانوا رعاة كان لايد لهم 
أن يصطدموا يغيرهم حين يعملون على توفير الراعی لحیواناتھم 
فى فصول السنة المختلفة ء ولذلك كانت تقوم بينهم المعارك 
وتشتد الأهوال وكانت حياتهم حياة حربية قوية وكانت 
آخلاقهم من يجا من صفات المحاربين ۰ آضف الى ذلك آنه. 
الطبيعة كانت فى بلادهم قاسية شديدة الوطأة ولدلت كانت 
حياتهم حر با مستمرة مع الطبيعة ء وقد آمدتهم بیئتھم ہما 
عودتهم من الصبر والجلد بأعظم سلاح يشهر و نه فى وجههسا. 
وبذلك قوت فيهم صفات الحار بين ٠‏ 


من الصفات التی تلازم المحار بین دائما الجرآة فى الحق, 
وابداء الرآی دون مواربة ولا مداراة ء وقد كان المغولى کفبرہ. 
من أهل البادية صريحا لا يهاب جرپثا لا يخشى حرا فى ابداء 
آرائه لا يتردد ولا يلين ء وقد عمل مجتمعه. على تنمية هذه. 
النزعة فیبه ہما فرضه من العادات ء فقد ذكروا أن المغول. 


٠ محنة الاسلام الکبری‎ A 

القدماء كانوا طبقا للسياسة الكبرى (۱) ۳۵۵۵ آو الشريعة 
التى سنها لهم جنکیزخان يجتمعون کل سنة فى العيد الكبير 
نه 1۳6 آمامهم آمر اھم ليسألوهم عما فعلوا ء وقد يظهر 
كانوا یو بخونهم بل ويعزلونهم اذا اقتضى الحال ٠‏ ويظهس 
آن نزعة الصراحة هذه ظلت ملازمة للمغول وقتا ما بعد آن 
کو نو | امیر اطوریتهم الواسعة فقد ذكروا أن وزيرا من 
وزراء جنکیزخان تجاس على أن يقول لسیده ان المملكة 
يمكن فتحها على ظهر الحصان ولکن لا يمكن حكمها على ظهر 
الحصان . مشيرا بذ لت الى آن المانك تحتاج لاستقرار الأمر 
فيها الى 'داريين يعد آن يكون الحر بیسون قد وسسعوا 


أركاتها (۲) ۰ 


وعلى الرغم من هذه الصراحة وهاتيك الحرية ء فقد كان 
الغول القدماء متعاونين وكان للطاعة التى تعتبر من أهم 
صفات الحار بین آكبر نصيب بينهم وكانوا مطيعين لرؤسائهم 
لا یعصون لهم أمرا ء حتى ان آکبر القواد كان اذا غضب عليه 
الامبراطور يقبل التقريع من آصفر رسول يرسله أمام 


(۱) ذكرها التلقشندى فى كتابه صبح الأعتى ج ۶ ء ص ۲۱۰ - ۳۱۱ فقال دٹم 
الذى كان عليه جنکیز خان فى التدين وجری عليه اعقابه بعده الجرى على منهاج ياسه 
التى قررها وهی قوانين خمنیا من عقله وقررها من ذهنه رتب فيها أحكاما وحدد فيها 
حدودا ريما وافق القليل منها التريعة الحمدية واکٹرھا مخالف لذلك سماها الياسة الکبری 
وقد اکتتیها وأمر أن تجعل فى خزانته تتوارث عنه فى أعقابه وان یتعلمها صفار اهل 
بيته منها ان من زنى قتل ومن اعان آحد خصمين على الآخر قتل ومن بال فى الماء قتل ومن 
أعطى بضاعة فخسر ثم اعطی ثانية غخسر ثم اعطی ثالٹا فخسر قتل ومن وقع حمله 
ای قوسه غمر عليه غيره ولم'ينزل لمساعدته قتل ومن وجد آسیرا ای هاربا او عبدا ولم يرده 
قتل ومن أطعم آسیں قوم أو سقاه أى کسساه يغير اذنهم قتل الى غير ذلك من الامور التي 
رقبها مما هم دائنون به الى ال وديما دان به من تحلى بعلیة آلاسلام من ملوكيم , ٠‏ 

وقد ذكرها أبن العبرى أيضا فى کتابه ص 755 ققسال الياسة ای الناموس والقضاء ٠‏ 

Howorth, Vol, IV, p, ۰ ` 


البيتة المغولية واثرها فى تكوين المفول ۷ 


۔جنودہ ء وقد ذکی التلقشندی )١(‏ هذا الأمى فقال : « واما 
حالهم فی طاعة ملکھمء فانھم من أعظم الأمم طاعة لسلاطينهم 
لا لمال ولا لجاه بل ذلك دأب لهم حتی انه اذا كان أمير فى 
غاية من القوة والعظمة وبينه وبين السلطان كما بين المشرق 
والغرب متى آذنب ذنيا يوجب عقويته وبعث السلطان اليه 
من آخس آصحابه من يأخذه ہما يجب عليه ٠‏ ألقى نفسه بين 
یدی الرسول ذلیلا لیأخده بموجب ذثبه ولو كان فیه القتل» ۰ 
كما ان الحندی اذا عصی كان لا يقتل وحده بل ومعه آفر اد 
آسرته ء اضف الى ذلك ان الأمراء والقواد کانوا پضر بون 
بالهر اوة عندما یقمون فى الخطاً ولا یعتبرون فى ذلك اهانة 


لهم ولا یظهرون اشمئزازا (۲) ٠‏ 


وللفروسية عند الفول مركن ممتاز ۰ وقد کانوا على 
اختلاف أعمارهم يقضون حياتهم على ظهر الحصان ولا يكادون 
ينقلون قدما على الأرض ء ولذلك كان من لا يرافقه الحصان 
اما فقيرا آو عديم الأصدقاء ء ذلك لأن المغولى لا يتأخر عن 
تقديم حصان لآخضص يطلبه ء كما نقدم عود ثقاب لمن يطلبه 
لاشعال سیجارة(۳) " ولم يكن الرجال هم الذين يختصون بهذا 
الآمى من دون النساء بل ان النساء كن پر كبن الخيل كالرجال 
وكن يستعملن الآقواس والسهام ويقدرن على اليقاء على ظهر 
الحصان زمنا طويلا ویذهبن مع الرجال الى القتال (۶) * 


۰ ۲۱۱ ص‎ . ٤ صبح الأعثى ج‎ )١( 


Howorlh, Vol. IV, Pp. 0 (۲) 
Browne, Literary History of Persia, vol. 11, .طز‎ 3, 

Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, ۰ 376. ۳ 
Howorth, vol. IV, 5. 62. 39 
Howorth, vol, IV, P. 44. (j 


D'Ohksor, Tome I, .م‎ 15, 5 


۸۸ محنة الاسسلام الکبری 


وحدث ولا حرج عن صبر الفول فقد كان الطفل منهم 
پصس على الجوع یو من دون أن یظهی ضعقا بل يحاول 
ما أمكن أن يتظاهن بالرح كآنه لا يعانى ش شیثا ٠‏ والرجل منهم 
شل انیم جن EE‏ درس تاكن حمسي 
كيلوجرامات من اللحم فی الوليمة وربع شاه فی الیومء نجدہ 
فى الحرب يصب على الجوع عشرة آيام مكتفيا يما يمتصه من 
دماء الخيول ‏ وكان يفتح شريانا من شرايينها ثم يشرب دمها 
المتدفق ‏ كما أنه كان يكتفى يما يتناوله من‌الکومس او اللين 
الحامض الذى يحمله فى قربته ء وكان نصف رطل من اللين 
المجفف الممزوج بقليل من الماء يكفيه اليوم كله ۰ وقد كانت 
خیول المغول تشاركهم فى صیں هم وكانت لا تحتاج الى شعير 
أو فول بل تحفر فی الأرض 70 7+ وم 
جذور النباتات - ولم یقتصر صبر المفول على تحملهم ألم 
الجوع > بل انهم كانوا یتحملون البرد الشديد والص اللافج 
٥0و‏ و 


و شجاعة المغولى مر ب الأمثال وقد شسهد پشسجاعتهم 
آعد او هم أتفسهم, فقد ذكروا أن جو اسیس معدم خوارزمشاھ 
عند عودتهم من زيارة المغول قالوا عنهم : « انهم لا يععلون 

مس وا رای لتیار و ای لين كير ذقا لين دای 
Y‏ یبارون فى الشجاعة و الطاعة والصبی » ,(۳) وقد ذکی این 
الآثير عذهم مثل ذلك فتال (٢)‏ : « سسمعت عن بعضص آکا یر 
الكرج وکان قدم رسولا آنه قال: من حدثکم أن التشرانهزموا 


Howorth, vol. IV, pp. 56, 61, 81-82, ۱) 

Browne, Let, Hist of Persie, 977716 ۳ 
Osborn, Islam under the Caliphs of Baghdad, 2. 377۰ وؤ‎ 

Howorth, vol. IV, p. 81. 0 


0 ابن الأثیر چ. ۱۲ جں ۱۷۷ ۰ 


البينة المغولية واٹرھا قى تكوين الغول 44 


و آسر‌وا فلا تصدقوه » واذا حد نتم آنهم قتلوا فصدقوا ۰ فان 
القوم لا يفرون آبدا » ولقد آخنانا أسيرا منهم فألقی نفسه 
من الدابة وضرب 'رأسة بالحجر الى آن مات ولم یسلم سس 
للآمس » ٠‏ 
- جيوش المفول 

رأينا فيما سبق أن ا مغول حازوا کل صفات المحار بین 
الأقوياء وقد كان من آثر ذلك ان فاقوا غفيرهم فى تنظیم 
الجیوش وترتیبها وامدادها يكل ما پلزمها . گیا اتیموا فى 
حر و يهم طرائق كانت تضمن لهم التصر ٠‏ وان ما لدینا مرن 
العلومات يبين لنا انهم قسموا الحيوش تقسيما لا یختلف 
کثرا عما يتبع فى الجيوش الحدیشة ٠‏ فقد كانت عندهم 
فرق مكونة من مائة آلف جندى يسمونها التوك عن" ھ 
و اغری مکونة من رظ آلاف پسمونها التومان ,عفد 
و ثالثة مكونة من آلف پسمونها منجان ۸1283١‏ ۶ ورايعصة 
مکونة من مائة پسمونها دن ۲02 وخامسة مکونة من عشرة 
یسمو نها ار بان موجه . كما آن جیوشهم كانت غنية بالاسلحة 
وان ما ذکره الكثيرون من أمثال.كر بینی والقس ولیام 
وفنسنت آف بوفیه ومار کو بولو وماتپو بارس تزبوط 2227 
فى هذا الصدد من الأقوال الکثرة التی یکمل بعضها بعضسا 
لتجعلنا قادرين على أن نصف محار بيهم وصفا دقيقا ٠‏ 
فالحار بون العادیون کانوا يليسون ملابس من الفراء تل 
آجسادھم کنا کا نوا یضعون على رووسهم خوذات من | حدید» 
0 من ال سلحة الأقواس والسهام والبارد لشعذد السهام 
والحى اب التی تنتهى عطاق والتی تستعمل لجذب الأعداء 
من قوق سروجهم ژالبلط والعبال ٠‏ پینما الرلساء من 
الجدد. والضباط. والقواد کانوا پلبسون اللامات الحربية 


۹ محنة الاسلام الکبری 


ویحملون من الأسلحة 'مشل ما يحمل السایقون ٠‏ ولا كان 
المغول رماة ناپهین » فقد کانوا یمنون عناية فائقة بالأقواس 
التی كانت متينة الى آیعد حدود التانة والتی كان الواحسد 
منها یتطلب رجلین لثنيه ۰ وکانت سهامهم تبلغ فى طولها 
قدمين وراحة يد واصيعينء كما كانت ذات اسنان مد بیة جداء 
وبعضها كانت ذات رءوس فضية ملأى بالثقوب حتى اذا 
رسيت األشورست “عونا #المسقي وكا مت اللامة ‏ ال ية 
عندهم تصنع من الجلد ومتها ما یسنع من السلاسل ومنها 
ما یصنع من آلواح الحدید (1) ۰ 


آضف الى ذلك آن مهارة الغول كانت تظهر بکل وضوح 
فى تسييرهم الجيوش للحرب* فقد کانوا يرسلون آلفین من 
الرجال فی المقدمة للاستكشاف ٠‏ ويضعون مثلهم فى الوّخرة 
وعلى كل جانب من جانبى ا چیش ء كما كانوا يلحقون با چیش 
الزاحف عريات اأمؤونة تجرها الثيران وكذلك الأبقار 
والأفراس ء وكان كل فرد من آفراد امیش پآخذ معه مؤونة 
صغيرة من الجبق واللحم وغيرها + وعندما تكون الجيوش كبيرة 
العدد ويخاصة فى الشتاء كانوا يأهشذون معهم خیام العسکر 
تحملها الجمال لتكون لهم مآوى ٠‏ وكان طول هذه الخيام 
من آر بعين الى خمسين قدما وكان هيكلها یصسنع من عصى 
مديبة طول الواحدة متها سبع أقدام أو ثمان » تتصل 
پعضها پبعض بواسعلة قطع من الجلد وتتجمع فى القمة 
مكونة سطحا مخروطيا ٭ كما كانوا يأخذون معهم خیساما 
صغ ليجمعوا فيها من يقع فى أيديهم من الأسرى ۰ وكان 
الجيش المغولى اذا خرج للقتال لا يعوقه شىء عن مقصدة ء فاذا 


Howorth ما۲۵‎ IV, pp. 81-2, ۱) 
Osborn, و 81 .صم‎ 


البيئة الفولية وأثرها فى تكوين الفول ۹۹ 


وصل الى نهر کبیرں حزم آفراده حوابجهم وشدوها الى خيولهم 
وعلوا فوقها أو آتوا بقرب أو أكياس من الجلد وملؤوها 
پاللاپس ور بظوها جیدا نم وصلوها يذيل الحصان وجلسوا 
فوقها بينما يجر رجل منهم هذا الحصان ؛ وقد يستعملون 
مجن افين ذ ی دفعها بدل الحصان (۱) ٠‏ 


وعندما كانت جيوش المفول تلاقى الأعداء على ما ذكره 
مار کو بولو كانت لا تدخل فی حرب نظامیة پل كان الحار بون 
يدورون راكبين ویی‌مون سهامهم على آعدائهم ٠‏ ولما كانوا 
لا يعتبرون فى الفرار من المعركة آية نقيصة » فقد كانوا 
فى بعضالاحپان يتظاهرون بالفسرار ثم يدورون على 
سر وجهم ويرمون اعداءهم بكل شدة وهكذا ينزلون بهم 
افساش الكبيرة ٠‏ وكانت خيولهم متمرنة أحسن تمرين حتى 
انها كانت تجرى هنا وهناك كالكلاب ۰ وعندما كان المفول 
يرون آنهم قتلوا كثيرا من الخيول والرجال كانوا يدورون 
على أعقا بهم ویبدءون بمناجزة القوم » وهم فى آحسن نظام 
مخر جين من أفواههم أصواتا مزعجة تصم الآذان وتدخل 
اتف فى القلوث وق ود مال کرو تیه کون 
هيتون حيث ذكر أن المغول « قد يفرون ولكنهم دائما يحفظون 
جماعاتهم بعضها مع بعض ء ومن آکبی الخطں متا بعتهم لأنهم 
حین فرارهم يرمون الى الخلف من فوق رؤوسهم ویؤٹرون 
ات سب و موس سح 
ا با ET‏ ود و الو 
ٹضجھم المر بی ورسوخ قدمهم فی فنون الحرب * 


floworlh, Vol, IV, pp. 67, 81-2, 8E. 0) 
Howorth و‎ Vol. IV, pp. 82-85. ۲) 
Osboth, 1. 378, : 


ه ‏ الفول فى نظر المؤرخين 


يكاد الوّرخون يجمعون على أن المغول کانوا قساة القلوب 
وحشيى الطباع وآنهم كانوا كالهيار الدمر لم يسلم انسان 
ولا حيوان ولا زرع من ضرھم وآذاهم ٠‏ لا یختلف فى ذلك 
مؤرخو الشرق عن مؤرخى الٰغسرب ولا مؤرخو العصسور 
الوسطى عن اخواتهم فى العصور الحديثة ٠‏ 

آما ما ذكره مؤرخو الشرق فى العصور الوسطى عن 
المغول فيمكن آن نتخد له مثلا ما ذكره ابن الآثر فقد قال 
يصف مجىء التتس الى بلاد الاسلام (۱) : د الحادثة العظمى 
والمصيبة الکبری التی عقمت الایام والليالى عن مثلها عمت 
الخلائق وخصت المسلمين ٭ فلو قال قائل ان العالم متسل 
خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم یبتل پمثلها ء لكان 
صادقا ؛ فان التواریخ لم تتضمن ما يقار بها وما پدانیها ۲ 
ومن أعظم ما یذ کرون من الحوادث ما فعله پختنصی ببنی 
اسرائیل من القتل وتخریب البیت القدس + وما انبیت 
القدس پالنسية الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التی 
كل سيا تھا شاف التیت المقدين وهای اساسا 
بالنسبة الى من قتلوا فان آهل مدينة و احدة ممن قتلوا آکش 
من آسرائیل ۰ ولعل الخلق لا پرون مثل هذه السادثة ال أن 
ینش ضص السالم وتفنی الدنیا الا يأجوج ومأجسوج 5 
و آما الدجال فانه يبقى على من اتبسه ويهلك من خالفه 
وهمولاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء و الرجاله 
والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فانا لله وانا 
اليه راجمون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم لهنه 


() ابن الثیر ج ۱۲ ۰ ص ۱۰ ۰ 


البيئة المغولية وآثرها فى تكوين المغول r‏ 


الحادثة التی استطار شررها وعم ضررھا وسارت فی البلاد 
کالسحاب استديرته الريح » ء ثم ذکی فتوحاتهم فی ماوراء 
النھر وخراسان وروسيا وقال : « هذا ما لم يطرق الأسماع 
مثله ء فان الاسکندر الذی اتفق المؤرحوة عل آنه ملك الدنیا 
لم یملکها فى هذه السرعة انما ملکها فى نحو عشي سنين » ولم 
کل آحدا انما رضی من الناس بالطاعة > ومولام قد ملکوا 
آکثر ا معمور من الأرض و آحسنه و آکثره عمارة وأهلا و آعدل 
آهل الأرض آخلاقا وسيرة فى سنة » ٠‏ 

وقد ذكس ياقوت يصف الأقاليم التى اکتسحتها جيوش 
المغول فی احدی رسائله فقال (١)‏ : « وأمست تلك الأوطان 
مأوى للأصداء والفر بان يتجاوب فى نواحيها البوم ويتناوح 
فى آراجيها الريح السموم » يستوحش فيها الأنیس ویرٹی 
لصابها ابلیس ٠‏ 


کان لم يكن فيها آوانس کالدمی ۱ 
شمن حاتم فى جسوده واپن مامة 
ومن آحنف ان عد حلم ومن سف 


تداعى بهم صرف الزمان فأصيحوا 
لنا عبرة تدمى الحشا ولمن يصسد 
وذکی موّرخ ثالث وان لم يكن 'من: العرب فمن الفرس 
وهو الجوينى » أن البلاد الاسلامية التى اكتسحها المغول لم 
بق بها واحد من آلف من سكانها الأصليين » كما قال انه لو 
زاد السکان باضطراد دون أن يحول دون ذلك حائل من 


)۱( ابن خلکان ج ۲ ۰ ص ۲۱۲ ۰ 


A:‏ محنة الاسلام الکیری 


الحوائل وذلك فى خر اسان والعراق العجمى حتى يوم القيامة 
ما بلغ سكانها عشر ما کانوا عليه قبل النزو الفولی (۱) ٠‏ 


ولم تختلف نظرة مؤرخى آوروبا فی العصور الوسطى 
عن نظرء مورخی الشرق السابقين فهذا روج بيكون 50868 
02 عبر هم چنوه السیح الدجال 6وتتطو هم + وذلك 
الشسس جسسون الكس بی Frair John of Piano Carpine‏ 
يعتبر هم بفايا القبائل العشر التی حاول الاسكندر الأكيى 
عزلها فى الجبال انتی بقرب بحر قزوين (۲) ء آی ان كلا 
منهما نظی اليهم نظرته الى عوامل الفساد فى الأرض - 

آما الوّرخون الحد‌تون فلا يختلفون عن السابقين فى 
هذه الناحية > وقد جاء فى مجموعة كمبر دج التاريخية (۳) أن 
ا مغول لم يكونوا ممن يهمهم انماء پذور الحضارة بالتعاون 
معا لاخ يبن وآن جل همهم كا نالتوسع والنزوء كما آن العالم 
عس فهم محار بين رك ا2 خں پو | البلاد وقتلوا العبادء وآنهم وان 
كانت لهم آثار آخری غير آثار هم ار بية فهی قلپلة لا يعتد 
يها > وهم وان أمنوا الطرق وفتحوھا ما ہین غر بی أسيا 
وشرقيها لم يفيدوا التجارة پشیء لآن البلاد ای اكتسحوها 
وخ یو ها لم يدق بها شیء يتبادله الناس؛ كما أنهم وانأعطوا 
الحریة الدينية لرعاياهم ولم پمیزوا بان علمساء المسلميين 
و يطارقة المسيحيين ورؤساء البوذیین لم يكن ذلك لاعتناقهم 
موا حرية الندين ٠‏ بل لانم لم يمتقدوا بای دين من الأدياناً 
ولم يجدوا حرجا فى أن يعتنق آى امرىء الدين الذى 


ˆ يميل اليه‎ 
D'ohsson, Tome I, pp, 350-1 (١) 
Cambridge Medieval History, Vol, IV, Ch, xx, pP. 628, 630. (۲) 


Ibid, p. 634. 0 


البيئة المغولية وأثرها فى تكوين المغول ل 


أضف الى ذلك آن دوسون المعجب بهم لم يحد بدا من 
الاقرار بالحقيقة فذ کر أنهم » أى المغول : «فاقوا فى قسوتهم 
أشد الناس فكانوا يقتلون فی الاقالیم التى يفتحونها الرجال 
والنساء والأطفال ويحرقون الدن والقری ويحولون الأرض 
العامرة الى صحار . ومع ذلك فلم يكن يحركهم كره آو 
رغبة فى الانتقام لانهم لم يعرفوا آسماء الناس الذین قضوا 
عليهم » وقد كان ممكنا أن نفرض أن التاريخ جسم مظالهم 
لو لم يكن المؤرخون فى جميع الآقطار قد اتفقوا على هذه 
السالة ء وقد کان الناس .يعد الفتح يرون الفسول یماملون 
اليقايا الضعيفة فی الأمم الفتوحة کعبید لهم وأنهم آثقلوا 
على الذين نجوا من سيفهم بظلمهم المخيف ء وأن حكو متهم 
كانت تحتقی كل شريف كريم بينما يلقى آحط الناس ممن 
دخلوا فی خدمه مژّلاء السادة الفلاظ الفنی والاکرام 
والقدرة على الاستيداد باخوا نهم ثمنا لخيا نتهم 0 )۱( . 


٩‏ س رآینا الخاص فى ا مفول 
لقد ذکرنا قیما سبق ما یدل غل آن القول جمعو! کل 
صفات ا لحار بین الاقویاء وزودوا جیو شهم پالسلاح واتیعوا 
فى حرو بهم طرائق لا جدال فى آنها من آحسن ما وجد فى 
أيامهم» ولكننا فى نفس الوقت لا نعدم الدليل على آنهم كانوا 
محار بین من النوع القاسی الذی لا يلين له قلب ء كما آنهم. 
كانوا مكرة مضادعین لا پنفذون وعدا ولا پی‌عون ذمة 
ولا عهدا + ولذلك فقد كانت أعمالهم آقرب الى أعمال 

الخر بين منها الى اعمال الساربین التظامیین + 


المي رت 


D. Ohsson, Histoire des Mongols, Tome el, Expos, pp. VI-VII, (١) 


A‏ محتة الاسلام الکیری 


وتظهر. قسوة المفول فيما كانوا يعاملون به أعداءهم 

فقد كانوا حين ينتصرون لا يتركون فى قيد الحياة عظيما 
ولا حقبرا ولا كييرا ولا صغير! ولا امرأة ولا طفلا رضيعا . 
كما آنهم كانوا اذا آرادوا أن يحتفظوا بالآسری ر بطوهم من 

أرجلهم . تحت بطون الخييل ٠ )١(‏ ولم تكن تلك القسوة 

عرضية بل كانت متأصلة فى نفوس الفول.تظهر فى طر يقتهم 

فى ذبح الحيوانات ؛ اذ كانوا یفتحون بطنها وپقبضون على 

قليها ويجرونه لیقتلو ھا )۲( وقد ذکی ذلك التلتشندی (٢۲)‏ 
فقال : دومن معتقدهم فى ذيح الحيوان أن تلف قوائمه ويشق 

۔جوفه ویدخل أحدهم يده الى قلبه فيمرسه بيده حتی يموت آو 
یخرج قلبه » ومن ذبح ذبحة المسلمين ذیح » * كمسا تظھسر 

:قسوتھم أيضا فى تضحيتهم بالرجال فى جنائن العظماء 
وفى قتلهم عددا من جمال المتوفى وخيوله ودفٹھا(٤) ٠‏ وفى 

معاملتھم للمرضى منهم فقد كانوا يتخلون عنهم بل ويعملون 

على اماتتوم > ویقول ولیام الر و بریکی فی ذلك آنه « عندما 

يمرض آحد من المفول يوضع فى مرقده وتوضع علامة على 
مسکته تشير الى وجود مریض فى الداخل والى عدم دخول آحد 
عليه » ولا يزور المريض آحد آبدا الا من يتولى خدمته». كما 

یاکی کی بينى آنه « عندما يمرض شخص توضيع حربة خادج 
خيمته كما يلفون حولها قطعة من المسوف الأسود ويذلك 
لا يجرؤٌ غریب على دخولها - وعندما يشتد بالمريض مرضسه 
يشر که الجميع ؛ لآنه ليس مصرحا لمن يشاهد موته أن يدخل 
مسکن أى عظیم أو قصر الامبيراطصور حتى يبرغ القمس 


گج بعد جد عم ری يمن مسا 


Howorlh, Vol, IV. pp. 81, ۰ رخ‎ 
Browne, Literary History of persia, Vol, IT, .طز‎ ۰ (۲) 

(۲) صبح الاعشی ء ج 5 » ص ۲۱۱ ۰ 
Howorth, Vol, IV, p. 142. (6).‏ 


بي 


۹۸ محنة الاسلام الكيرى 


الجديد» فكأنهم ينظرون الى ا مریض نظرتهم الى ملوث نجس - 
وليت الأمو وقف عتد هذا الحد من القسوة يل ان فنسنت 
آف بوفيه حين يقول ان بين التتار من اذا هرم أيوه آعطاه 
مادة دهنية . مثل ذیل شاة ‏ لیأکلها فتضفط عليه و تخنقه , 
وانهم كانوا عضدما يموتون يحرقون آجسادھم و یجمعون 
بقاياها ليرشوا مق مسحوقها على طعامهم عنسدما یتناولون 
الطعام کل يوم  )١(‏ ثعم ؛ انه بذلك يقدم لنا آکبر دليل 
على قسوتهم وتحج قلوبهم ٭ 


آما غدر الفول و مکی هم وعدم مر‌اعاتهم للعهود فیتجلی 
فى سلو کهم فى حرو بهم فى فارس والصان ء فكثيرا ما وعدوا 
أهل الدن بالنجاة ان هم سلموا مدنهم ولم يلبثوا أن آنز لوا 
علیهم من‌العذ اب آلوانا وقتلو هم حين أصبحوا فى أيديهم (۲) ٭ 
هذا بالنسبة لآعدائھم وقد يجد فيه بعض الناس عذرا لهم 5 
انما قدرهم الذى لا يمكن الدفاع عنه فیظهر فى معاملتهم 
لحلفا تهم » وقد جاء فى کتاب هورث 6 : أن دآبهم حین 
ينتصرون على أعدائهم أن پستولوا على الفنيمة دون تردد 
آما اذا هزموا فانهم يتبعون حلفاءهم وينزلونهم عن خيولهم 
ويحملون ما معهم من الأسلاب » ٠‏ 


1010. 0 رتو‎ 
Osborn, P. 6, و‎ (۲ 
Howorth, History of the Mongols, Vol. IV, 5. ۰ 2ھ‎ 


الفصل الثانلى 
توحيد ا مضول 


١‏ - أصل الغول 


تاريخ المفول القدماء تاریخ غامض يتخلله کنر من. 
الأساطیں وذلك لآنه كتاريخ العرب فى الجاهلية يعتمد على, 
الرواية والتلقين يدل اعتماده على الكتابة والتدوين )١(‏ 
ولا يخفى ما يعتور الرواية من زيادة أو نقص وما يتخللها 
من عثرات الذاكرة وشوائب النسيان وان ما تناقله المفول. 
عن آصلهم ليحقق هذا القول ۰ فقد كانوا يعتقدون أن 
آجدادهم وقد كانوا يعيشون فى منغوليا من عصور سحيقة 
تعرضوا لأذى جماعات من سكان تلك البلاد قتلتهم عن آخر هم. 
ولم تترك فى قيد الحياة منهم الا رجلين وامرآتين تمكنوا من . 
الفرار الى منطقة خصية اسمها ارجینی کون حتہ٥-ءدہ٭چ٭×ظ‏ 
تقع بين جبلين ثم توالدوا فيها حتی نشأت من نسلهم قبائل . 
عديدة ۰ وقد ضاقت تلك اليقعة بتلك الثبسائل حين کش 
عددها ؛ ولذلك فانها اخترقت أحد هذين الجبلين ووصلت الى . 
ضفاف آنهار آو نون و کرولان وتوجولا وتولا وآقامت عليها 
وکان ذلك حول منتصف القرن الثامن الميلادى ۰ وقد بلغ, 


بوسح ع سا 


D'Ohsson, Tome I, 1. 26. 0)‏ ۔ 


۱۰-۰ محنة الاسلاح الکیری 


من شدة تمسك الغول بهذا الاعتقاد » آن آبضاء جنکیز خان 
کانوا یحتفلون بهذا الحادث ليلة اول يوم من کل عام (۱) ٭ 


۲ ل الآمم الفوئیه القديمة 

ساعد الموّرخين على تبدید الفموض الذی یحیط بتار يخ 
النول الأقدمين ما عثروا عليه فى موّلنات التاريخ الصینی . 
ولا يخفى ما كان هناك من اتصال بين الصينيين و بین البدو 
من سكان وسط أسيا مٹذ الأزمنة القديمة ٠‏ فقد كانت 
انصين غنية بینما كانت جهات آواسط آسیا فقيرة ٠‏ ولذلك 
كثيرا ما هاجم هوّلاء البدو شمالى الصين ورجعوا بالاسلاب 
والغنائم > بل ان هذه الهجمات نفسها كانت سببا فى اقامة 
سور الصين العظیم قبل الميلاد بنحو قرنين و نصسف قرن ٠‏ 
ولم يقف الأمى عند هذا الحد ء بل ان حسکومة الصین كانت 
تستخدم جيوشا من هؤلاء اليدو وتوزعهم على حدود بلادھا 
الشمالية لکی يحموها من اخوانهم فى الجنس » كما وجدت 
آخبرا أن آضمن طريق لحفظ البلاد من شر هؤلاء اليدو هو 
تقسیم منطقة الحدود بين رسانهم 4 واعتيارهم أقيالا 
يقدمون لھا الخضوع ویتسلمون منها علامات السلطان(۲) ٠‏ 


وان ما عش عليه المؤرخون فى تاريخ الصین خاصا 
بالمفول الأقدمين وان كان لا يعدو شذرات بسيطة ء الا أنه 
آزاح اللثام عن حقائق لا يجوز اهمالها » وبين آن المغول فى 
عصورهم القديمة كانوا آمما متفرقة تقيم فى منغوليا شمالى 
سس ام افو وال :اتال الوا افو مه وين 
هذه الأمم آمة النیمان عفصعصنعط الكبيرة العدد التی كانت 


Ibid, pp. 21-22, )١( 
D’Ohsson, Tome 1, PP. 4-5. )٢( 


توحید القول 5 


سکن الأقاليم التی یجری فيها نهر ارتش الأعلى والتی 
تخترقها سلسلة التاى الكبرى وآمة الکریت قالمع الت 
كانت تسكن الأراضى الواقعة شرقى منطقة النيمان » التى 
تمتد حتی منابع نهر أو نون وکیرولانء وامة ال كيت ما 5< 
التی كانت تسكن الاقلیم الواقع شمال آرض الكريت ء 
وآمة آلویرات 00886856 التی كانت تقيم فى اقلیم یقم شمالى 
اقلیم أمخ الرکیت ترویه ثمانية نهرات تکون نهر ینی 
الصا ء وامة الجلی لعل[ التی كانت تشمل عشی قبائل 
والتی كانت منطقتها على شواطیء نهر ونون ٠‏ وقبائل 
الأو 3 اسشوت _g Orassoutes‏ التلنج و رن Telengoutes‏ 
والكشتيمس عنطناه»عظ التی كانت تقيم فى غابات واسعة 
غر بی بحيرة بيكال ء وقبائل البارجوت 280800068 التى كانت 
تقيم شرقى بحيرة بيكال ٠‏ آما أمة ال مغول » فكان من قبائلها : 
البايو ت 88333011568 و الشید‌جوت 1810014686 واےکنچ اتس 
ە وسصام0 وکانت تقيم فى الاقليم الواقع جنوب بحيرة 
بيكال ء وأمة التتار وكانت تسكن شواطىء پحبرة سيور فى 
أقصى الشرق من منغوليا ٠ )١(‏ 
۳ حالة الأمم المغولية القدیمة حتى آوائل 
القرن الشانى عشی الميلادى 

ظلت الأمم المغولية التى سيق ذكرها عدة قرون قبل 
الیلاد و آخری پعده خاضعة للنفوذ الاجنبی لا تکاد تت من 
سيطرة امبراطورية من الامبر اطوزیات حتی تقع تحت سيطرة 
غيرها ٠‏ وأول ما نسرف من الامبراطوریات التى نشرت. 
نفوڈھا على منفوليا امير اطورية الھینو .31000 چھمنت الد , 


D. Ohsson, Tome I, pp, 6-9 )١( 
Cambridge Medieval Hist., Vol. IV, pp. 631-662, 


۷۲ محنة الاسلام الکبری 


-ظلت قائمة حتی سنة ۳٩ق۰م۰‏ وقد قامت يعدها اميراطورية 
النتينبيس 5162-28 فى وسط آسيا وكان لها فى منغوليا 
من النفوذ مثل الآولى وظلت حتى سنة ۲۳۳م * وقد وقعت 
منغوليا .بعد ذلك فى قيضة امبر‌اطورية التوياس ٭٥ززہ"7‏ دم 
ثم فى آوائل القرن الخامس فى قبضة الجيوجان قتهؤنامع© 
و بعد ذلك بحوالى مائة وخمسين سنة أصبح الآمس فيها للأتراك 
الذين أقاموا امبراطورية » امتدت من المحيط الهادیء شرقا 
الى بحر قزوين غربا ومن الصين جنوبا الى المحيط المتجمسد 
شمالا ٠‏ وقد أزال الصينيون بمحالفة الویفسور هذه 
الاميراطورية التركية سنة ۷۶۶ ومن ذلك الوقت خضعت 
منفولیا للویفور آو الهوى هوی 510682066 كما يسميهم 
الصينيون ۰ وقد انتقل الأمى بعد ذلك للش‌غین سنة 
٠ ۸‏ وفى آوائل القرن العاشر الميلادى صار الخطا سادة 
منغولیا ء الا آن الزمن لم یلیٹ أن دار دورته و آصبح النفوذ 
فى منغوليا لاباطرة آسرة كين صنع ٠‏ وقد ظلت سسيادة 
هؤلاء الصينيين فى منغوليا حتى أوائل القرن الثانى عشر 
الميلادى حين ثارت الأمم المغولية عليهم واستقلت عنهم عند 
.موت الامیی‌اطور تاى تنج Tai Taung‏ سن۹ ۱۳۷ ۱م ))۶ 


٤‏ س توحید الأمم المغولية القديمة 
على يد تيموجين 
بعد أن تخلصت الأمم الفولية من الثير الأجنبى » أصبح 
من الضروری لها آن توحد صفوفها ٠‏ وقد آخذ روساء آمة 
المغول على عاتقهم اتمام هذه الغاية ولاقوا فى سبيلها كثيرا 
.من المصاعب وعلى الأخص من آمة التتار التى كانت فى ذلك 


Howorth, Vol, 1۷. pp. 7-8. 0) 
D, بہممعقط0‎ Tome 5, pp, ۳۰ ۲ 


توجید المفول ۱ 
الوقت آکبر الأمم النولية حتی كان الصینیون یطلقون 
اسمها على جمیع الأمم الفولية ء التی عن علیها أن تتقدمها 
آمة المغول ٠‏ وان التاريخ لیذکر لنا کثرا من الحروب التی 
خاضها روساء آمة الغول مثل کابل و کو بلای 7050127 
ویسوجای ۷۵۵۵ ضد آمة التتار (۱) ۰ 
وقد كان لتیموجین بن یسوجای الفضل الأکیر فى جعل 
وحدة الأمم المغولية امرا واقعا ٠‏ وقد بذل فى هذا السبیل 
مجهودا جبارا لانه حين عزم على تنفین فكرة الوحدة الفولية 
كان يتحدى جميع الأمم الأخرى الموجودة فى منفوليا بل 
والقباكل'الجديده ال کافت ها ما دول یی - 

ولو أننا آردنا آن نحصر الحروب التى قام يها تیموچین 
خی سبيل ضم سكان منغوليا جميعهم تحت سلطانه ؛ لألفيناها 
على نوعين : الأول عبارة عن حروب كانت تقع بينه وبين 
مجموعات من الأمم الفولية التی كانت تتمادن فیما بینها 
عندما تحس بان خطرا عاما يهددها من قبله ء والتسوع 
الثانی عبارة عن حروب فردية كانت تقوم بها آمم منفولیا 
المختلفة دفاعا عن نفسها حين کان تیموجین پهاجمها ٠‏ 

( أ ) حروب تيموجين مع الأمم المغولية المتحالفة : 
من قبيل المقاومة الاجماعية التى تعرض لها تيموجين ماحدث 
فى السنوات الثلاث ۱۲۰۰ و ١١١١‏ و ٠۲١۲‏ ۰ ففى سنة 
۰ ميلادية تعاقدت قبائل كثيرة على مناهضة تيموجين 
زایا ارم قي هی ی له لت سناد 
هذه القبائل أن يتعاونوا فيما بينهم ویتآزروا حتی يكون 
النصر حليفهم ء ولكق تيموجين علم بخبرهم من حميه » آحد 
هوّلاء الرؤساء المتعاقدين وسارع اليهم وفاجآهم بالقرب من 


0. Ohsson, Tom I, pp. 33-35. 8: 
Camb, Mod, Hist., Vel. IV, p. 632, 7 


°6 محنة الاسلام الکیری 


پحبرة بویور وفرق جمسوعهم و هزم کثرا. من روسانهم فی 
سهل تیمور کین emourkin‏ (۰)۱ وفی سنة ۱۲۰۱ ميلاديةء 
اتنقت آیضا قبائل عديدة على مناوآته و اجتسع روّساو‌ها 
واختاروا رئیسا لهم لينظم جهودهم وليكون لعملهم أش اعظم 
من المرة السابقة ٠‏ وقد اضصسطر تیموجین الى ملاقاتمم 
وتفریق جموعهم ٠‏ آما فى سنة ۱۲۰۲ ميلادية > فقد چمع 
ملك المركيت واسمك توكتا :2006 و بویورولی علاہ×ہئەظطا 
اخو ملك النيمان قبائل كثيرة ضد تيموجين ولكن قسوة 
الناخ ساعدت على تبديد شملها و آنجت تيموجين من خط 
جسیم کان يتهدده ء خصوصا و أن العلاقات بينه و بین حلیفه 
وانج خان ملك الكريت كانت قد ساءت فی ذلك الوقت حتی 
انهما عندما خرجا لملاقاة هذه العصبة من الأعداء تنازعاء 
وقامت الحرب بینهما (۲) ٠‏ ۱ 


(ب) حروب تیموجان الفردية : آما المقاومة الفردية 
كانت ضد امم اثر کیت والنيمان والتسار والسکریت التى 
قامت ضده مدافعة عن آملاکها واستقلال بلادھا ٠»‏ 


۱ - حزب الم كيت : كانت آمة الرکیت حن هاجمها 
تيموجين یر آسها ملك اسمه تکتا ء كما كانت تشمل آربع 
قبائل ۰ وقد بدآ تیموجین حرو په فیها سنة ۱۱۹۷م ولکنها 
لم تخضع له الا فى سنة 2۱۲۰۶ ء أى آنها ظلت تقاوم سبع 
سنوات طوال » لاقت فیها کثبا من آهمال السف والشده - 
وفى آول حروب' تیموچین فی بلاد السس کیت كان پساعده 


D. Ohsson, Tome I, pp, 60-62 ۱ . 
D’Ohsson, Tome I, pp. 63, 65-66 ۲) 


. توحید انفول 9 


وانج خان (۱) ملك الکریت الذی آصبح له حليفا منذ عام 
واحد وقد حصلا على غنائم كثيرة ٠‏ وفی السنة التی بعد ها 
(۱۱۹۸م) لم یخضرج تيموجين الى بلاد اسر کیت بل خسرج 
حليقيه وانج. خان وحده و هاجمها واضطر ملكها الى الفرار 
كما قتل آحد ابنيه وأسر الابن الثانى ٭ ولا آبی تكتا أن 
پحضصع لتیموجین بعد ذلك اضطی الى ترك بلادہ یه ام 
وحینئذ تتبع تيموجين القبائل المركيتية وآخضعها بالقرة 


واحدة بعد آخرى (۲) ۰ 


٢‏ حرب النیماں :ولا هاچم تيموجان امة النیمسان 
كانت الظروف مواتية له ؛ لان عرشها کان يتنازعه الاخوان 
تای بوقا 50362 نها وهو ال اکبر وكان یقیم حیث کان یقیم 
أبوه فى السهول كما كان يحمل اللقب الصينى تاى وانج 
هسه i‏ ومعناها الملك العظيم > وذلك الآخ هو المعروف 
فى التار یج پاسم تيانج النطق المفولى للكلمة الصينية 
الذکورة ۰ آما الخ الثانی بویوروك وهو الاصسفر فکان 
يقيم فى النطقة الجبلية القريبة من سلسلة جبال آلتای ۰ 
وقد كان من السهل على تیموجین أن یخضسم آمة النیسان 
لسلطانه فى وقت قصير الا أنه حين سار الیها سنة ۱۱۹۹ ۰ 
كان معه حلیفه وانج خان » وما كاد يتخذ لجيشه مکانا 
استعدادا للمعركة حتى انسحب هذا الحليف واضطر هسر 
بدوره الى التقهقر وترك بلاد النيمان ٠‏ ولم يستعد تيموجين 
استعدادا تاما لاخضاع النيمان الا فى سنة ١۱۲۰م‏ حين 
علم أن تیانج خان يحاول أن يكون تحالفا ضده » فقد جمع 


)١('‏ ذكره ابن العبرى فى كتابه' تاريخ مختصر الدول ص ۳۹٣‏ باسم أونك خان وتال 
وهى المسمى مك يوحنا من القبيلة التی يقال لها كريت . وذکر أن تيموجين كان يخدمه 
من صغره ۰ 

‘Tome ] pp. 58, 90, (۳)‏ 8۵م ط00 


° محنة الإسلام الکیری 


مچلسا عاما لیقرر ما سم پشانه ثم سار پش ا اة 
واشتيك معه فى معركة انتهت بانتصاره وقتل تيانج خان 
وتفریق آتباعه ٠‏ على أن بلاد النیمان لم تخضع الا فى سنة 
1م بعد أن قتل بویوروك الذی كان قد حل محل تیانج 
خان واستولى على أملاكه وقطعانه ويعد أن اضطر كشلوك 
ابن تیانج خان الذى كان مع عمه الى الفرار (۱) - 


۲ب حرب التتار : اما امة التتار فقد ناوات تيموجين 
مناوآة شديدة حين آراد أن يخضعها سلطانه ۰ اذ انضمت 
الى كل تحالف عقدته القبائل لمناهضته » سوام أكان ذلك فى 
سنة ۱۲۰۰م آم سنة ۱۲۰۱م ۰ وقد كان مسلكها هذا نحوه 
يتفق مع مسلكها نحو آبيه وجده من قبله ء و کانت تز کیسه 
وتزيد آواره روح الكراهة المتأصلة بينها و بین أمة المغول ۰" 
واذا كان تيموجين قد هاجم هذه الامة سنة ۱۲۰۲م وهزم 
قھیلتین من قبائلها ء فانه لم يليث بعد أن انتصی على تیانج 
خان ملك النيمان و بعد أن آخضیع أمة المركيت أن سار اليها 
وآخضم قبائلھا وقتل كثيرا من أفرادها 7 


٤‏ ب حرب الکریت : ون تيمو جين مقساومة من أمة 
الکریت لا تقل عما لقيه من غيرها وقد كانت هذه الامة 
بفضل محالفة ملكها وانج خان لتيموجين من أركن الامم اليه 
ولکنها بعد آن انسحب وانج خان ملكها من الميدان عندما 
كان یرافق تيموجين فى حر به الأولى ضد آمة النیمان كما 
سبق أن ذكرنا آصبحت تقاوم تيموجين کفیر‌ھا من الأمم التى 
تقيم فى منغوليا ٭ وقد تحالف تيموجين ومن ورائه آمة 
المخول ووائج خان ومن ورائه آمة الكريت مدة لا بأس بها 


D’Ohsson Tome I, pp. 55-59, 83-88, 90, 161. )(١( 
Ibid., pp. 60-63, 92-93. (¥) 


توحید الفول ۱۷ 


واشت‌کوا فى كثير من الحروب ضد آعدائهم ء الا أن المال 
ما لبث أن تغر والشقاق ما لبث آن أخذ طريقه بين تیموجین 
ووانج خان وقامت الحرب پینهما وانتهت پقتل وانج خان » 
وتبع ذلك مهاجمة تیموجین لأمة الکریت و اخضاعه لها(۱) - 


وقد تم بذلك ما كان یرمی اليه تیموجین من توحید الأمم 
التی كانت تقيم فى منغوليا لسلطانه ولم تشن آمة من الأمم 
عن الخضوع له ء وهكذا آصبح تیموجین وتحت حکمه كتلة 
كبيرة واستحق لقب جنكيزخان ومعتاه ملك الأقوياء أو 
الملك صاحب القوة واليطش ء الذى منحه له مجلس عام 
أوقوريلتان تسد عندما اجتمع سنة ١۱۲۰م(۲) ٠‏ وقد 
ذکی القلقشندى آن اسمه فى الأصل تمرجين وأنه لما عظم 
شأنه سمى جنکیزخان (۳) ٭ 


D’Ohsson, Tome J, pp. 69-83. ۱) 
Ibid, pp, 98-99, (0) 
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٠‏ مراكز القوات المغولية 


1 ۳ هناد 

ارآ( ا عولد كو 

3 کو لی و لیادشبراموں وارکیو 

رس الگائی بان دفربا و وطینا نويات 

.| ری بجونوبان وسات ۹ ميت 
1 بنا توو ر سد 


الفصل الناتث 


التوسع المغولى هی اسيا و آوریا 


سنتکلم فى هذا الفصل عما بذله الفول فى آیام 
جنکین خان وخلنائه آجطای وكيوك من مجهودات فى سبیل 
تكوين امبراطؤريتهم التى شملت معظم قارة آسیا وامتدت 
الى آوروبا ۰ وذلك لان أعمال الفتح التی قام بها الضول 
كانت سلسلة متصلة الحلقات وسلما متثالى الدرجات » وليس 
من المنطق آن نتكلم على ازالتهم للخلافة العباسية فى عهيد 
الخان الآعظم مانجو قبل أن نذكن ما قاموا به من حروب 
فى عهود من سبقه من الخانات.وما آتسوه من فتوجات فى 
تلك العهود هيأت لهم سبیل القرب من أمسلاك الخلفاع 
العباسیین بل وجعلت استيلاءهم عليها أمرا لابد منه ٠‏ 

١‏ - عهد جنكيز خان 

ل تکن الوحدة الفولية هی کل سام فى ایام جنکین خان 
بل ان آکیر الفضل فی وضع سياسة للتوسع المفولى يرجع 
الى ذلك العاهل العظيم ۰ وقد سار جنکیز خان شوطا بعیدا 
فى تنفیذد سياسة التوسع ولم تقتصی فتوحاته على جهة من 
الجهات بل شملت كل الجهات المجاورة لمنغوليا تقريبا ٠‏ 
و يمكن "حصر الكلام على ما تم فی .عهسده من الفصوحات فى 
"ثلاث مراحل ٭ 


۰" محنة الاسلام الکبری 


( أ ) ال مرحلة الأولى : تبسدآ المرحلة الأولى من سسنة 
۷ھ وتنتهى سنة ۱۲۱۱م ٠‏ وقد تم فيها اخضساع عدة 
امارات صغيرة تركية بين منغوليا و ترکستان لنفوذ جنکیزخان 
وتلك الامارات هى امارة الكمكمجوت تعکر 
وامارة القرغين تع نطچ×ن5ۃ وامارة الويفور عسطونسم 
وامارة كيالجح 152168 وژبارة الملغ#هنهسلث ء وجميعها كانت 
تعترف يسلطان اميراطور القره خطاى أو الخطا قبل أن 
تخضع نکین خان ۰ ولم يبذل جنکیز خان مجهودا فی اخضاعھا 
بل أنه پمجرد وصول رسله اليها ودعوتهم لها الى الخضوع 
أجا يت دعوتهم - ويرجع ذلك الى سوء حكم أياطرة الخطا 
واستبدادھم بسن يتصللى بهم * وقد آراد جنکیز خان أن يكسب 
علاقته بهذه الامارات قوة بغير طريق العسف والشدة فزوج 
آمیں كيالج وأمير الملغ بأميرتين من بيته » كما زوج ابنته للك 
الويغور ٠ )١(‏ 


(ب) المرحلة الثانية : آما المرحلة الثانية فتبدآ سنة 
١11١م‏ وتنتهى سنة ۱۲۱۸م وتشمل مجھودات جنکیز خان 
وحربه ضد مملكة هيا 208 أو التنجوت الصغيرة التى 
كانت تقبع بين أملاك جنكين خان وامبراطورية أسرة کین 
فى الصين الشمالية وأيضا ضسد اميراطورية أسرة كين 
نفسها وضد كوريا آيضا ء وقد انتهت هذه المرحلة پخضو ۶ 


۳۳ 


D'Ohsson, Tome J, pp. 95, 101-111, ۱) 

ذکر ابن العبری هذه الامارات فى کتابه تاريخ عختصی الدول فى صفصات ۳۹٦۹‏ و ۳۹۸ 
و ۳۹۹ و ۶۲۰ على هذا النحو : الأيغور وقباليغ تو قپالیغ والالپغ ( ال التصریف ) 
وبلاد قراخطا وذکر ان هذا اللفظ كان یطلق على امیر بلاد الایفور وتنکوت ۰ 

وجاء فى صبح الأعثى ج ٤‏ ص 2۸۲ « بلاد الخطا بكس الخام العجمة وفتح الطاء 
الهملة والف فى الآخر وهم جنس من الترك بلادهم فى متاخمة بلاد الصین » ۰ 

وقد اتبعت ما ذکره مژرخو الفرنجة لانهم اکثر دقة واوسع اطلاعا فیسا پختص 
بدراسة الفول ٠‏ 


التوسع المغولى فى اسيا واوربا ٦‏ 


کوریا ومملكة التنجوت وانتشار نضوة الفول فی الجر 
الواقع شمال النهر الأصضفس من اميراطورية آسرة كين وفى 
المنطقة التى كانت لا تزال باقية للغطا والتی كان آملها 
يسمون لياو تنج Leao-Tong‏ )۱( : 


وكان ميدانها فى غرب آسيا لا فى شرقها ء وكانت عبارة عن 
حروب شديدة شنھا جنكين خان على الامبراطورية الخوارزمية 
الک كانت تمتد من نهر السند شرقا الى كردستان وخوزستان 
والخليج الفارسی غربا ومن سواحل بحر آرال وبحں قزوين 
شمالا الى المحيط الهندى جنوبا » وتشمل بين أهم بلادها 
آذر بيجان والعراق العجمى وفارس وكرمان ومكران وسستان 
وخراسان و آفغا نستان و البامی والصند وما وراء النهر (۲) 
وقد ظلت هذه الحرب نحو خمس سلوات أى حتی سنة 
۳۳۳( استولى فيها جنكين خان على کثر من مدن ما وراع 
النھں و آهمها پخاری وسم‌قند وترمذ » ثم عبن نهر جیحون 
وفتح يلخ والطالقان ویامیان بينما فتحت جیوشه حسوض. 
نهر سیحون وخوارزم وخراسان وتتبع قسم منها يعرف فی 
التاریخ پاسم النول الفر بة محمد خوارزمشساه الذی اخذ 


D’Ohsson Tome I, pp. 123-162. 0) 

Howorth, Vol. I, p. 135, 

Cam. med, hist,, Vol, IV, pp. 633-637. ۳ 

Cam, med., hist, IV, 7. 633, D’Ohsson, Tome 1, p. 175. 9 

الصغد بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة ٠٠‏ كورة عجيبة قصبتها سمرقند. ء وترمذ ۰ 

مدينة مشهورة من آمهات الدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقى ۰۰ وطالقان 

بعد الألف لام مفتوحة وقاف وآخره نون بلدة بين مرو الروذ وبلخ وبينها وبين مرو الروذ 

شلات مراحل ٩‏ 

« راجم هذه الاسماء فی معچم البلدان لیاقوت » ˆ 


۹ مجنة ا لاسلام الکبری 


يتنقل مسرعان من نيسا بور الى قزوين الى جيلان الى ماز ندران 
الى جزيرة عند مصب نهر جرجان فی بح قزوين حيث مات 
ثم بعد ذلك سار الفول الفربة حتى دخلوا روسيا يمد أن 
عبروا جبال القوقاز (۱) ٠‏ 


وقد قامت الحروب يعد موت محمد خوار ز مشاه بین ابنه 
جلال الدين وبين جنکیزخان فارسل جنسکیزخان جيشا الى 
خوارزم هزمه جلال الدين » ثم تلاقی يعد ذلك الاثنان عند 
نهر السند ودارت بينهما معركة حمى وطيسها و آظهر فيها 
جلال الدين شجاعة أرعبت عدوه ء الا أن انسحاب جزع من 
جيشه بسبب التزاع بين قواده آضعفه واضطره الى عبسور 
نهر السند الى الهند ٠‏ وقد بقی جنکیزخان بعد ذلك مسدة 
قصيرة على شاطىء نهر السند أرسل فيها قائدین من قواده 
لاقتفاء آئی جلال الدين فى الهند ء كما آرسل ابنه آجطای الى 
خرنة فغریها » وارسل جیشا اس هسده الجیوش فتم. هرا: 
وخر بها كما فتح مرو وخربها » ولا عادت هذه الجیوش اليه 
عنم على العودة الى منغولیا فى ر بيع سنة ۱۲۲۳م وقد آر اد 
فی آول الامی آن پعود عن طريق الهند والتبت وسار فعسلا 
بعض ا مراحل ولكته غي رآيه وسار عن طريق فارس وما 
وراء التهى ء آی أتبع فی عودته الطريق التی ساكها عند 


. یاقوت ب معجم البلدان ج ۸ ص ۲۵۷ - ۸ واج ۷ ص ۲۷۳ واہن العبرى‎ )١( 
۰ 4۱۱ و‎ ٣٥٤ ص‎ 


D’Ohsson, Tome وگ‎ pp. 216-292, 5 
Howorth, Vol. 1, bp. 71-86. 
Browne, Lit, his, of persia, 11, و .438 حر‎ 


Raverfy, Tabakat=i-nasiri (trans), p. 377 note 5. 8 


التوسع الغولی فى اسيا وأوربا ۱۳ 


مجيئه فوصل الى قصره فى متغولیا فى شهر فبرایس سسنة 


وعلى ذلك فقد سار چنکیزخان شوطا بعیدا فی سبيل 
ضم معظم غر بى آسیا الى ممتلکات ا مغول » كما أنه ثبت قدم 
المغول فى جزء واسع من شمالى الصسين ووجه انظار هم ألى 
البلاد الصينية ۰ وقد مات جنكيزخان فى ۱۸ أغسطس سنة 
۷ھ وهو يحارب فى بلاد التنجوت (۲) * 


۲ - عهد خلفاء جنکیزخان ( أجطاى و كيوك ) 

(1) نشی نسود المصول فى الصين : لم يال خلفساء 
چنکیزخان جهدا دى اتباع الطريق الذى سلكه ؛ ونذلك مان 
ابنه آجطای عندما خلفه على العرش عول على اخضاع امراء 
آسرة كين الذين ثاروا على المفول على آثر موت جنميزخان 
وهزموهم مرتين فى سنة ۱۲۲۸م وفی سنة أمء وقد 
سار على راس جيش کب كما سير آخاه تولى 7006 الى هونان 
وکانت النتیجة أن انتصی المفول واكتسحوا أسرة كين من 
الوجود وأتموا اخضاع الصين انشمالية نهائيا » بعد ان ظل 
أفراد هذه الأسرة يحكمون ۱۱۸ سنة (۳) * 


(۱) ياقوت ‏ معجم البلدان » ج ۰۸ ص ۲۵ و :5١‏ ء وابن العبرى ء ص ٠ 418-5١١‏ 
Ohsson, Tome I, pp. 296-323.‏ ,1۲ 

« غزنة » ولاية واسعة فى طرف خراسان وهی الحد بین خراسان والهند ٠‏ 

راجع لفظ غزنة فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 


D’Ohsson, Tome I, pp. 380-1. (۲ 
D’Ohsson, Tome IT, pp. 16-56, (۲۴ 
Howorth, Vol. I, Pp, 125, ۷ 
Camb. med. hist,, IV, .م‎ 625. 0 


ذكر ابن العبری ص ۳۹۰ أن جنكيز خان كان له اربعة آولاد من زوجته الخاتون 
الكبيرة وذکر آسماء هم کالاتی : توٹی » چعاتای » آوکتای » تولی ٠‏ 


و۱۱ محنة الاسلام الکدری 


هذا فى الصین الشمالية » آما فی الصين الجنو بية فقد 
عون اعلا شيل فا وه E‏ الا حون سا 
لغز و ها ولکنه مات قبل انفاذها ۰ ولم يمنع آجطای عن 
تحقیق هذا الفرض مساعدة ملکها له فى حر‌به ضصد آمراء 
آسرة كين » يل انه وقد وعد اللك باعطائه هونان جزاء تلك 
المساعدة عاد فأخلف الوعد. ولم یکتف بذلك پل فک أنه حبن 
بدأ محاربة آسرة كين طلب من هذا الملك ان یسمح لجيوشه 
باون نی رهه ولک نی وع اناسل اليد ربو لته 
الغرض قتله » ورآى فى اعمانه هذه سببا وجيها لاعلان ارب 
عليه ء وسير حملة ضد الصينالجنوبية سنة 707١م‏ فكان ذلك 
اتباعا للطر یق الذی اختطه جنکیز خان وان لم تکن نتيجة 
هذه الحملة حاسمة )۱( ٠‏ وقد سار خلفاء اجطای على هذا 
التمط تحو الصین الجنوبية ولم یفن احد سے بنتيجة نهائية 
بل كانت جیوشهم تخیر على بعض القاطعات وتستولى على 
بعضص المدن ثم لا تلبث: ان.تمود منها غير عايئة الا. بالحصول 
علی الغنائم 5 


آما فى كوريا فقد اشتد النزاع بين ملكها و آجطای 
وکثرت الثورات ضد المغول حتى انه فى سنة ۱۲۳۱م قتل 
رسول الخان و کان ذلك سبيا فى ارسال حملة پقيادة سابوتای 
Sabutai‏ الذی انتصی وعين حکاما من الضول فى كثير من 
مدن كوريا - وفى سنة ۱۲۳۲مء ثار آهل كوريا وقتلوا کثرا 
من هو لاء الحكام المغوليين وخاف ملك كوريا وف الى جز يرة 
سيانج هوا 8 چھعنڈ على ساحل كوريا الغربى فاستدعاه 


D’Ohsson, Tome II, pp, 76-83. (۱) 
Howorth, Vol. I, Pp. ۰ 0 
Cam, med, hist, 1۷ p, 637. 5 
D'Ohsson, Tome II, ط‎ ۰ 6 


التوسع المفولى ھی آسیا وآوربا ۰ 


آچعلای لیجیب امامه عن تلك الحوادث ولكنه رفض فکان 
ذلك سببا فى ارسال حملة ضده سنة ١۱۲۳م‏ ۰ ولم تأت 
سنة ١۱۲م‏ حتى خضع ملك كوريا ووصده بدفع جزية 
سنوية وارسال رهائن الى آجطای )۱( وظل الحال على ذلك 
آيام الغان مانجو ٠‏ 


(ب) نشی نقوذ المغول فى أوربا : كانت حملة ال منول 
المغربة سببا فى توجيه نظى الفول الى آورباء فلما مات 
جنكيزخان وتولى العرش ابنه أجطاى. قام الضول بأعظم 
حرو بهم فى اوربا ۰ ومما يدل على اهتمام اجطای يفزو 
اوربا آنه حين جهن سنة ۱۳۳۵ الجيوش لغزو الصسین 
سم ارک وو ای شی إن سو سرد کال لے وان 
ما وراء نهر الفلجا كما انه کان عازما على قیادته بنفسه 
وعندما اضطرته الظروف الى اليقاء تخلی عن القيادة الى 


ياتو ابن آخیه جوجى > و آر سل معه آبناعه و ینام اخوته(۲) ۰ 


. وقد سار هذا الحيش بسرعة كعادة الجیوش المفولية 
وخرب بلادا كثيرة من آهمها نوسکو وفلدمر كما استعمل 
القسوة الشديدة ضد مدينة كسلسك 15080185 التى سماها 
المغول مو Mohali xl‏ ومعناها مدينة الآلام ؛ مما يدل على 
آنهم أحسوا پقسو تهم حيالها ۰ ولم تنج نفجرود مضه الا 
لذو پان الثلوج و تحول الاقليم المحيط بها الى مستنقع لا یمکن 


D’Ohsson, 11, pp, 72-75 (۱) 
Howorth, Vol, I, p. ۰ و‎ 
Cam. med, hist. IV, .ص‎ 7 


D'Ohsson, Tome II, 5. 6, . . )۲( 


۱۱۹ محنة الاسلام الکبری 

عبوره - ولم تأت سنة 5 ۱۲۰م حتی كان قد قارب نهر الد نیبر 
وخرب مد ينة برسلاف 262681876 و شی نيجوف Chernigov‏ 
و جلو کوف 100۲ ثم أستولى على مدينة كيف 1:67 )1( 5 
وانقسم الجیش المغولى بعد ذلك الى قسمين سار آحدهما الى 
الشمال قاصدا بولندة وسار الثشانی الى الجنوب الغسر بی 
قاصدا بلغاریا ٠‏ أما القسم الشمالى الق بی فعستن من 
هز يمه هنرى دوق سيليسيا سنة ١م‏ ومعه أشراف يولندة 
ورئيس الفرسان آلیوتون فى لينتن هزيمة ساحقة و ادضل 
الرعب فى آورپا الغربية كلها من جراء هذا الانتصار ومن 
جراء آعمال القتل التى قام بها والتى راح ضحيتها رون 
من الأشراف و البطارقة والراهیات والاطفال ٠‏ بينما الصسم 
الدی سار تحو الجنوب الفربی عبر الک بات بفیسادة باتو 
واکتسح فسان هنغاریا فی موھی :عل نهسن نیس 
واضط الملك بیلا الراپع 817 إلى الفرار نحو الادرياتيك› 
ولم يكتف يذلك بل عبر نهر الدا نوب واستوی على جران موی 
ولولا موت أجطاى الذى استدعی باتو وقو اده الى پلادهم » لما 
وجد آقل شك فى مشاركة باريس وروما لخيف وموسكو 
فى مصيرهما (۲) * وعلى العموم فقد شمل عذاب المغول فى 
حملتهم هذه أوريا الشرقية والوسطى وامتد حتی حسدود 
المانيا الشرقية ولم تنج مشه البوسنة ولا يلفاريا ولا 
الصرب (۲) كما أن هذه الحملة كانت أعظم مجهودات خلفاء 
جنکیزخان فى اوريا بل ويمكن اعتبارها الأولى والأخيرة ۰ 


D’Ohsson, Tome Il, pp, 114-122. (۱) 
1910. PP. 124-160. () 
Cam, med. hist, Vol, IV, P. 637. 0 

Gibbon, decline & fall of the Roman Empire (Ed. Bury). (۳) 


Vol. VIL P. 17, 


التوسع الفولی فى اسيا واوربا ۱۷ 


(ج) نشی نفوذ الغول فى غرب آسیا : بعد عودة جنکیزخان 
الى بلاده رجع جلال الدين من الهند وآخذ يجمع ثستات 
الامبراطورية الخوارزمية » وقد وفق الى حد كيس وآصبحت 
سلطته منتشیة فى .خراسان وكرمان والعراق العجمى وفارس 
وآذر بیجان ء كما هزم الكرج و تھب بلاد الاسماعيلية وقتل 
منهم عددا كبيرا وفرض عليهم جزية ثقيلة ء كما استولى على 
خلاط ولم يتركها الا بعد أن تحالف صاحبها الملك الاشرف 
مع علاء الدین صاحب بلاد الروم وهزمه (۱) » 


وخان آلنول یناو ئون جلال الدین فى آول الأس پر 
نجاح حتی اذا تولی اجطای أمرهم بعد موت أبيهء آرسل جیشا 
قويا استولی على الری وهمذان وما بیتهما من البلاد ثم قصد 
آذر بیجان وخرب و نهب وقتل من ظفر به من آهلها ثم اوقع 
بجلال الدین ليلا وهو بظاهی آمد سنة ۱۳۸ ه ا( ۱۳۳۱ ) 
فتشتت عسکره آیدی سبأ وض هو الى الجبال حیث قتله آحسد 
الآكراد )۲( و پذلك قضی الغول على الدولة الخوارزمية 
و آصبح نفوذهم تاما فی ما وراء النهر وخراسان والعراق 
العجمی وفارس ۰ 
(0) ابن الاثیں . چ ١۱ء‏ ص ۱۹۰ - ۲٢۷‏ ۰ 
Tome 111, pp. 1-21, 3447, ۱‏ ,050 
« الکرج پالضم ثم السکون وآخره جيم وهو جيل من الناس نصاری کانوا یسکتون 


هى چبال القبق وبلد السریر فقویت شوکتهم حتی ملکوا تفلیس ولهم ولاية تنسب الیهم 
وملك ولفسة ۰۰۰ وشوكة وقوة وکثرة وعدد ء ۰ 
راجع لفظ کرج فى معجم البلدان لیاقوت ٠‏ 
)٢(‏ ابن الأثير + ج ۱۲ ۰ ص ۲۱۷ و ۲۲۰ و ۳۳۰ ب ۲۳۲ والذهيى ٠‏ دول الاسلام. 
ج ۲ ۰ ص ٠١١‏ وابن العبری ء ص ٤٣٣ _ ٣۶٤٤‏ . 
D’Ohsson, Tome IIL pp, 28-21, 47-2.‏ 


Howorth, Vol, I, 2. 125. 
Raverty (Trans,), Tabakat-i-iNasirî, p. 298, noto 1. 


۱۸ محنة ا لإسلام الکبری 


وقد دک ابن الأثير أن ارسال هذا الجیش المغولى الذى 
قضى على جلال الدين كان بناء على طلب الحشيشية بسبب سوء 
معاملة جلال الدين لهم )١(‏ ء فاذا كان هذا صحيحا فانه يدل 
بلا شك على قصر نظر المسلمين فى ذلك الوقت وتعاديهم فيما 
بينهم وعدم تعاو نهم » كما یر ینا كيف جر المسلمون على آنفسهم 
البلاء فقد كان محمد خوارزمشاه حاجزا منيعا بين الخلافة 
العياسية والشخط المغولى عمل الخليفة الناصر على ازالته ثم 
جام چلال الدين وحاول ان يقيم هذا الحاجن ويحمى العالم 
الاسلامی من شر المغول فلم يساعده أحد بل ووقع الحشيشية 
فى الخطا الذی وقع فيه الخليفة من قبلهم ۰ 

ولم تقتصر مجهودات جنكيزخان على اتمام ما يداه 
بالقساء على الدولة الخوارزمية بل امتدت اطماعهم شيتا 
فشيئًا ء وقد تم فى أيام جطای اخضاع جزء كبير من الجهات 
الباقية فى غرب آسیا ء فوعدت أذر بيجان بدفع جزية كما وعد 
کشر من آمراء بلاد الكرج بمثل ذلك وان كانت روسودان 
15010 ملكة تلك البسلاد قاومت المغول مدة طسویلة 
ولجآت الى قلعة أوزانث ء أما أرمينية فخر ہت عاصمتها آنی 
نسم وقتل كث من أهلها لأنها قاومت الغول الذین ظلوا 
يحاصرو تھا زمنا طویلاء كما عوملت قارص ‏ احدى مد تھا ب 
معاملة سيتة على الرغم من أنها سارعت بتقديم مفاتيحها الى 
ا مخول ولم ينج من مذيحتها الا الأطفال والصناع . ولكن 
المغول بعد ذلك عاملوا آرمينية كما عاملوا غيرها ؛ اذ قبلوا 
منها الجزية المعتدلة كما أعادوا أمراءها اليها وذلك على أش 
ذهاب الآمير الأرمنى أواك 4۷۹۴ و آخیه تماتا Thamata‏ 


ب(١)‏ اين و ص ٠ 3٠١‏ 


التوسع الغولی هی آسیا وأوربا ۹ 


إلى بلاط آجطای سنة ۱۲۶۰ واستقباله لهما استقبالا 


بعد موت اجطای سنة ۱۲۱م استمی تقدم الغول فى 
غرب آسيا وظل هذا التقدم طوال المدة التی كانت فيها 
تبرکینا ارملة اجطاى ووالدة كيوك صاحية الاس والنهى 
([۱۳۶۱ 41م( ٠‏ وفى عهد كيوك ۱۲٤١(‏ ۔۔ ۸٣۱۲م)‏ 
و اوائل عهد مانجو ء فقد آغار الغول على آرزن الروم سنة 
۱۳۰ص (۱۶۱ ه) واستولوا علیها وقتلوا حامیتها و آسروا 
کثرا من آهلها ء كما حار يوا السلطان غیاث الدین کیخس‌و 
سلطان الروم السلاجقة فى آسیا الصغری » واضطروه الى دفع 
جزية سنوية قدرھا آر بعمائة آلف دینار وعدد من العیید 
والخیل والاشیاء الثمينة ۰ كما دخل فى نفس الوقت قسم 
آخس مذهم الشام وتقدم حتى حلب وعاد بعد ان دفعت لهسم 
مبلغا من ا مال » وفی عودته قدم له حاکم ملطیه الخضوع كما 
قدم كمية من النقود والأوانى الذهبية والفضية » وقبل حاکم 
آنطاكية وغره من حکام الدن السيحية دفع جزية سنوية › 
و کذللی فعل هیتون ملك قيليقية آو ارمينية الصفری وتسلم 
شهادة يأنه من قیال الخان » كما دفعت الوصل لهم جزية 
سنویة(۲) ۰ ومعنى ذلك ان سلطة المفول فى تلك الأيام 
انتشرت فى أملاك الدولة الخوارزمية البائدة وفى آسيا 
الصغرى وفى شمالى الشام ٠‏ 


D’Olkssén, Tome HI, pp. 71, 75-8. 0) 
110۷٣“ ,طا‎ Vol. بل‎ pp, 132-133. و‎ 
D'Ohsson, Tome 111, pp. 79-88. 0 


٦‏ و و 


۱۲۰ مدنة الاسلام الكيرى 

( د ) غارات الغول على [ملات الخلافه الفیاسیه : يجب 
ألا ننسى ان الخلافة العياسية لم تسلم من هجمات المفول 
فى ذلك الوقت و آنهم منذ تخلصوا من جلالالدين خوارز مشاہ 
سنة ۸١٢١ھ‏ آخذوا پشنون الفارات السنوية على الس‌اق )۱( 
وقد لاقی منوم الستنصی اكير التاعب واهتم پام هم غاية 
الاهتمام فسير عدة رسل پستنجد الاآشرف من مص و پستنجد 
الم پان وغيرهم > كما آخرج الآموال و أخذ یجمم الجند من 
جمییع اچزاء بلاده لناهضتهم - ولا غن‌وا ارپل سنة ۱۳۶ ص 
 ) ۱‏ وکانت قد آلت الى الخليفة منذ سنة ۱۳۲۰ ه 
بعد موت صاحبها مظف الدین کوکبری ابن زين الدین 
كوجك على قتلوا كل من فیها وسبوا و نهبوا حتی نتنت من 
كثرة القتیی(۲) ثم رحلوا عنها الى الوصل ء وتر بصت لهم 
قوات الخليفئة حتی عادوا وهزمتهم عند جبسل حمرین 
و اضطر تهم الى ترك الأسرى الذين وقعوا فى أيديهم عن دما 
ماجموا ارپل ۰ ولکن هذا النصی لم يكن حاسما لان المفول 
عادوا فانتصر وا ثانیة ثم ساروا شمالا(۲) ٠‏ وقد غزا الفول 
السراق سنة ۱۳۲۵ ه ووص لوا حتی سامر! 2 و امز عوا 
المستنصر واضطروه الى اعلان الجهاد بعد آن جمع مجلسا من 
العلماء وجعلهم یفتون بآن الغزو فى سبیل الله خي من الحج 
الى بيت الله ٠‏ وقد كان ذلك سپبا فى سریان روح الحمساس 
فی يغداد حتی صار العلماء والکس‌اء يخرجون من بغداد الى 
الصحراء يشجعون الجند فى تدريبهم بل ويشاركونهم فى 


Richard Coke, baghdad, p. 135. (0)‏ 
(۲) المقريرى ‏ السلوك جح ۱ . ص ۲۶۲ والذهبى ‏ دول الاسلام ۰ ج ٢ء‏ ص ۱۰۶ 
g ۷‏ ۷۵۵ .۰ 
(۲) الديار دكرى - الخميس فى احوال انفس بفیس ج ۲ , ص ۸۱۶ ٠‏ 
ی ۰ Cam, tned. hist, IV, Pp.‏ 


٠ 5۳۸ ابن العبری ء هن‎ )٤( 
Muir, Ths Caliphate, p, 6 ۳ 


التوسع المغولى فى اسيا واوریا "۱۳ 


هذا التدريب (۱) حتى قيل انه استخدم من العساكن. ما تزيد 
عدتها على مائة الف انسان وانه استمان بالجند ا لمرترقة 
وآرسل الى الملك الكامل مائة آلف دينار ليستخدم له بهسا 
العشاكن فاستخدم له يضعفها وردها غير منقوصة تم آارسسل 
له نجحدة من لدنه تبلغ عشرة آلاف جندى ء وكانت نتيجة 


أعماله هذه أن طرد المغول (۲) ٠‏ 


وقد ظلت هجمات المفول على الس‌اق الص‌بی متوالية 
فى الفترة التی اعقیت موت اجطای وفى حكم كيوك القصيرء 
دما يلغ تقدم المفول فى تلك الجهات اشده حتى انه فى سنة 
٢۲ھ‏ (1155م) ‏ التى اتخذ فيها الخليفة الستحصم 
مؤيد الدين محمد بن العلقمى أستاذ داره وزيرا له علم 
الناس فی بغداد أن المغول دخلوا شهر زور وهی على مسيرة 
ثمانية ایام شمالى يغداد وخ بوها واضطروا حاكمها من قبل 
الخليفة العباسی ملك الدين محمد بن صنقر الىاللجوء الى حصن 
منيع ۰ وفى سنه ۱۶۲ ه (5535١م)‏ تقدموا حتى بعقوباء 
ولولا انتصار جيوش الخليفة بقيادة الدفتردار الصغين عليهم 
وصدها لهم لآضحوا خطرا كبيرا ٠‏ كما آنهم فى سنة ۱۶۷ ه 
( ۱۳۶۹ ) تقدموا حتى دقوقاء وقتلوا حاكمها ووصلت 
طائفة منهم الى بغداد نفسها وهاجمتها على حين غفلة من 
أهلها وقتلت عددا كبيرا منهم ونهبت كثيرا من آقواتھم(٢)٠‏ 


120۲850, IIL ۲. 74. ۱) 
Coke, Baghdad, p. 5, 


٠ ۲ السيوطى ۰ تاريخ الخلفاء ء ص ۱۸۰ والديان بكرى  الخميس ۰ جح‎ (٢( 
۰ ٦١٤ س‎ 
Muir, The Caliphate, p. 586. ۳ 
200360, ameer Ali, A Short hist, p- 393, و‎ 
والذهبی - دول‎ ٥٢ القریزی - السلوك لمعرفة دول اللوك ج ۱ء من ۲۲۰ و‎ )٢( 
۰ ۱۱۳ الاسلام اج ٢ء ص‎ 


۱۳۲ محنة الاد:سلام الکبری 


آما حكم مانجوخان الذى انتخب سنة ١م‏ فقد 
امتاز بتقدم الفول المطرد نحو العراق العربى . فقد دخلوا 
العراق العربى فى السنة الثانية من حكمه ( ۱۵۰ ها 
۲ ) وخر ہوا ديار بکر وميافارقين وتقدموا حتى رأس 
عين وسروج وقتلوا أكش من عشرة آلاف شخص وآسروا مثل 
ذلك ء كما أنهم هاجموا قافلة كبيرة كانت فى طریقها من 
حران الى بغداد وحصلوا منها على غنائم وافرة » من بينها 
ستمائة حمل من السك وكشي من نسيج القطن الصری 
وستمائة آلف دينارء وقتلوا الشيوخ والعجائز وساقوا النساء 
والصبيان معهم وعادوا يعد ذلك الى خلاط (۱) ٠‏ هذا الى أن 
سقوط بغداد وزوال الخلافة العياسية كان فى أيام ذلك 
الخان العظيم وذلك ما سنتكلم عنه فی الباب الثالث ٠‏ 


e ma 


)۱( القریزی - السلوك لمعرشة دول الملوك ئن ۱ ۰ صن YAY‏ والذهبی ۶ دول الاسلام 
ج .ص 14 ۰ 

« بعقوبا بالفتتح شم السكون وصم الفاف وسكون الواو والياء موحدة ۰۰۰ قرية كبيرة 
۰ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان ۰۰۰ ودقوقاء بفتح اوله 
وضم ثانيه وبعد الواو قاف آخری والف ممدودة ومقصورة . مدينة بين ارہل ويغداد ٠‏ 
كان بها وقصة للخوارع ٠‏ 

وميافارقين .مديبة بديان بکر ۰۰ 

وراس عين ويقسال رس العين ۰۰ من مدن الجزيرة بين حران ونصیبین ودنیسس ٠‏ 
وشوج فعول ۰۰ بلدة قریبة من حران من ديار مصر ۰۰۰ وخلاط بکس اوله . وهی قصبة 
آرمیثية : الوسطی ۰ 

( راجع هذه الاسماء فى معجم البلدان لیساقوت )۰ 


الباب الشالث 


الفتج المفولى للعر 


الفصل الاول 
بغداد قبیل الفتح الفول 


١‏ - طبوغرافية بنداد 
آتم أبو جعفي المنصور بناء بغداد سنة ١٢۱ھ‏ وکا 

عبارة عن دائرة فی مركزها قصر الذهب والمسجد الج 
تحيط بها منازل أبنائه ودواوين حكومته » ومحيطها أس 
ثلاثة من اللبن متعاقبة ء بين الداحلى والأوسط مسافة عرد 
۰ ياردات يسكنها الأتباعء و بین الأوسط والخارجى مس 
يبلغ اتساعها ۵۰ ياردة خالية ۰ وكانت محاور هذه الدا 
شوارع أربعة فی نهايتها أبواب كبيرة ھی باب خراس 
وباب الشام وباب الكوفة وباب البصرة (۱) ۰ ومنذ آوا 
عهد المنصور آخذت بغداد فى الاتساع والنمو ولم تعد تقته 
على تلك الداثرة » ولم توش فى نموها تلك الحوادث لا 
نزلت بها كالنزاع الذى قام بين الأمين والمأمون وانتة 

٠ ٢٢٢ ٣۳۹ ب ۲۳۲ و‎ ۲۳١ الطبری ء ح ۹ء ص‎ )١( 
٠ ۲٥٢ واليعقوبى ء ص ۲۳۹ ب‎ ٠ ۸۳ 55 والخطیب البقدادى ج ۱ء ص‎ 
وي‎ ١ ٣٣٣ اص 550" و ۲۸۱ ۰ ومعجم البلدان ج ٢ء ص ۲۲۰ ب‎ ٥ وابن الأشير چ‎ 
„ Le Strangee هن ۷۵۶ وصبح الأعش ج 5 , ص ۲۳۰ و .18-27 ,طم‎ 


۱۳۶ محنة الاسسالم الکبری 


الخلفاء الى سامرا ووقوع الخلافة تحت سيطرة بنی بویه 
و السلاچقة » وأصبحت ثلاثة آقسام : القسم الواقع على شاطیء 
دجلة الفربی ومن محلاته شارع دار الرقیق والح بية و باب 
اليصرة والكرخ والمستشفى العضدی )۱( 4 و القسم الواقع 
على امتداد الجزء الشمالى من شاطىء دجلة الشرقى ومن 
محلاتەالی صافة والشماسية والمخرم ومحلة القصورالبويهية . 
والقسم الواقع هل امتداد الجزء الجنوبی من شاعلیم دجلة 
الشرقی ويشمل حريم دار الخلافة الذی كان يحيط به سور 
ويوجد فى داخله القصر الحسنی وقصی التساج وقصی 
الفر‌ دوس )۲( ومحلات العامة التى كان منها المأمونية وياب 
الأزج ومسعودة والریان والمقتدية وقراح ظف والقاضى 
وابن رزین وابى الشحم والتی أحاطها جميعها الخليفة 
المستظه وابنه المسترشد بسور عظيم (۳) - 

وعلى الرغم من ان القرن السادس الهجرى شاهد استمادة 
الخلفاء العباسيين لسلطانهم يمد آن اغتصبه بنو بویه ثم 
السلاجقة آکش من قر نین ( ۶ _ ٥۷٥٠ھ‏ ) ء فان آقسام 
بغداد المختلفة فى ابانه وفى آوائل القرن السابع الذی تلاه 
فقدت كثيرا من عمارتها بسبب كثرة القلاقل والمنازعات التى 
كانت تقوم بين سکان الحلات المختلفة او فيضانات دجلة 


)۱( اليغدادى ج ۱ ص ۱۱۹ ومعچم البلد ان جع ٢٣‏ س ٣٥٢‏ ي ٦٦٢‏ واج ٩‏ ۰ 
س ۲۱۱ و ۲۹۱ و خ ۷ء ص ٦:۸‏ و .304-306 ,232 Le Strange, pp.‏ 
)¥( اليفدادى ٤ئ‏ اص ۹۹ ومعجم البلدان ج ٣‏ مص ۳٤۸‏ ہے ٣٥٢‏ وج ¥ 


هن ۳٦۹‏ وصیح الاعشی . ح ۶ ۰ ص ۳۲۱ ۰ 
Le Strange, pp. 243-254,‏ 


(۲) ابن الاثیر ج ۱۰ ۰ ص ۱۰۶ و ۲۱۲ ومعجم البلدان ج ٢ء‏ ص ۳٤۹‏ ء و چ ۷ء 
من ٤١‏ و ٤٤۸‏ ۰ 
و .284-288 Le Strange, pp.‏ 
جاء فی معجم البلدان ج ۷ء ض ۱ « القراح بفتع اوله وتخفین ثائيه وأشره 
حاء اصطلاح بغدادی فائهم يسمون البستان قراحا ٠‏ 


بغداد قبيل الفتح المغوللى 1 


الكثيرة(١)‏ ء وقد أثيت ذلك ابن جب فى رحلته حيث قال : 
«هذه المدينة المتيقة - ان لم تزل حاضيرة الخلافة السياسية 
ومثابة الدعوة الامامية القرشیة الهاشمية ‏ وقد ذهب آکش 
رسمها ولم يبق منها الا شهي اسمها ء وهى بالاضافة الى 
ما كانت عليه قب انحاء الحوادث عليها و التفات أعين النوائب 
اليها كالطلل الدارس والأثى الطامس أو تمشال الغیسال 
الشاخص » (۲) ۰ 


ولو آنتا آردنا أن تصف يغداد بأقسامها الختلفة عندما 
حاصرها هولاكو سنة ٦۹۵ھ‏ لوجدنا آن هذه الأقسام : یغداد 
الشرقية الجديدة التى كان يقيم بها الخليفة المسستعصم 
وحكومته والتی رکز الفول جهسودهم لفتحها ۰ وود كانت 
قصور الغلفام فى هذا القسم مختلفة عما كانت عليه فى 
الاضی» فقصر الفردوس كان قد تهدم وزالت معالمه ء والقصر 
الحسنی القديم كان قد تهدم آیضا ونشأت على أنشاضه منذ 
الترن الخامس الهجری قصور أخرى تهدمت پدورها شم 
نشات على انقاضها ا مدرسة المستنصرية وقصر عرف باسم 
الريحانيين » كما آن قصر التاج القديم الذى وضع أساسه 
اطعتضد واهمله الکتفی تهدم و نشا قصى شبن باسمه الى 
الشمال منه ۰ أى ان منطقة حریم دار الغلافة كانت فى ذلك 
الوقت تتکون من الشمال الى الجنوپ من الدرسة الستنصرية 
على ساحل دجلة الشرقية وقصر الریحانیین بعذاتها الىالداخل 
ثم قصی التاج الى الجنوب منهما » هذا عدا قصسور آضری 
وحدائق غناء ٭ وکانت هذه القصور لا يزال يحيط يها 
سور يفصلها عن محلات العامة وان كان هذا السور قد نقل 


(۱) اين الأثير ء ج ١۱ء‏ ص ١١5‏ ۱۰۲ . 
)۲) رحلة أبن جدير : صن ٦۹ء‏ 


۱ م دار لان 1 
١‏ مدان ارخ و تات الحرم 

1 ٤ء‏ راب سوق اشير 11 -- ات العامة 
وچ ا وا ا 6 یں 
رٹ خر ۳ SEN‏ ات بات ا۱ ثان 


1 8 ج یہ 
۾ فارعا مین ۷ دمر ا 
د- قمو الامرای ا حعرالتاج 
ہہ لوو المستتصريةا د۱ - داب طهرائب .| 
م اللقسرالحسى 
۹ 12250052 ۱ 


ب -. اشتهه اخام بھی 
فا ذف رومان و آن لای 


سس 


بغداد قبيل الفتح المغولى ۱۳۷ 


الى الجنوپ من مکانه الاصیی ۰ وكان حریم دار الخلافة فى 
كان له سور يتحين يه ابتداؤم من دجلة وانتهاوّه الیها كهيئة 
نصف داشة > وله عدةآپواب ۳ آولها من جهة الغرب باپ الغ په 
و هو قرب دجلة » ثم باب سوق التس وهو باب شاهق البنساء 
آغلق فى اول آیام الخليفة الناصر لدین الل ابن المستضىء . ثم 
باب البدرية وعنده پاپ العتيقة التی تقبلها الرسل و اللوك 
يمتد قرابة ميل لیس فيه پاپ الا باب بستان قرب النظرة 
د ہی 2 1 باب 79 پینه وبين دجلة 
أنه لحق بيك تخییں اكيبير 7 


أما محلات العامة التى كانت توجد خارج سور حريم 
دار الخلافة ‏ والتى سبق أن ذكرنا منها المأمونية وباب الأزج 
والریان ومسعودة والمقتدية وقراح ابن رزين وقراح أبى 
الشحم وقراح القاضى وقراح ظفی والمختارة ‏ فقد لحقها 
كير من التلف يسبب فيضان دجلة سنة ۵۵۶ ه ثم فى سنة 
6 هب ولكنها رغم ذلك ظلت عامرة ۰ وقد ذکر پاقوت أن 
محلة الر‌یان کانت من أعمس الحلات( ۲)» > كما ذكر أن الحلات 
الأربع التی كانت تسمی قراح ابن رزين وظفی والقاضى 
ا الشحم كانت لا تزال موجودة فى أيامه ولو آنها كانت 
منفصلة عن بعضها البعض . وأن أينيتها كانت جيدة وأنها 
كانت عامرة ومتسعة وفى كل منها مساجد وأسواق ودروب 


 ں‎ 


ھ معحم الدلدان 4ے ۳ . ص EVE‏ 


(۲) المصدر نقمبه .اح 5 . هن ٠ ۳١۷‏ 


۱۳۸ محنة الاسلام الکیری 


كثيرة » كما ذکی أن محلة آخری هی محلة العجم كانت موجودة 
وآنها كانت أشبه بقرية قائمة بنفسها (۱) ۰ 


ویجب الا ننسى أن حريم دار الخلافة ومحلات العامة 
التى كانت فى شرقها كانت جميعها داخل سور كبيس يناه 
الحديمة المستظهس سنة ۶۸۸ ه ثم اصلحه واعاد يناءه الحليفة 
الس م ف > و كاوه لا سوا اسم ارات 
اربعه هی : پاپ السلطان فی الشمال وباب الظفريه وباب 
الحلبة فى الشرق وباب البصلیه الذى ینسب الى محلة البصلية 
فی الجنوب ويسميه ياقوت ياب كلواذى ٠‏ وكانت على هذا 
السور ايراج قائمة للدفاع عن بغداد ء منها برج العجم الذى 
اشنیں اتناء الحصار المغولى ليغداد وكان يقع عند تلاقی 
السور الشرقى بالسور الجنوبی (۲) ۰ 


وكان يلى بغداد الشرقية الجنوبية فى الأهمية بفسداد 
الغر بية ء وكان معظم محلاتها القديمة لا تزال عامرة ء وان 
كانت قد ضاقت رقعتها وتلاشت بعض محلاتها ٴ ومن محلاتها 
العامرة فى ذلك الوقت محلة الحربية وكانت فی الشمال 
منفصلة عن غبرھا من المحلات يحيط بها فضساء واسسع من 
الخرائب والأتیبة » وقد ذکی ياقوت أن الكثير منها كان قد 
تخرب فى آيامه وأنها أصبحت حول باب حرب فقط ء كما 
ذس أنه كان يحيط بها سورها الخاص و کان لها مسجد‌ها 
الجامع و آسواقها الكثيرة العامرة )٣(‏ ۰ والى الجنوب من 
محلة الحربية كانت توجد محلة باب الیصیة وکان بها جامع 


جس یعسمد ams‏ 


)۱( المصدر ففسه ٤ح‏ ۷ ص ۶۱ ۰ 
Le Strange, pp. 284-293. 5‏ 
)۲( معجم الىلدان ٤ح‏ ۲ ». ص ۳۷۹۰ ورحلة ابن جبیں ء هن ۱۷ ° 


PDP. 278-81. ۳‏ ےەع صوعا8 Le‏ 
(5) معجم البلدان » ج ۳ء ص ۲4۵ ٠‏ 


بغذاد قبیل الفذح الغولی ۱۳۹ 
التصور لا بحالته الأولى التی کان علیها حين بناه النص سور 
پل بعد آن لحقت به تغبرات كثيرة ؛ اذ هدمه الی‌شید و پناه من 
الاجں كما أن الخليفة العتضد وسعه باضافة جزء من قصی 
الذهب اليه ٠‏ وکانت محلة پاپ البصرة هذه مر‌کزا لاصل 
السنة ٠‏ وعلى بعد نصف ميل من محلة باب البصرة كانت 
توجد محلة الكرخ . وكانت مركن الشيعة كما انها كانت قد 
تقلصت عما كانت عليه فيما مضی(۱) * وكانت ‏ حین كتب 
پاقوت کتابه ل أهم محلات بغداد الغربية محلة القرية التى 
كانت محتفظة بمسجدها الجامع وآسوارها (۲) ۰ وکانت 
پجانب هذه المحلات الكبيرة محلات آخری أقل منها آهمية مثل 
محلة باب المحول التى كانت توجد الى الجنوب الغر بی منالکرخ 
وأصبحت فى أیام ياقوت منفردة كالقرية المنفصلة ذات جامع 
وسوق مستننية بتفسها (۳) * ومعلات دار القز والناصرية 
و العتاپية وکانت توجد الى الجنوب الغر بی من محلة ا حر بية 
وسط خرائب واسعة ۰ ومعلة الکاظمية وکانت توجد فى 
آقصی الشمال من بغداد الفر بیة حول قبن الامام موسی 
الکاظم ٠ )٤(‏ 

وكانت بغداد ال سيان هولاكو لها تتمسل 
'يبغداد الشرقية الجنوبية بچسرین ۰ وقد ذكر صاحب الفخرى 
أن الخلينة الظاهی أعاد فى سنة ۱۲۲ ه جسرا کان فيضان 
دجلة قد ازاله )02( كما ذکسر اين العبری أن الظاھی بن 
الناصر عقد ليغداد جسرا ثانيا عظيما جديدا وأنفق عليه 
مالا کثیا فصار فى بغداد على دجلتها جسران )٦(‏ ۰ وسواء 


(۱) معجم البلدان ء ج ۷ء ص ۲۳۳ - 

(؟) المصدن نسه » ص ۷۹ 

(۲) معجم البلدان ء ج ٢ء‏ ص ۲۱ - ۲۲ 

Le Strange, pp. 126-137, 162, 334, ۰ 8 
۰ ۲۶۲ الفخری ,ص‎ )٥( 

٠ ٣٤٤ این العبری ء ص‎ )٦( 


۱۳۰ محنة الاسلام الكبري 


أكان الظاهی قد عقد جسرا جدیدا على ما ذکره ابن العبری 
أو أنه أعاد جسرا قديما كان قد آزاله فيضان دجلة على 
ما ذكره صاحب الفخرى » فان بغداد الغر بية والشرقية كانتا 
تتصلان بجسرین ٭ ۱ 


ولم تکن بغداد الشرقية القديمة او بغداد الر صافة ذات 
أهمية كبيرة فى ذلك الوقت» ولم یکن باقيا منها الا المحلة التى 
كانت قد نشآت حول قبر أبى حنيفة » كما كان الى الجنوب منها 
مسج الرضنافة وجو له قبور الخلفام العباضييثت + كنا كات 
الى الشرق منها محلة دار الروم التى كان يقيم بها النصارى 
الذين يعتنقون المذهب النسطوری )١(‏ * 

(۲) حكم المستعصم ببغداد 

( أ ) آخلاقه وصفاته : تولى الستعصم الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة ۱۶۰ ه وكانت مدة خلافته خمسة عشر عاما 
وثمانية آشهر وآیاما ۰ وقد ذکی المؤرخون أنه كان تقيا ورعا 
نشکا مشوت اه ا والسباهه مل تا كان عليه والنه. 
وجده(۲) كما ذکرا آمثلة تبين رقته ولطف حسه : متها عدم 
سيره على طريقة من سبقه من الخلفاء فى حبس او لادهم ملق 
خلافتهم > ومنها آنه دخضل خزانة السکتب ووجد خويدما 
نائما فانسحب وأمى پایشاظه برفق وهو بعیسسد حتی 
لا یدع ٠ )٢(‏ ولكنهم فى الوقت نفسه لم یضنوا علينا 
باظهار صفاته السيئة التی لا تؤهله للحكم والتی تنذر بفشله , 
المريع فى ادارة شئون البلاد * ومما ذكروه فى هنذا الصدد 

Strange, p. 338, (00)‏ مل 


)ان شا سكوك رقم E‏ 
)٢(‏ الفخرى »> هن 558 ٭ 


بغداد قبیل الفتح الغولی ۱۳۱ 


أنه كان قلیل المعرفة بتدبير اللك عديم اليقظة كثير الغفلة 
قلیل البطش» معبا للهو يقضى أكش آوقاته فى سماع الأغانى, 
والتفرج على الساض )۱( ۰ هدا الى أنه کان بخیلا لدرجة 
الشح > يدل على ذلك آن الملك الناصر داود صاحب الكرك على 
اش نزاع بينه وبين الناصر يوسف صاحب حلب ترك بلده" 
وذهب الى الخليفة المستعصدم ليستعين به فى مصیبته فأودع 
لديه وديعة من الحواس تبلغ قيمتها ما ينيف على مائة آلف 
دينار )۲( على آمل استردادها عند تحسن الأحوال ء ولا تحسن 
حاله وطليها من الخليفة آخذ يماطله ء ولا الح عليه « ارسل 
من حاسبه على ما وصله فى ترداده الى بغداد من المضيف مثل 
اللحم والخبز والحطب والعليف والتبن و فسان ذلك . وثمن 
عليه ذلك بأغلى الأثمان وأرسل اليه شيئا نزرا ء وآلزمه أن 
يكتب پخطه بقبض وديعته وآنة ما بقى يستحق عند الخليفة 
شیئا ٭ فكتب خطه يذلك کرھا وسار عن بغداد » (٢‏ : 


وقد انتقد صاحب فواتالوفیات الخليفة المستعصم فقال : 
« ولو لم يكن فيه الا ما فعله مع الملك النساصر داود فى آمر 
الوديعة لكفاه عارا وشنارا ۰ والل لو کان الناصر من بعص 
الشعراء وقد قصده وتردد عليه على بعد المسافة ومدحه بعدة 
قصائد. كان يتعين عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته 
من ماله › فقد كان من أجداد المستعصم بالك من استفاد منه 
آحاد الشعراء أكثى من ذلك » (4) ٠‏ 


(۱) ابو الفدا ‏ الختصی فى أخبار البٹر . ج ۲ ص ١76‏ وابن شاکر - فوات 
الوفيات ء ج ۱ ص ۲۳۷ والفخری ء ص ۲:۶ وابن العبری » ص 445 545 والسيوطى 
تاریخ الخلفاء > ص ۱۸۰ والدیار يكرى ‏ الخميس ج ۲ء ص ۶۲۰ ٠‏ 

(۲) المقريزى ۰ السلوك لمعرفة دول اللوك ۰ ص ۲۳۷ - ۳۳۸ ٠‏ 

5) ابو الفدا ج ۳ء ص ۲۰۰ ۰ 

(۶) فوات الوفیات ء ج ۱ء ص ۲۳۷ ۰ 


۱۳۲ محنة الاسسلام الکبری 


كما أن السپوطی رماه بالضمف وحقره کل التحقر فقال 
عشد کلامه على الخليفة المستنصر : « وكان له ) آی 
المستنصر ) آخ يقال له الخفاجى فيه شهامة زائدة وكان 
يقول ء لثن ولیت لاعبرن بالعسکی نهر جيحون وآخذ البلاد 
من آیدی التتار واستاصلهم ۰ فلما مات المستتصير لم پر 
الدویدار ولا الشرابی تقلید الخفاجی خوفا منه وأقاما ابنه 
آپا آحمد للینه وضعف رآیه ليكون لهما الامر ؛ لیقضی الله 
آمسر | كان مفسولا من هلاك المسلمين فى مدته وتغلب 
التتار » (۱) ۰ ولم ينس این طباطبا ان ينال منه كما نا 
مشه غيره ٠‏ بل وحاول آن یکون أوسع متهم خطی لغ هسدذا 
السبيل فانتقض من عمله ما یشستم مضه البعض فائدة 
ما وذلك فى قوله : «وکان یجلس يخزانة الكتب جلوسا ليس 
فيه كبيس فائدة » (۲) ٠‏ ولكنهم جميعا كانوا سطحيين فى 
نقدهم ء ولم یهتم صاحب فوات الوفيات بغس الناحية الحاقية 
التى يتجه اليها مورخو العرب دائما فى كلامهم ٠‏ 


(ب) العالة الداخلية فى عهده : إزدادت حالة العراق 
الداخلية فى عهد الستعصم سوءا ؛ بسيب ضعف الخليفة وما 
اجتمع فيه من الصفات السيئة التی جرت عليه وعلى بفداد 
گرا من اأويلات وانتھت بقتله والتضاء على تفوذ آسرته ٠‏ 
فقد كانت قلة معرفة المستعصم بتدیبر الملك وانصرافه عن 
إدارة شئون البلاد وضعف أرادته سببا فى استخفاف أعوانه 
به و طمعهم فيه وعملهم على الاستئثار پالسلطة دو نه ء نم آدی 
ذلك الى تناز عهم قیما بينهم وا تصرافھم عن شكون ال ہکم 
ومن هنا کان استهتار العامة بالحكومة وكثرة الفتن وتفشى 


- ۱۸۰ السبوطی - تاريخ الخلفاء . ص‎ )١( 
٠ ۲۶۶ الفخری . ص‎ )۲( 


بغداد قبیل القتح الغولی ۱۳۳ 


القلاقل ببغداد ٠‏ كما آن پخله كان سببا فى اضماف امیش ۰ 
وسنتناول فیما يلى شرح النزاع بين الروساء فى بنداد فی 
أيام الستعصم ثم ضعف الجیش وبسد ذلك اضطراب الامن 


فى بغداد 


١‏ النزاع بين الرؤساء : عند موت الخليفة المستنصر 
سنة ۱۶۰ ه ء اتفق الدفتردار الصغيرة آيبك وكان رجلا كس 
المطامع معالشرابى علىاختيار ابنه آبی آحمد بدلا منهء وذلك 
لما يعرفه فيه من الضعف والانصراف الى اللهو وحتى تتهيا له 
الفردة لتوسيع سلطته والاستئثار بتصريف الأمور ۰ وقد 
تمکن من تنفيذ رغيته هذه » وتولى أبو أحمد الخلافة يأسم 
المستعصم ۰ كما أبعد عمه الخفاجى عنها وكان رجلا قوی 
الشكيمة 00 ۰ وقد سارت الأمور كما يشتهى الدفتردار 
سنتين استوزر فيهما المستعصم نصي الدين أحمد بن الناقد 
وزیں ابيه ٠‏ فلما استوزر بعد ذلك مؤيد الدين محمد بن 
العلقمى سنة ٩۶۲‏ ه تغيرت الحال لانه ترك لهذا الوزیں 
الأمور كلهأ يديرها كما يشاء (۲) كما آن هذا كان كبير 
المطامع فتدخل فى کل صغيرة وكبيرة و تعرضت بذلك سلطة 
الدفتردار للضياع ٭ 


غضب الدفتي‌دار لسلطته المهددة وپدا التنافس پشتد. 
پینه و بین الوزیں مو يد الدين محمد بن العلقمى 5 ولا کان 
الخليفة يحب وزيره فقد رأى الدفتردار أن خير طريقة 
لا بعاد الوزیی هی الارهاب > وقد سلك لهذا الغرض طر‌یقا 
غیں شريف فجمع حوله كثيرا من العیارین وأخذ يهدد الأمن ء 
ولا أعيته الحيل خن يدس المؤامرات لخلع الخليفة واقامة 

٠ ۱۸۶۰ تاریخ الخلفاء . هن‎  ىطويسلا‎ )١( 
۰ ۲٢۷ الفخرى ,ا ص‎ )٢( 


۱۳ محنة الاسلام الكيري 


آخر نکانه ۰ آما الوزیر ء فقد كان یقظا لم تفتسه آعسال 
الدفتردار وحاول آن یقضی علیها » فأعلم الخليفة بها وطلب 
منه آن یقضی على مدبريها ء وهکذا صر نا نری الاثنين پز اجه 


كل منهما الآخر ٠‏ 


۱ وقد كان النجاح حليف الدفتردار لأن الخليفة خاف من 
مؤامراته ودخل الرعب الى قلبه حين رای آتباعه الكثيرين من 
العيارين ٭ ولذلك استدعاه اليه وآخبره پما نقله اليه 
الوزیر وأكد له أن ثقته منوطة به ء وأنه لا يسمع ما يقال 
عنه ٠‏ ولم پشعل ذلك فحسب بل عندما رأى الدفتردار بعد 
ذلك يعاود خطته الأولى ویجمع آعوانه ويستعد لمهاجمته كتب 
بيده اقرارا ذکی فيه أنه پعتقد أن كل ما قيل عنه من قبيل 
المكائد والأكاذيب وان ثقته فيه تامة كما أعطاه أمانا تاما 
ثم آحضره اليه واس بذكن اسمه فى الخطبة بعد اسم الخليفة 
وتخلى عن الوزیں ابن العلقمى )١(‏ * 


ويلاحفل آن الخلاف بین الوزیں والدفتردار قد چس البلاء 
العظيم على بغداد » وذلك لأن الدفتردار عندما كان نی اول 
الأمر بعيدا عن الخليفة كان يجمع حوله العيارين الذین 
یعیثون فيهأ فسادا والذين نشروا الفوضى فی ر بو عها حتى 
.مل آهلها حكومة العباسيين (۲) ٠‏ كما آنه بعد أن آصبح 
الأمی له وقربه الخلیفة اليه واستراح ال يفداد من شر 
العيارين الذین کانوا يدبرون الموؤامرات ويزعزعون الأمن 
حنق الوزيى مؤيد الدين محمد بن العقلمی لفقد سلطته 
وانتصار منافسه عليه وأصصيح يتحين الفرص لاسسترداد 


(Trad.), Histoire des Mougols, pp, 227-229. (۱)‏ لطم أ میاه 
Quatremere, p, 229. (۲)‏ 


بغداد قبیل الفتح الفولی ۳ 


الدفاع عنها ٠‏ 


۲ مس ضعف الجيش : لم يكن الجيش العباسى فى ایام 
الخلفاء العباسيين المتأخرين قويا بمعنى الکلمة ٠‏ وقد رأينا 
كيف أن الخلافة فى آيام الخليفة الناصر لم تعتمد عليه فى 
القضاء على سلاجقة فارس » كما أنه لم يتمكن من الوقوف 
آمام الجيوش الخوارزمية فى آیام الناصر و الستنصی ٠‏ ولكنه 
كان على كل حال قو٭ ثانوية وانتصر انتصارات لا بأس بها 
فقضى على بعض الغارجین فى الداخل ء كما انتصر فى 
خوزستان على جيوش خوارزمية صغيرة وصد غارات مغولية 
متعدنة * 


وفى آوائل حكم الخليفة المستعصم ظل الجيش العباسى 
على حاله هده وانتصی فى سنة ٦٦١ھ‏ عل المغول عند پعقوبا 
من أعمال بغداد )١(‏ ۰ ولكنه بعد ذلك أنخنذ فى الضعف 
شيئا فشیئا ٠‏ ويرجع هذا الضعف الى أسباب متعددة منها أن 
المستعصم كان بخيلا جدا محبا لجمع الال فلم ينفق على 
الجيش اللازم . وقد ويخه على عمله هذا عدوه هولاكو بعد 
أن وقع فى يده ء فقد ذكروا آنه عندما استحوذ على ما كان 
لدیه من الكنوز ء آمس بأن یقدم للخليفة من هذه الكنوز طعام 
ولا قال له الخليفة ان الكنوز لا تزيل جوعا ء رد عليه بقوله : 
03 کانت الکنوز لا تسد الرمق واذا كانت لا تحفظ العياة 
فلماذا لم تعطها لجنسودكت ليحموك أو الى جنسودی 
ليسالموك » (۲) ۰ آضف الى ذلك أن مؤيد الدين بن العلقمى 


9 ۱۸۲ الديار يكرى ج ٢ء هن ۵ وایو الفد| 2 ۰ ص‎ ۱) 
Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, 2. 400. ' (۲٢) 


۱۳۹ محنة الالام الکیری 


بعد آن رأى نفوذه قد ولى وان الخليفة مال الى یرت الدفتردار 
الصغير دونه وآن هولاكو مقبل على بغداد بجيشه الظفر» اخذ 
يفك فى عمل شىء يستدر به عطف الفاتح فأمس بتسريح 
جيش الخلافة ٠‏ وسواء أكان ذلك قد تم بعد ان اقنع ابن 
التلضی الخليفة بان الماع السلمین الصابمین له كدرون 
د آنهم اذا ما حلق الخط بالبلاد مستمدون للدفاع عنها 
بجيوشهم (1) ام بعد أن آقنمه بان امیش یتکلف كثيرا من 
المال وان الافضل آن يسترضى المفول بالمال المتواف من 
تسريحه (۲) > فان جيش الخلافة بعد أن كان فى أواخر ایام 
الستنصی وأول أيام المستعصم يبلغ مائة آلف فارس » صسار 
دون العش رین ألْفا ٠ (٢(‏ 

۳ - اضطراب الأمن فى بغداد : « جعلت النازعات بين 
الأحناف وا لنابلة الذين كانوا مصدر اضطراب لبغداد ء و بین 
آهل السنة والشيعة الذين كانوا یسکنون ضاحیة الكرخ 
الغربية » ومعظم المعارك بین الرعاع والطبقات القنية - حياة 
المستعصم عبئا ثقيلا » (۶) - 

آما العارك بین أهل السنة والشيعة . فقد كانت لا تنقطع 
قبل آيام المستعصم لما بين الفریقین من حزازات واحن كانت 
تنفج لأوهى الأسباب ء غير آنها كثرت كثرة مزعجة فی أيام 
المستعصم ۰ وقد تكون الفتنة التى وقعت بين الفریقین سنة 
0ه من أهم هذه المعارك ؛ لآنها امتازت عما عداها بتدخل, 
عسکرں الخليفة فیها وانتصاره لأهل السنة ۰ وقد ذكروا أن. 


lloworth, Vol. 1, p. 197 (۱)‏ 
6 أبى الفدا چ ۳ ص ۲۰۲ رالدیار بکری ج ۲ ص ۶۲۰ واین خلدون ح ٩‏ ۰ 
ص ۵۲ ۰ 


۰ ۲۰۲ ابی الفدا  الختصی فى اخبار البشی چ ۳ , ص‎ )۲( 
‘Sayed Ameer Ali, A Short History of the Saracens, ۰ 396. )٤( 
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أبا بكر ابن الخليفة وركن الدين الدويدار آمرا المسکر 
فتهبوأ الکی خ وهتكوا آعراض النساء ورکیوا منهن‌الفو احش 
وقتلوا كثيرا من الرجال (۱) ء أضف الى ذلك أن هذه الفتنة 
كانت السبب الباشر الذى جعل الشيعة يقفون موقف العدام 
للعياسيين عندما هأجم الغول يغداد على ما سترى ٠‏ 


ولم تكن المنازعات الطائفية هى وحدها السيب فى 
اضطراب الآمن فى بغداد » پل ان المنافسة بينالرؤساء 
كانت فى وقت من الاوقات من آکبر الموامل التی ادت الى 
هذا الاضطراب ء وذلك حين كان أعوان الدفتردار الصغير من 
العيارين يهاجمون الآبرياء ویقبضون عليهم ویملاون جو 
بغداد يفظا نعهم وحشة ورهية ء وقد بلغ من آس هم ان الخليفة 
اللسےتعصم فزع منهم و آمی فخي الدين الدامغفانى رئيس 
الادارة باتغاذ ما یلزم للقضاء علیهم(۲) ٠‏ ولم يكن ارضاء 
الدفتردار طیعا يتقرييه الى الخليفة قاضيا على مشساغباتهم 
مرة واحدة پل لايد أنهم وقد تشبعوا بروح الفوضى مدة من 
الزمن كانوا يهددون الأمن بين حين وآخر ٠‏ 


(ج) الحالة الخارجية : ظلت الخلافة فى عهد الخليفة 
المستعصم محتفظة بما كان لها من علاقات طيبة مع الدول 
الاسلامية ويما كان لها فى نوس المسسلمین من احترام 
وقدسية * غب أنه وقد ضاقت رقعة المالم الاسلامى ہمد 
زوال دولة السلاجقة فى فارس والدولة الخوارزمية كما 
سبق أن ذكرنا » انحصرت علاقات الخلافة وأصيحنا لا نكاد 
نعش فی ثنايا الكتب على غير ما كان بين الخليفة المستعصم 

(۱) ابو الفدا ج ٣ء‏ ص ۲۰۲ والدیار بكرى » ح ۲ . ص ۶۲۰ . وتاريخ ابن خلدون 


+» ۲ هن‎ © ٥ 2 
Quatremere, pp. 227-228. (۴) 


۱۳۸ محنة الاسلام الكيرئ 


والأيوبيين ثم ما كان بينه وبين الماليك الذین خلفوهم على 
عرش مصر من علاقات ٠‏ هذا وسنتناول فیما يلى الکلام عن 
حالة العالم الاسلامى فی الفترة ما بين سنتی ۴ و ٦٦ھ‏ 
'ثم بعد ذلك نبين علاقات الخلافة بالأيوبيين ثم بالمماليك ۰ 

١‏ العالم الاسلامى : طر١‏ على العالم الاسلامى فى تلك 
الفترة كثير من الأحداث وجرت به کش من التغيرات آدت 
جميعها الى اضعافه وفل شوكته ء واننا لا نكاد نعٹی على دولة 
من بين دوله قوية الجانب نافذة السلطان یل انتا لا تکاد نت 
واحدة من بين هذه الدول لا یتنلنل فيها النفسوذ المفولى 
ولا يخيفها شبح المفول ٠‏ 


(1).مصر : كان الحسكم فى مصر فى ذلك السوقت 
للا یو بیان أولا ثم بعد ذلك للمماليك ء أى أن نظامه لم يكن 
مستقرا ۰ وقد حكم من الأيوبيين نجم الدين أيوب من سنة 
۷ ه حتى سنة ۷ھ وكان قوى الشكيمة تمسکن من 
۔الاحتفاظ يمىكزه فى مصر والشام » على السرغم من أن 
الفرنجة هاجموا مصی فى آخر آیامه ۰ وبعد موته استدعى 
المماليك البحرية ‏ الذین كان الصالح نجم الدين قد استکش 
منهم فى جيشه ل ابنه الملك المعظم توران شاه صاحب حصن 
كيفا ؛ ليخلف أباه وليقف أمام الفرنجة )١(‏ - 

على آن حكم الملك المعظم تورانشاه لم يطل ء لانه بعد أن 
انتصی على الفر نجة آخذ يعتدى عل المماليك البحرية فأوجسوا 
منه خیفه وقتلوه سنة ۱۶۸ ه ثم ولوا شحرة الدر (۲) حكم 


(۱) القریزی - السلوك لعرفة دول اللوك . ج ۱ . س ۲۳۲ ب ۲۵۱ وابن العبری . 
هن ٥٤٤‏ ب 6۵۵ ۰ 
Lane-Poole, The Muhammadan, Dynasties, pp, 71-8. 5‏ 
رر () ذكرها المقريزى فى أكثر من موضع شجر الدر ؛ ولم يذكرها شجرة الدر على 
ما هو مشهور ٠‏ 


بغداد قبیل القتح الفولی ۱۳۹ 


البلاد ‏ وکانت ارملة الصالح أيوب ‏ كما لوا عن الدین 
آيبك الت‌کمانی مقدم العسکی ء و بذلك انتهی عهد الآيو بیین 


ای رب 
دو سی سے رما سی المعظم على أن 
الأمور لم تستقس لهم فيها الا بعد مدة طويلة ٠‏ وكانت المدة 


الساقية من الفتىة ة التى نتكلم عنها ب أى من سنة ۸٦١ھ‏ حتى 
سنة ٩‏ ۱۵ هب سب تسودها الاضطرابات والفتنء فقد تزوجأيبك 
التركمانى من شچرة الذر فى ۱٩‏ ربيع الأخر سنة ١٦۸‏ ه 
ثم خلعت شجزة الدر من اللك بسد أن حكمت نحو ثمانین 
يوما . واصبح عن الدين أيبك التركمانى فى الملك ولقب 
بالملك العز فى آخر شهر ر بيع الآخر * وبسد ذلك أشرك 
المماليك مع الملك ال معز آحد أفراد آسرة بنى أيوب وهو الملك 
الأشرف موسی ابن الملك الناضر يوسف ؛ حتى يجتمع الكل على 
طاعته ويطيعه الملوك من آهله وذلك فی ۳ جمادی الأولى سنة 
۸ه ۰ كما أن المماليك فى يوم 1 جمادى الأولى نادوا فى 
القاهرة بأن البلاه للخليفة الستعصم بالله العباسى وآن الملك 
المع اة ريا + اوس ذلك ان الات لفاك آلند زااترف 
ثانية ۰ ثم فى سنة ٦٥٦ھ‏ أزيل اسم الملك الآشرف موسى من 
الخطبة وانفرد الملك المعن باسم السلطنة » وفى سنة ٦٦ھ‏ 
قت لالملك المعن پتد پر شجرة الدر وتولى بعدہ ابنه الملك المنصور 
نور الدين على وعمره خمس عشرة سنة تقريبا وظل فى الملك 
سنتين وثمانية آشهر وثلاثة آیام حتی قبض عليه الأمسير 
سيف الدين قطن يوم السبت ١5‏ من ذى القعدة سنة 
۷ وقصارى القول ء ان هذه الفشرة كانت فثرة 


٠ ۳۸۲ _ ۲۵۱ القریزی ے السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ اص‎ )١( 
٠ 1۱۷ 7 ۳٦۹ ,ص‎ ١ اللمتريزى السلوك لمعرفة دول الملوك ,اج‎ )۲( 
Lane-Poolc, The Muhammadan Dynasties, 2, 81, و‎ 


٦‏ محلة الاسلام الكبرى 


مضطرية لا یتوافر فيها شىء من الاستقرار وتتوالى فیها 
الحوادث سراعا ٠‏ 

(ب) بلاد الشام : تمكن الأيوبيون فى هذه الفترة من 
الاحتفاظ بنفوذهم فى الشام ء ذلك ان الناصر صلاح الدين. 
يوسف الذى آصبح صاحب حلب منذ سنة ۱۳۶ ه يمد أن 
قتل المماليك البحرية الملك المعظم تورانشاه فى مصی سنة 
۸ھ ۔ استولى على دمشق فى نفس السنة » ثم حاول بسد 
ذلك عدة مرات أن يستولى على مص ولكن جيوش الماليك 
صدته ٠‏ على أن قوة الناصر يوسف لم تكن كبيرة ء كما أنه 
كان يهاب ا مغولء يدلنا على ذلك ما ذكره القریزی عند كلامه 
على سنة ۸٦١ھ‏ حیث قال : « وفيها وصل الى الملك الناصر من, 
قبل القان ملك التتى طمغا ( براءة ) صورة آمان فصار 
يحملها فى حياصته ( حزامه ) وسسير الى القان هدايا 
كثيرة » )١(‏ + اضف الى ذلك ما كان من ارساله ابنه الملك. 
العزين الى هولاكو سنة ٦٦٥١ھ‏ ومعه الهدايا وطلب منه نجدة 
ضد المماليك (۲) ٠‏ 

( ج ) آسيا الصغرى : سبق آن ذكرنا أن المفول هزموا 
غپاث الدین کیخسرو سلطان الي السلاجقة سنة 52 ه 
واضطروه الى دفع جزية سنوية ٠‏ وقد مات غیاث الدین سنة 
۳ ه وخلفه على العرش اينه الأکیں عن الدین کیکاوس 
الثانی وبدات يذلك فترة كلها منازعات واضطراپات زادت 
فى ضعف دولة الوم السلاجقة وخضوعها للمغول ۰ ذلك 
أن غپاث الدین كان له ولدان آخران غير عن الدین أحدهما 

(۱) القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك ج ۱ ۰ ص ۳۷۹ ۰ 
(۲) القریزی : السلوك ج ۱ ۰ ص ۳۷۰ ب 4١١‏ وابن العبری . ص ٥٥٤‏ و 1۰۲ - 


5 رہ‎ 
Lane-Poole, The Muhammadar Dynasties, p. ۰ د‎ 
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علاء الدين والثانى ركن الدين لم يرضيا بانفراد عن الدين 
بالسلطة دونهما ٠‏ وكان آول الخارجين عل عن الدين أخوه 
ركن الدين الذی سار الى الخان المغولى كيوك وطلب معونته 
وكان من أشن ذلك أن اقتسم البلاد مع عن الدين ٠‏ على أن 
الأمر لم پستقر بذلك وتجدد النزاع بين الأخوین وانتصر 
عن الدين عل ركن الدين وأسره وحيسه ۰ وقد كان من 
المصادفات أن وصل فى ذلك الوقت القائد المغولى بیجونویان 
الى آسيا الصغرى پام الخان مانجو ليقوم بأعمال الفتح 
والتوسع » فطلب من عن الدين أن يقدم له ولجنوده مشتى 
( سنة 105 ه ) * ولا لم يجب عن الدين القائد المغولى الى 
طليه قامت الحرب بينهما وانتهت بهزيمة عن الدين وفراره 
الى الاميراطور البيز نطی الاشكرى 8 11 Theodore‏ 
فى نيقية فآخرج بیجونوپان ركن الدين من سجنه وولاه 
السلطنة فى نفس هذه السنة ( ٦٦٦‏ ه ) ٠‏ وقد تبع ذلك 
رحيل المغول عن البلاد ورجوع عن الدين الى قونية وقيام 
النزاع بين الأخوین مدة خربت فيها بلاد سلطنة الروم ء ولم 
ینثه الا فى سنة 1۵7 ھ ء حين اتفق الأخوان على جعل نهر 
قزل ارمق حدا فاصلا بين أملاكهما ٭ على أن عن الدين 
و آخاه آر ادا أن يعطيا هذا الاتفاق صغفة عملية ٤‏ فن هیا الى 
هولاکو وهو پهمذان بعد أن ترك بغداد بقلیل وحصلا على 
موافقته )١(‏ ۰ 


( ۵ ) يلاد الجزيرة : لم يكن فى بلاد الجريرة فی ذلك 
الوقت ( ۱۶۰ ۱۵۹ ه ) قوة اسلامية كبيرة فقد زال القع 


٠ ٦٦۸ 445 ابن العبری ء صں‎ )۱( 
Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, 2. 155. 2 
Caınbrirge Medieval Hıslory Vol. IV, pp. 503-510. ۳ 
172:0۷۰ Of Islam Aris, Kaıka’us 11, Kılig Arslan ۰ ۳ 


:۱ محنة الاسسلام الکپری 


الأيوبى الذی كان فیها سنة ٩۶۳‏ ه (۱۲۶۵) حين قضی 
الضول على مظن الدین غازی ۰ كما أن قوة مظفر الدین 
کر کنو امت ارق اقیت جد وا اف وای 
ارہل من بعده خاضعة لنواب اشليفة المباسی- ولم یبق هنال 
الا أتابكية الوصل التی كانت قد آلت الى بدز الدین لؤلؤ 
خادم آسرة زنکی ووزیں عدة أفراد منها بعد موت ناصر‌الدین. 
محمود بن القاه بن نور الدین ووصول التقلید بولايته 
E‏ هر وا بون می نو 
صاحب الأمن فى الوصل ظوال خلافة الستعصم لا یشار که 
فى ذلك انسان بل انه ملك جزيرة ابن عمر'التی كانت تقع 
على دجلة شمالى الموصل من صاحيها الملك مسعود ابن الملك 
المعظم من سلالة أتابك زنكى وآمں باغراقه ۰ على أن ذلك 
ليس معناه أن قوة پدر الدين لوُلوٌ بلغت الذروة ء اذ انه كان. 
يخاف المغول ويهابهم حتى اننا نراه يرسل ابنه اسماعيل, 
بالهدايا الى هولاكو وهو بھمذان على آثر انتهائه من فتح 
پنداد ثم يذهب بنفسه بعد ذلك ليقدم له الخضوع ٠ )١(‏ 
(ف) الاسماعيلية : لم يكن 0 الاسماعيلية 0 أحسن حال 
من غيرهم من الل ذلك أنه بعد موت ر ئیسهم جلال‌الدین 
حسن سنة ٩۱۸‏ ه ترك خلفه علام الدین محمد ( 1۱۸ _ 
۳ ه) سپاسة الرجوع الى آحکام الاسلام ومصادقة المسلمين 
وسار تبعا لمقائد الاسماعيلية التی تبیح التمتم باللذات 
والبعد عن أحكام الاسلام * هذا الا أنه أصيب پمر‌ض عفر 
وأصبحت أوامره و نواهیه بعيدة عن جادةالصواب واضطر بت 
شئون طائفته واعتلت ادارة حكومته حتی كش اللصوص فى 
أملاكه - وبعد موته سنة 1۵۳ ه خلفه ابنه ركن الدين 


1 5 £0 5 fo هن‎ ٠ م من ۱:۷ وابن العبرى‎ ١ 8 القریزی‎ (۱) 
Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, 22, 77, 162-163 و‎ 
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خور شاه الذى يقال أنه حرض على قتل أبيه فسار سير 8 سین 
وارتكب كثيرا من المظالم و نزع الى الاسستبداد وانتوی آمره 
بقضاء المغول عليه وعلى طائفته سنة ۵ فى )۱( 0 


۲ - علاقة الدول الاسلامية بالخلافة 
فى أيام الستعصم . 

تكاد العلاقات بين الخلافة العباسية فى ایام المستعصم 
( ۱۶۰ ۹۵۹ م ویین الال الاسلامی تتحصی فیما كان 
بينه وبين امراء بنی ايوب فى مص والشام ثم بينه وبين 
امالك فى مضى بعد زوال سلطان الیو بیین منها بقتل الف 
العظم تورانشاه سنة ۱۶۸ ه ٭ ولیس.العیب فى هذا راجعا 
الى الخليفة الستعصم » بل اننی لا آستبعد أن يكون هذا 
الخليفة قد فك فى السسير على طريقة الخليفة الناص 
SU Coa IAS E Ye)‏ شا ال 
نشی نفوذ الخلافة على العالم الاسلامى ولكن الظروف لم 
تساعده على تنفيذ فکرته ٠‏ اذ كان الاسماعيلية قد عادوا الى 
معاداة العالم الاسسلامی كما كانت الأمور فى دولة الروم 
السلاجقة تتحرك بالأصابع المفولية وكان بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل لا يجرو على السير فى طريق غير طريق المغول ٠‏ 


ولا يبعد آن يكون الخليفة الستعصم قد تعلق حین رأى 
المغول يغيرون على بلاده مرة بعد آخری ويصبحون المحركين 
للأمور فى دولةالروم السلاجقة س ہا خر خیط من خیوط النجاة 
وآراد آن يحافظ على الحكومات الاسلامية التى كانت فی 
مصر والشام ؛ حتی تمد له يد المساعدة حين يشتد به الخطر 


D'Ohsson, Tome IIL, pp, 174, 186-187. (۱) 
Quairemere, Pp. 185. 


YEE‏ محنة الاسلام الکیری 


المغولى » كما لا يبعد آيضا آن يكون هذا هو السبب الذى من 
آجله نرى الخليفة يقوم بمحاولات عدة للتوفيق بين الملك 
الناصر يوسف صاحب‌الشام من جهة ہ ويينالملك الصالح نجم 
الدين آيوب ثم الملك المعن أيبك فى مصر من جهة أخرى ٠‏ 
فقد ارسل الخليقة الستعصم سنة 65 ه الشیخ نجم الدین 
عبد الله ين محمد بن الحسن ين ابى سعد البادرائی لعد 
الصللح نالك الناصی یوسف ت وکان فى درک الوقت صاحب 
حلب فقط ‏ وبين اللك الصالح نجم الدین ايوب على اتر 
استیلاء الناصی على حمص من صاحبها الأشرف ثم سير الصالح 
نجم الدین أيوب من مصی الى دمشق وارساله الجیوش لمحاصرة 
حمص واستردادها من الملك الناصرء و نجح‌الر سول فى مهمته 
وتقرر الصلح ٠‏ كما آن الخليفة أرسل رسوله هذا سنة 
۰ ه الى مصر للاصسلاح بين الملك ال معز ايبك والملك 
الناصر يوسف» وكان فى ذلك الوقت قد آصبح صاحب دمشق 
وحلب معا على أش ما كان من سی الملك الناصر سنة /5"ه 
الى مصس ومعه کثر من آمراء بنى أيوب يغية الاستيلاء عليها 
وملاقاة الملك المعن له ثم انتصاره عليه واضطراره الى العودة 
الى بلاد الشام ۰ وقد تجح الرسول آیضا فی تقرين الصلع 
بين الملكين سنة ۵۱" ه ۰ و آرسل الخليفة الر‌سول نفسه مرة 
ثالثة سنة ۱۵۶ ه لتجدید الصلح بين الملك الناصر و اللكت 
المعن على آث ما كان من تسيس الناصی العساکن سنة ۱۵۲ ه 
ومعهم بعض الماليك البحرية الذین کانوا قد تركوا مصر 
عندما قدل الملك المعن الم آقطای خسوفا من ازدیاد نفوذه 
سنة ۹۵۳۲ ه »> وتجح الرسول آیضا کمادته فى عقد 
السلی(۱) ۰ 


~~ TAY و‎ TY © ٣ المقريزى ہم السلوك لمعرقة دول الوك 0 ۱ 2 ںی‎ (١( 
٠ ۳۹۷ و‎ ۹ 


بغداد قبیل الفتح الغولی ۱1۵ 


و یں جع نجاح الخليفة الستعصم فى محاولته التوفیق بين 
مصر والشام فى ذلك الوقت الى أن الأيوبيين سواء فى مصر 
أو فى الشام كانوا يسيرون على طريقة من سبقوھم من حيث 
احترام اخليفة العبامی وتلقی الغلع منه ۰ ومکذا كان يفل 
الماليك حين آصبح لهم الأمر فى مصر ۰ فقد بعث الخليفة 
الستعصم سنة ۲ 1۶ ه جمال‌الدین عبد الرحمن بن محيى الدين 
ابن الجوزی الى اللك الصالح نجم الدین آیوب ومعه الخلم 
التى كانت تتكون من عمامة سوداء وفرجية مذهبة و ثوبن 
من ذهب وسيف مذ هب وطوق ذهب وعلمين من حریر وحصان 
فلبسها الملك نجم الدين آيوب (۱) ۰ كذلك بعث الخليفة 
المستعصم ابن الجوزى مرة آخرى الى الملك الصالح سنة 
۳ ه «ومعه التقليد والتشريف الآسود وهو عمامة سوداء 
وجبة وطوق ذهب وفرس پمر کوب بحلية ذهب ء ونصب النیس 
وصعد عليه الرسول وقرآ التقليد فى الدهلیز السلطانى 
والسلطان قائم على قدميه حتى فرغ من القسراءة ثم ركب 
السلطان پالتشر يف الخلیفتی )٢(‏ » ولم پنس الصالح آیوب 
ذلك للخليفة المستعصم . فلما حضرته الوفاة سنة ۱۶۷ ه لم 
يعهد الى أحد بالملك ء بل قال : « اذا مت لا تسلم البلاد الا 
للخليفة المستعصم بالل ليرى فيها رأيه » (۳) ٠‏ 

ولم يحد المماليك عن طريق احترام الخلافة العياسية 
والاخلاص‌لها فى ذلك العهد, فلما قتلوا اللك العظم تورانشاه 
سنة ١٦۸‏ ه وتركوا جثته فى المنصورة على شاطىء النيل 
ثلاثة أيام دون أن يدفنوه شفع فيه رسول الخليفة فقبلوا 
شفاعته ودفنوه 2 ٭ هذا الى آنهم عندما وضعوا على عرش 
' (ا) القریزی - السلرك ج ۱ ۰ س ۳۱۹ ۰ 
(؟) المصدن نسه , ص ٠ ٣۲۲‏ 

٠ ۲٤۲ المصدن نفسه , ص‎ )٢( 
+ ۳۸۰ الملمندر تاه . من‎ )4( 


۱:۹ محنة الاسلام الکبری 


مصى شجرة الدر بعد قتل الملك العظم تورانشاه ولم یں ضص 
عن عملهم ای المستعصم وارسل اليهم كتابا ینک عليهم 
فيه تعيين امرآة ويقول : «ان كانت الر جال قد عدمت عندكم 
فأعلمونا حتی سير اليكم رجلا » ء 3 بلوا نصیحته وعزلوا 
شجرة الدر عن الحكم وعينوا عن الدين آيبك التر کمانی فى 
الماك ولقبوه الملك العز 4 وذلك فى آو اخر ر بیع الخ سنة 
۸ ه(١)*‏ ولم يقف أمرهم عند هذا الحد ء بل انهم فى 
پوم الأحد ٦‏ جسادی الأولى نادوا فی القاهرة ومصر بآن 
البلاد للخليفة الستعصم بالل العباسی وآن الملك العز آیبت 
تا ثيه بھا(٢)‏ > وفى سنة ٤‏ ۵ ف عندما آتم الشيخ نجم الدين 
البادرائی رسول الخليفة تجديد الصلح بين الملك المعن والملك 
الناصر یو سف صاحب الشام ٤‏ آر سلاللك العز بص حدة4 الأمير 
شمس الدین سنق الأقرع رسولا الى الخليفة ببغداد پلٹثمس 
تشر يفه بالتقليد والخلع والألوية أسوة بمن تقدمه من ملوك 
4ص (٢)‏ 5 


على أن الخليفة المستعصم اذا كان قد نجح فی وضع 
تفه فى مو ضع الحكم بین الملك الناصر یو سف و بان المالى 
بالاحترام فی مصر والشام وجعل حسکامھما پلتمسسون خلع 
لم يكن شديد القوى كما أن المماليك لم یکو نوا قد استقروا 
دعب فى الحكم على ما تقدم ۰ 


(۱) القریزی - السلوك لعرفة دول اللوك ج ۱ دس ۲۹۹ ٠‏ 
)۳( | اصدر نة , هن ۷۶ .۰« 
(۲) الصدر نفسه ص ۳۹۸ ۰ 


الفمسل السانى 


١‏ س اعداد اعملة 


رأينا فیما تقدم أن الفول فى آیام جنکیزخان وابنه 
آچطای وحفیده كيوك تمکنوا من نشر نفوذهم فیما وراء 
النهر دفی خوارزم وخراسان وفارس والمراق العجمی 
و آذر بيجان وبلاد الکرح وآرمينية » كما اعترف بسیادتهم 
سلطان الروم السلاجقة ووصل نفوذهم الى شمال الشام: ولم 
یبق خارجا عن داشرة نفوذهم فی غب آسسيا الا بلاد 
الاسماعيلية فى قوهستان والغلافة العباسسية فى السراق 
الم بى » وسترى فيما يلى أن المغول لم يتركوا تلك الجهات 
طويلا بل أوقعوا بها كما أوقعوا بغيرها عندما سنحت لهم 
الفرصسة ٠‏ ذلك آن مانجوخان بن تولى الذى ارتقى عرش 
الخانية سنة ۱۲۵۱ بعد أن وضع حدا للنزاع القائم بين 
بيتى جغطاى و آجطای )١(‏ و بعد أن ثبت مركزه وقتل أحفاد 
آجطای الذين دبروا الوامرة ضده (۲) > أل يعيد المجسد 
المغو ی القديم ويحيى روح الحماس فى نفوس قومه فأعد 


Cambridge 7۸3۰٥٥ History, Vol. IV, p, 841. 0) 
٠ ۹ هن‎ ٠ ابن العبری ۳ تاریخ مختمری الدول‎ )۲( 
Browne, Literary History of Persia, Vol, IT, ,م‎ 452, ۳ 


۱:۸ محنة الاسلام الكبرى 


الم رین حملتین حر بیتین احداهما الى الصین والاضری 


أما حملة فارس فهى التی تهمنا وقد آسند‌ها مانجو ال 
آخیه هولاكو وعنى بها عناية فائقة وآية ذلك أنه خصص لها 
کثبرا من القوات المغولية المحاربة فوضع تحت تصرف هولاکو 
الجیش الذی كان قد آرسله الى ايران تحت قيادة بيجو نويان 
23 و جورماجسون Bourn‏ والآهسي الذى 
آر سله نحو كشمير وهندستان تحت قيادة طایر بھسادور 
rair Behadur‏ ع كما آمده بأالف من الرجال ذوى الخبرة ة فى 
ادارة آلات الحرب وقاذفات النفط الذین أحضر هم من بلاد 
الخطا لهذه الفاية ٠‏ وكانت بعض هذه الآلات عبسارة عن 
جاذبات آقواس ميكانيكية تدور بعجلات ويمكنها أن تجذب 
20 اقوامن كلوقت واد و کل :فون مسا ترس جانا 
يبلغ طول الواحد منها ثلاثة آو آر بعة آذرع (۱) ۰ و کانت 
السهام مغطاة بر يش الصقور والنسور ولها حافات قصب رة 
قوية ۰ وأمس مانجو فوق ذلك بأخذ اثنين من كل عشرة رجال 
من چنود جتكيزخان التى قسمت بين آبنائه واخوته وآبناء 
اخوته لتکوین حرس خاص لهولاكو ۰ ولم يهمل فی السوقت 
نفسه تموين الجيش فخصص لکل جندی ألف رطل من النبیذ 
ومثل ذلك من اللبن الحامض الذى كان يحبه الفول وألف 
رطل من اللحم ء كما أنه لم ينس أن يسهل لهذه الجيوش مهمة 
السير و آرسل رسله الى البراری والراعی التی تمتد من قره 


Howorih, Vol. I, ,ص‎ 3. (0) 
Browne, Li‘erary Hislory of Persia, Vol, 1], p. 452. و‎ 
Cambridge Medieval FHlislory Vol, IV, Pp, 10۰ ۳ 


(۷) النراع مقپاس يبلغ هوله ثلاثة ترباع الباردة ٠‏ 


(ئ) كوبيلاى 


ةك 


مت محنة الادسلام الخیری 


قورم الى شاطىء جيحون والتى ستمر بها هذه الجيوش لیدعوا 
أهلها الى تقديم المعونة لها آثناء سير هأ ولينذروهم من 
التعررض لها وليقيموا الجسور التينة على الأنهار العميقة 
ومجارىیالمیاہ السريعة التى تعترض طریق هذه ال جچیوش(١) ٠‏ 


وبعد ان آعد مانجو ما یلزم من الرجال والمؤن والذخيرة 
لم پنس ان يضم لهولاكو خطة العمل ويزوده بما يلزمه من 
النصائح وقد كان مما قاله : « لاحظ فى كل خطواتك أعمال 
جنکیزخان وعاداته وقوانينه جملة وتفصیلا* وعامل با حجسنی 
واغمس بشواهد محيتك وعطفك کل من یخضع لك و يطليع 
أوامرك ونواهيك من شسواطی ء جیحون حتی آط اف مملكة 
مصر ۰ أما اذا ثار عليك انسان آو عصاك فشتته فى 
الصحراء هو وزوجته وأولاده وأسرته وجميع أقاريه واجعله 
فريسة للشدة والذل٠‏ وعندما تدأ بقوهستان خرب القلاع 
والحصون واجعل اعالی كردكوه و لنیسان أسافلها ولا يهمنك 
ابقاء أى حصن فى العالم او ایة بقعة من بقاع الارض ۰ 
حتى اذا آتممت كل هذا فسر الى العراق واقض على سسادتها 
وعلى من فيها من‌الاکراد الذين یقطعون الطرق بلصوصیتھم ۰ 
واذا قدم لك خليفة بغداد فروض الطاعة والخضوع فلا تخد 
منه شیثا ء آما اذا تظاهر بالغرور واذا كانت اقواله ونواياه 
تعوزھا المودة فعامله كما تعامل أعداءك الآخرين » ۲( 5 


٠ 855 ابن العبری , ص و ى‎ ۱) 
D'Ohsson, 109۱۵ 111 p, , ۰ 4 
lloworth, Vol, 1], p, 103. 
6118170016770, pp, 129-137. 
Riehard Coke, Baghdad {he City ol peace, p, 137 
Browne, Literary 111510113 of Persia, Vol, II, p. 453. 
D'Ohsson, Tome III, 2. 136-137. Qua{remere, p. 141, )۲( 


5 وا 


۲ - قضاء هولاكو على الاسماعيلية 

كان ظهور طائشة الاسماعيلية على يد الحسن بن 
الصباح وكان اول مركن لها فى ألموت على ما ذكرنا ٠‏ وقد 
كان قدوم جذكيز خان الى ما وراء النٹھر فى أيام جلال الدين 
جد ركن الدين خورشاه الذی حكم من سنة ١١1١م‏ حتى 
سنة ۱۳۲۰ ء كمأ كان رسول جلال الدين هذا آول من قدم 
اليه فروض الطاعة بعد عبوره نهر سیحون 0 ٠‏ پل ان 
الاسماعيلية ظلوا مدة طويلة فى صفاء مع المغول ويفال انهم 
هم الذين دعوا جنكيزخان الى القضاء على جلال الدين 
خوار زمشاه بعد رجوعه من الهند لما لحقهم على يديه من 
العنت . ولكنهم بعد ما رأوا مطامع المغول لا تقف عند حد وان 
فتوحهم مستمرة فى الصسين واوريا وخراسان والمراق 
ی وآسیا الصفری خافوا خطر هم وعولوا على مناجز تهم 
و آخذوا يرسلون رسلهم الى آور با سنة ۲۳۸ ام پدنلبون معونة 
ملوكها الذين عن فو هم اپان الحروب الصليبية ˆ ولم يقف 
الأمى عند هذا الحد » بل انهم حاولوا عمل اتحاد من جمیع 
الامارات المجاورة لهم لصد خط هم المشتىرك )۲( 0 

ولايد آن خطة الاسماعيلية هذه أغضبت المفول وكانت 
سببا فى سوء معاملتهم لرسول شيخ الجبل الذى حضر مجلس 
انتخاب كيوك سنة 2۱۲۶۱ (۳) كما كانت أيضا سببا فى 
تقر ير المغول بعد ذلك فى مجلس انتخاب مانجو ء ارسال حملة 
من ضمن اغراضها القضاء علىالاسماعيلية هى حملة هولاکو ١‏ 


D'Ohsson Tome IIL p, 174. (۱) 
Browne, Lityerary History of Persia, ۵۰, Il, Pp. 456, و‎ 
Cambridge Medieval History, Vol, IV, 1. 638. ۲) 
دکر ابن العيرى + هن 3 أن كيوك صرف رسل الملاحدة مذلدن مهانین سب‎ (۲ 

۵ ه ۰ 


Browne, Literary Ilistory of Persia, Vol. 11, p, 451. 0 


وقد جاء فى صبح الأعشى « وعلت كلمة منكوتان ) پقصد 
مانجوخان ) صاحب التخت ووصلت اليه كتب آهل قزوين 
وبلاد الحبل يشكون من سوء مجاورة الملاحدة وهمالاسماعيلية 
فجهن اليهم منكوتان أخاه مكوقان (لابد أنها هولاكو خان لان 
بقية الكلام تدل على ذلك ) لقتال الملاحدة وأخذ قلاعهم»(١)»‏ 
آی انه يس جع ارسال هولاكو هذه الحملة الى طلب أهل قزوين 
وبلاد الجبال المعونة من المفول ضد الاسماعيلية ˆ 


وقد خرج هولاكو من قره قورم فى فبرایر سنة ۱۲۵۵م 
بعد ان آقام مانجو له و لجنوده الولائم ٠‏ وسار حتی وصل الى 
الملغ ثم منها الى ه مرقند فى سيتمس سنة ٥ھ‏ ۰ وبعدھا 
سار فى برارى کنغول حيث قدم له مسعود بك حاكم ما وراء 
النهر وترکستان خيمة مطرزة پالذهب ووصل مدينة کش 
التى كانت تقع الى الجنوب الفربی من سمرقند فی ینایں 
سنة ۲۵۲۱ ۱م ٠‏ وقد مكث فى هذه المدينة شهرا تقبل فيه 
فر و ضص الطاعة والولاء من الأمير آر غعون حاکم خراسان 
وغيره من الكبراع الذین جاءوا حاملین الهدايا من السراق 
وخراسان وآذر بیجان وأران وشروان وبلاد الكرج والذین 
كان من بینهم السلطان عن الدین ور کن الدین من پلاد الروم 
السلاجقة وسعد بن الأتابك مظفر الدين من فارس ۰ كما أنه 
وجه الر‌سائل الى ملوك ايران وسلاطينهم ٠‏ يدعو هم فيها الى 
مسأ عد ته ويقول :» آتينا طبقا لأمن اجان الأعظم لندك حصون 
الاسماعيلية ونقضی على هذه الطائفة قضاء تاما ء فان حضر تم 
پا نفسكم آمامی وعضدتم مشروعی بتقدیم الجند والذخيرة 
روت احتفظت لکم بما فى آیدیکم من رد لايات والجیوش 
والقصور . آما ان آظهر تم على المكس من ذلك توانيا 


)۱( صاح الاعنی ج ٤‏ 


ص ۲۰۹ ۰ 


حملة هولاکو ۱۵۲ 


واهمالا فى تنفيذ أوامرى سرت اليكم بعد اتمام مشر و عی 
يعون اللہ ولم أسمع منسکم اعتذارا وعاملت حسکوماتکم 
وأملاككم كما لو كانت ملكا للكفار » )1( ٩‏ 


بقی امام هولاكو أن يلاقى الاسماعيلية بعد أن اطمان 
الى عدم وجود أخطار وراءہ ء و بعد أن اكتسب محالفة الأمراء 
فیما وراء النهر وذارس ۰ وقد عول على ذلك فعلا فعس بقواته 
نهر جيحون فى أول ذى الحجة سنة ٣٦٦ھ‏ 0 ۲ يناي سنة 
۱ (م ( وسار نحو قوهستان ٠‏ ولا كان قد أرسل من قبل 
قائده قطبغا نویان بجيش عدده اثنا عشی ألفا فى خريف 
سنة ۳ ۵ ۲ آم الى هذه الجهة لیمهد له السبیل . ولا كان هذا قد 
قام بواجبه خير قيام » فان هولاکو لم یلق صعوبة كبيرة ولم 
يبذل مجهودا شاقا فیها » و کل ما یذکر له فتحه ساوه وخواف 
حوا ی آخس مارس سنة ١۱۲۵م‏ )۲( ۷ 


وقد ترك هولاكو قوهستان واتجه نحو بحس قزوين مارا 
بالمنصورية وسهول راذكان ثم خبوشان التی كانت مخرية 
منذ حملات المغول الأولى فأعاد بنامها, ولم يحل يوم 1 
شعبان سنة ۶ ۱۵ ه الا و کان آمام آسوار خراکان و بستام(۳) 
فآ عليه ان سال LLL‏ 

لو أن هولاکو عزم على فتح هذه ا معاقل بالقوة للقی من 
شجاعة الاسماعيلية وروح التضحية العاصلة فیهم ما أتعبه 


JD'Ohsson, Tone IIH, ,در‎ 137-138. (۱) 
Howorlh, Vol, با‎ p, 103. و‎ 
6۱۱۵2۳01۲616 p. 151 0 
Richard ۵156, p. ۰ 5 
Browne, Lilerary Hist of Persia, Vol, H, p. 453. ۳ 


Drowne, Lit. Hust, ol Pocrsia, Vol. ll, p. ۰ (۳) 
۲4۱1۵101 و۵‎ pp. 183, 184, و‎ (۳ 


غ6١‏ محذة ال مسلام الکبری 


و آقض مضحعه واطال حرو په و کیده الخسائر الكبيرة > ولكنه 
وقد کان بعید النظی اتبع خطة آخری وفرت عليه کثرا من 
الجهود وقريت له آمنيته . تلك هى الاسسستفادة من جين 
ركن الدين خورشاه رئيس الاسماعيلية المقيم وقتذاك فی 
ميمون ديزه وادخال الى عب فى قلبه حتى يسام ثم استخدامه 
فى فتح معاقل الاسماعيلية ٠‏ 

يدأ ھولاکو بتنفیذ هذه الخطة وهو امام اسوار ہستام 
فار سل حاكم هراة می كنار Merketai‏ _ ممه منکلمش Monkelmesı‏ 
وأوصاهما بتهديد خورشاه وارهابه ۰ ثم توالت المراسلات 
بينهما مدة طويلة )١(‏ ۰ وآخيزا آرسل اليه هولاکو عطا ملك 
الجوينى حتى اذا لم يصل الى نتيجة بدأت جيوشه فى ضرب 
المدينة » وهنا آثمرت خطته ثمرتها الآولى اذ خرج ركن الدين 
خور شاه من ميمون ديزه فى يوم ۲۹ شعبان 1245 ه ( ۱٩‏ 
توفمبی ٩‏ ۱۳۵ ) وقدم خضوعه لهولاکو واستولى المفول 
بعد ذلك مباشرة على میمون ديزه وخ ‌بوها و نهبسوها 
وآأحر‌قوها )۲( 7 ثم أيضا يستفلون ركن الدين خورشاه 
ویستفیدون من وجوده فى أيديهم فعاملوه پالحسنی فى اول 
الأمن حتى آطاعهم ودعا مدن الاسماعيلية الى التسليم لهم ˆ 
وقد سلمت لهم نتيجة دعوته أكش من خمسين قلعة (۲) أما 


(۱) ابن العبری ء ص ٠ 116 - ٦٦٤‏ 


Qualtremere, p, ۰ ۷۲ 
D'Ohsson, Tome 111, pp. 105-100, و‎ ۲) 
1310۷/12۵, Vol, ll, p. ۰ و‎ 

٠ ٦٤٤ ادن العبری ء ص‎ )۲( 
D’Ohsson, Tome 111, pp. 197-108, 0 
Howorth, Vol. I, p. 196, و‎ 


ویلاحظ أن دوسون يدكر أن الدن التى سلمت المغول اکثر من اربعین لا اكثر ص 
خمسين ۰ 


حمله هولاکو 100 


المدن التی آپت سماع دعوة خورشاه بالتسليم مشل آلوت 
فقد فتحت بالقوة فى ۲۰ ذى القعد: سنة ۱۵۶ ه ( ۲۰ 
دیسمبں سنة 121١م‏ ) » وحدث بعد ذلك آن آرسل هولاکو 
ركن الدین خورشاه الى قره قورم لقابلة الخان الاعظم مانجو 
ولکن هذا الأخر لم یقاپله و آمی بقتله وقتل جميع من بقی 
على قيد الحياة من أهل طائفته فقضى المغول على الاسماعيلية 
فى ایران كقوة سياسية ؛ وان كان لا يزال لهم حتى الوقت 
الحاضر نسل فى تلك البلاد )١(‏ ۰ 


واذا کنا قد راينأ أن جين كن الدين خورشاه وسسوع 
تد پیںہ کانا السيب دی قضاء هولاكو على الاسماعيلية يهسده 
السهولة 6 فیجب 1 پعزب عن بالنا عامل آخر لا يقل أثرا وهو 
الدور الذى قام به تصیں دين الطوسى الذى كان فى آلوت 
عندما دارت المحادثات بين هولاكو وركن الدين خورشاه ٠‏ 
وقد اش بهذا الرجل الى الموت نصس الدين حاكم قو هستان 
من قبل الاسماعيلية فى آيام علاء الدين والد ركن الدين 
خور شاه وظل بھا منذ ذلك الحین محترما مكرمأ ۲( 7 ولكن 
هذه الاقامة كانت على غير رغبة منه ؛ لذلك لم يخلص لحكامها 
و بلغ کر هه لها أشده فى أيام ركنالدين خورشاه ٠‏ و یتلخص 
الدور الذى قام يبه فى أنه اتفق مع جمساعة ممن كانوا 
اذا استدعى الامر (۲) ٠‏ وقد خدمته الظروف اذ لم تضطره 


٠ 859 اين العبری ء ص‎ )١( 
D'Ohsson. Toml 111, pp. 101-1082. و و‎ 
Browne, Vol. TI, pp. 48-0, و‎ 
D’Ohsson, Tome III, و ,256 .ظ‎ ۵ 
Browne, Vol, 11, 2. ۰ 5 
Quatremere, p, 185. (٢) 


٦‏ محنة الاسلام الكيرى 

واخواته لأن خورشاه سرعان ما اقتدع بضر ور ة التسليم 
للمغول مع أنه الخائن الذدى غرر بخور شاه و خل عه و شجعهھ 
على التسسلیم و کلف ذلك أمر ا آفشده حیسساته و ملکه 
وطائفته (١۱)‏ . 


۲ - قضاء ھولاکو على الخلاقة العباسية 


بعد انتهاء هولاكو من آمس الاسماعيلية ذهب الى قرب 
قروين فى ۲۷ ذی الحجة سنة ۶ ۱۵ ه وأقام الحفلات لجيوشه 
الہ + ثم فرك متها الى دان ر فل الها ف وال 
المحم سنة 00 هى ) آوانل پنایں سنة ۷ء ( وعغسےکی 
بجيوشه فیها واخذ يعمل على تنفیذ الشسطی الشبانی من 
ہی نامج الحملة التی بيده قيادتها ٠‏ ويلوح لى أن هولاكر 
عندما فک فى الخلافة العياسية وهو پهمذان عزم لول وهلة 
على ايادتها ء على الرغم من أن مانجو بنصيحته التى وجهها 
اليه يوم أقام له ولجيوشه الولائم فى قره قورم لم يدعه الى 
القضاء على الخلافة العباسیة بل طلب منه أن يترك أملاك 
الخليفة له اذا قدم فروض الطاعة و آظهی نواپاە الحسنة ۰ 
ويحقق ذلك لدى تقریع هولاكو للقائد المغولى بيجو نويان 
حين وصل الى همذان قادما من آذر بیجان على عدم فتحه يغداد 
وقضاته على الخلافة (۲) ٠‏ ولابد آن هولاكو عندما ترك 
قر ه قورم كان على رأى ا لخان الأعظم ؛ ولکنه بعد أن سار الى 
الغرب ور آی الامراء پقدمون له فروض الطاعة حیشما و صل 
پینما الخليفة العباسی لم يكلف نفسه مؤونة ارسال رسول 


Quairemere, p, ۰ 
Quairemere, Pp, 223, 
D'ohsson, Tome 111, 5. 206, 


حملة هولاکو ۹۷ 


من قبله كمأ أنه لم يمده بالعونة عند محار بته للاسماعيلية ب 
لما رأى هولاكو ذلك كله حقد على الخلیفة وعزم على 
الانتقام منه ٠‏ 

وا کات کر اگوی بسن جيوقة ال الاو سال انم 
من محار بةالاسماعيلية » فمن‌الحتمل أن يكون ذلك رغبة منه 
فى الاستعداد للحرب خصوصا وأن بيجو نويان حین دافع عن 
نفسه امام تقریع هولاكو على تركه بغداد دون فتحها بالغ 
فى قوتها ووصفها بقوله : « الحقيقة أن هذه المدينة بسبب 
كشرة سکانها وجيوشها العديدة ء وبسبب ما تحتوی عليه من 
لاق( تن الاشرے وسر ہہ اطرق الضعية اله 
التى يجب سلوكها قبل الوصول اليها ٠‏ يسبب ذلك كله 
ايع أن سن أن یھکونا e OSES‏ 
من الحكمة والأمر على ما ذكره بيجو نویان الاسراع بمهاجمتها 
قبل اعداد العدة ٠‏ كما آنه قد يكون الدافع بهولاكو الى 
التريث رغبته فى الظهور بمظهر المطيسع لتعليمات الخان 


الأعظم النفذ لها » 


= ذکر دوسون أن هولاكى عادر الجهات المحاورة لقروين تاصدا همدان فى رميع الأول 
سة 1۵۵ ھ ( مارس سنة ۱۲۵۷ م ) وذکر رشيد الدين ( ترجمة کترمیر ) أن هولاکو وصل 
همذان فى ؟١‏ رجب سنة ۹۵۵ ھ ( پوليو سنة ۱۲۵۷ م ) على أن مجرى الحوادث على 
ما سنرى فيما دعد يدل على آن هذه التواريخ غير صحيدة ۰ اذ كيف تستطيع التوفيق بين 
هذه التواريخ وبين قول رشيد الدين نفسه فیما بعد ان وصول هولاكو الى كرمتشاهان 
كان فى ۲۷ من المحرم * ان الأقرب الى الصحة فيما أرى أن تكون مفادرة هولاكى للجهات 
المجاورة لقزوين وذهايه إلى همذان قد وقعت فى أوائّل الحرم ٠‏ وأن يكون سيره منها بعد 
العشرین من الحرم ۰ وهذا هو الذى أخذت مه فى هدا الكتاب ٠‏ 
)۱( 7۰ ظ D’Ohsson, IIT,‏ 
Qualremere, p. 225, 5‏ 


۱۸ محنة الادسلام الكبرى 


) أ ) دعوة الخليفة الستعصم الى التسلیم : وعلى كل 
حالء فقد كان أول ما قام به هو لاکو فی همذان هو أن أرسل 
الى الخليفة المستعصم رسالة يعتب فيها عليه بسيب عدم 
امداده بالجتد عند محار بته للاسماعيلية ويذكره بأن المغول 
لم يهزموا قط ويدعوه الى تجريد حصونه منالسلاح والحضور 
شخصيا اليه او ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه نيابة 
عنه ٭ ويقول له انه ان فعل ذلك ضمن حريته وحفظ مركزه 
وان أبى آحل بنفسه وبآهله الدمار ؛ لأن جيوش الفول فى 
تلك الحالة ستتسدین الى بغداد وتستولى عليها منه لتخفضيه من 
عزه ولا تدع آحدا فى قيد الحياة فى جمیع أرضه ء ویختمها 
بقوله : « القمس يضىء فقط عندما تغیب الشسمس فلا تدق 
مسمارا بقبضتك ولا تخطىء الشمس بنور الشمعة أو تظن 
أنه يمكنك التوبة » )١(‏ أى ان هولاكو اتبع فى أول الأمن 
وصية الغان الأعظم مانجو فدعا الخليفة الى اظهار ميوله 
الحسنة نحو النول وتقديم خضوعه لهم وان أحاط كل ذلك 
بتھدیدات تفصح عن كراهيته للخليفة ورغبته فى النيل من" 

وقد جاء رد الخليفة الستعصم على هولاكو شديدا وان 
خر ص عسل صسوغه فى قالب مرن ء أذ دعاه الى الاقلاع عن 
غر وره والی‌جوع الى خراسان وقال له : « آيها الشاب پا من 
بد آت بحیا تك وشيكا و شس بثك کاس العن والحفل اأحسسق مرق 
عشرة أيام وجملت نفسك تبعا لذلك فرق العالم آجسع و ظنشت 
أن أو امرك هی أو امی‌القضاع كيف تطلب منی طلبا لا يمكنك 
تنفيذه ؟ أيخيل اليك آنك بذکائكت وقوة جيشك وشجاعتك 
تاس ا ى الوم افع ریق امن وه ال 


D'Ohsson, Tome III, pp. 215-217, (۱) 
Quatremere, pp. 231-233, 5 


حملة هو لاکو ۷۱6۹ 


خراسان ۰۰ » (۱) + وأخذ یذ کره بمجد الخلافة النایر 
وسلطة الخليفة الحالية وانتشار نفوذه على جميع السلمین 
ویقول له : «ان ملايين من الخيالة والرچالة على اسستعداد 
للع رین اهاز سن آذا سل سناعة ا تقو میاء 
الب » (۲) ۰ كما أنه لم ينس فى آخر الأس أن یذکن أنه 
لا يريد حربا لأنه لا يود أن تقاسی رعيته من سير الجیوش ۰ 
فکانت النتيجة أن هولاکو وجد فيه مبررا لتضدده ازاءالخلافة 
العباسیة وتكأة لتنفیذ ار ادته فی سحقها , ور آی أنه ان حارب 
الخليفة بعد آن طھرت نواياه السيئة وغروره القبيحلم يتخط 
الدائرة التى رسمها له مانجو ٠‏ ويدلنا على ذلك أنه ارسل الى 
الخليفة یقول : « انك تر کت نهج آبا نك فاسستعد للصرب 
وانتظر جيشا قویا » ولو أن الشيطان وضع عر اقیله آمام 
خططى لانتصرت عليه يعون الله » )۲( , 


لم يهتم هولاكو بعد ذلك ولم يدخل الرعب الى قلبه حين 
وصله من قبل الخليفة المستعصم بدر الدين ديريكى وقاضى 
البندنيجين و آخذا يقولان له ء ان كل من حاول فشح بغداد 
فشل ورجع بالخيبة ويضم بان له الأمثال بیعقوب بن الليث 
الصفار الذی سار لفتحها ولکنه مات » و آخبه عمر‌والذی راد 
ما آراد أخوه ولكنه وقع فى يد اسماعیل بن أحمد السامانی 
آسین | وأرسل الى بغداد ليلاقى جزاءه › واليساسيرى الذى أقام 
الخطبة للخليفة الفاطمی الستنصی ولکن طغرلبت السلجوقی 
قضی عليه ء و السلطان محمد السلجوقی‌الذی تقدم‌لنزو بغداه 


ولكنه عاد هار با ومات فی الط یقء و معدم خوارزمش ٥‏ الذی 


D’Ohsson, Tome IIL, pp. 217-218, (١) 
Richard Coke, Dp. 141, ف‎ 
Quailremere, لا ,335 ,ص‎ 


Ibid, 233. 09 


۷۱۹۰ محنة الاسلام الکیری 

سار لهذا الغرض ولکن البرد ایب عليه ونزل الٹلج على 
چیشه واضطى ا یق ا(تقتھقی بعد أن مات كثير من جنوده ثم لم 
پلہٹ آن مات هو سه فى احدی الجزر النسائیة فی 2دسس 
قزو پن(۱) ٠‏ نعم 6 لم يتاش هو لا کو بهد ه الأقوال 2 بل ازداد 
عرمه قوة وتمثل لهما بقول الفردوسى فى الشاهنامة 
» اقیمو ا حو له مد ینه وسسور! من الحديد وشيدوا حصنا 
وحاجزا من الصلب ٠‏ اجمعوا جيشا من الشياطين والجن 
ولو كان فى السماء وسأصل اليه رغم أنفه ولو كان فى معقل 


(ب) الاستعداد للحعرب : ساءت العلاقات بين هولاكو 
والخليفة المستعصم » ولم يكن لتبادل ا مر اسلات بينهما من آثر 
سوى جع لالحرب ضيرورة لابد منها ء وقد رأى هولاكو بثاقب 
نظره أن يستولى على الجهات الواقعة فى طريقه الى بغداد قبل 
أن يعزم على السير أليها ٠‏ لهذا أرسل الى حسام الدين اكه 
صاحب مدينة دير تنك 626 وما جاور ها من قبل الخليفة 
واستدعاه اليه و غم ه بعطفه وحاول آن يضصمه اليه 6 ولا لم 
يأنس فيه الاخلاص له ورآه يميل الى الرجوع الى صف 
الخليفة استدعى قطبغا نویان من ايران الوسطى ثم کلفه 
بمحار بته فسار اليه وقتله واستولى على بلاده ٹم رجع اليه 
منتصر | ۳ ويلاحظ أن هولاكو لم يكتف بذلك ء بل أخذ 
پٹس أحقاد الشيعة والمسيحيين ضد الخلافة العباسیة ٠ )٤(‏ 


یمم بعد 


D'Ohsson, Tome 111, pp, 212-222. )١( 
Quatremere, 2. 7۰+ و‎ 
Quailremere, p. ۰. (¥) 
D’Ohsson, Tome 111, pp. 222-224. 09 
Qualremere, pp. 255-259, ی‎ 


Richard Coke, Baghdad the بات‎ of Peace, .م‎ 142, )٤ 


حملة هولاکو ۱۹۹ 


وعندما تأكد هولاكو آن فى امكانه الس الى بفسداد 
دون آن تعترضه مصاعب ذات بال بدا فى آخذ رای الفلكيين 
على عادة المفول اذا قدموا على غزو أو عزمو على مر مهم * 
ما الفلكى حسام الدين الذى أرسله الخان مانجو مع هولاكو 
وكان سنيا يعطف على الخليفة العباسى فقد حاول ان يننى 
هولاكو عن عزمه واخذ يبين أن مشروعا یراد به فتح بفداد 
لن يعقيه خر > وكان مما قاله : «الحقيقة انه حتى هذه اللحظة 
كل ملك تجاسر على السير ضد بغداد وآبناء العباس لم يبق 
له العرش ولا الحياة ء واذا أبى الأمير أن يسمع لتصسانحی 
وتمسك يمشروعه فسينتج عنه ست مصائب كبيرة . اولا س 
ستموت الخيول جميعها وتصيب الجنود آمراض مختلفة 
ثانيا ‏ لن تطلع الشمس . ثالثا _ لن يسقط المعلى › رابعا | 
ستهب رياح شديدة وسیعانی المالم من هزات الارض . 
خامسا ‏ لن تخرج الأرض نباتا ما ء سادسا ‏ سیموت الخان 
الأعظم فى هذا العام » + وقد كان فى تحديده وقتا لوقوع 
هذه الكوارث آکبن الخطأ لأن هولاكو اعتقله عنده حتى حل 
الوقت المعين ولا لم يحدث ما أشار به قتله (۱) ٭ وقد خالف 
الفلکی خوجه نصس الدين الطوسی حسام الدين وانضم الى 
صف الأمراء المغول الذين كانوا متمسكين بضرورة غزو بنداد 
وكانوا يرون أن حملة ضدها مشروع من آ نسب المشر وعات ˆ 
وعندما سأله هولاكو عن رايه فيما قاله حسام الدين أجابه 
يأن شیئا من‌الکوارث التی عددها لن پشع» و آکد له أنه سيحكم 
مكان الخليفة ٠‏ ویذ کی لنا رشيد الدين (۲) أن نصیر الدين 
الطوسی ذکی ما ذكره لأنه خاف أن پتحققوا من كلامه ويفعلوا 


D’Ohsson, Tome IIT, pp. 224-225, (١) 
Quairemcere, 2. 261. ی‎ 
Quaircmere, Pp. 263, (¥) 


۱۹ محنة الاسلام الكيرى 


يه ما فعلوا بحسام الدین » ای انه یحاول أن يسرئه من وصمة 
تشجیع هولاکو على غزو پفداد ٠‏ پینما يذكن لنا غير ر شید 
الدين من المؤرخين )١(‏ أن نصس الدین فعل ذلك نكاية فى 
الخلیفة العباسی الذی كان یکر هه لاختلافه عنه فى الذ هب 
الدينى ولآنه جاء مرة الى بغداد وقدم اليه قصيدة شعرية فلم 
يجره عليها ٠‏ 

والواقع ٠‏ اننى لا أجد فى سيرة نص الدين الطوسی 
ما پس‌ثه من هذهالتهمة ء فهو الذی كان سببا فی اقناع خور شاه 
بالتسليم لهو لاكوء هذا الى أن هولاكو عندما آحضی حسامالدين 
ليناقش نص الدين ويدافع أمامه عن رآيه أخذ نصير الدين 
ياتى بالحجج الدامغة للدلالة على كذب دعوى حسام الدين ء 
و کان مما ذكره أن كثيرين من أصحاب الرسول ماتوا فى 
الدفاع عن الدين ومع ذلك لم تقع کار ثة ما وأن كثيرين من, 
الناس خرجوا على بنی العباس ولم يلحقهم آذى وجعل يمثل 
بطاھں قائد ا أمون الذى قتل محمد ال أمین وبالامراء الذين 
قتلو! المتوكل والمنتصر والمعتن وغيرهم )۲( ۰ فلو أن تصيسر 
الدين لم يكن يكره الخليفة ويعمل على سقوطه أو لو أنه كما 
يقول رشيد الدين كان مضطرا الى تحبیذ المشروع ؛ لما وقف 
موقف المدافع عن الفكرة المحبذ لها الذی لا يتهاون نیها 
ولاکتفی بالقول ینجساح المشروع دون آن يفند أقوال 
حسام الدين ٠‏ 


هذا ما قام به هولاگو استعداذدا للحرب 0 أما الخلیشة 
المستعصم فعلى الرغم من أنه وافق الدفتردار الصغير وسليمان 


۹۹۰۰۹ یدض Ama‏ وت بويع جرد مه رع 


D’Ohsson, Tome III, pp. 225-226. (۱) 
Coke, Baghdad the City of pease, .مج‎ 142, ۳ 
D’Ohsson, Tome ITI, p. 6, ۲) 


Quatremcre, 2. 0۰ و‎ 


حملة ھولاکو 15 


شاه على المقاومة (۱) فانه لم يقم يما يجب عليه لصد هذا 
۳۳ المدلهم ولم يقم بعمل الاستعداداتاللازمة ء بل انه بعد 
أن آمر وزیره مؤيد الدین محمد بن العلقمی بجمع الجند 
و بعد أن نفذ الوزیں آمره بعد مراوغة بلغت خمسة شسهور 
عاد فنکص على عقبيه ولم دوز ع علیهم یا من ماله وعاردته 
طريعة البخل المتحكمة فيه (۲) ٠‏ وقد تيل انه كان ينتظر 
معونة الهية ء كما ذكروا آنه كان پنتظ مساعدة أمراء 
المسلمين له كما قال له وزيره ابن‌العلقمی(۲)» هذا وقد ذکی 
ابن العبری (۶) « وكان اذا نبه على ما ینیغی أن يفعله فى 
أمى التاتار (کذا) اما الداراة والدخول فى طاعتهم وتوخی 
مرضاتهم أو تجييش العساکی وملتقاهم بتخوم خراسان قبل 
تمكنوم واستيلاتهم على العراق» فكان يقول آنا يغداد تكفينى 
ولا يستكثرونها لى اذا نزلت لهم عن باقی البلاد ولا ايضسا 
يهجمون على و آنا بها وهی بیتی ودار مقامى» ۰ وغ کل حال 
قانه لزم خملة الجمود ولم يقم پعمل يستحق الذ کر ولم تدرل 
عليه معونة الهية ولم يخف الأمراء المسلمون لنجدته » كما أن 
الذول لم یں‌اعو!ا عواطفه ولم يفكروا فى ترك بنداد له ٠‏ 


3 مسر هولاکو الى يداد : وضع هولاكو و هو بهمذان 
خملة الس الى بنداد» وکانت هذه الخطة ترمى الى جعل بغداد 
فى وقت من الأوقات محاطة بجيوشه من جميع النواحی علی 
أن يكون هو فی القلب ء بينما يؤلف جورماجون و بيجو نويات 
ومن معهما الجناح الأيمن ويذهبون الى الموصل عن طسریق 


D’Ohsseon, Tomc III, pp. 219- 220. (۱) 
Ibid, 2, 10, 0 
Quatrernere, Pp. 248. 

D’Ohsson, Tome IIT, p. 213, (۷) 


3 ابن العبری » من ٥‏ مب ٠ 88٩‏ 


NE‏ محتة ا لاسام الکیری 


ار پل ويعيرون چسی الموصل ویکونسون فى وقت مسین 
معسکی ين غر ہی يغداد » ويكون الجناح الأيسر مؤلفا من 
جیش کتبغانوپان بعد آن يخترق لورستان ٠ )١(‏ 


وقد بدأ هولاكو سيره من همذان فی أواشر المحم سنة 
مب( آواشی کاو .سا 2107070 انت می اما 
المغول کو کا الکا 118 هكاناهك؟1 وار کاتو ۷٥ا٥٥‏ اھ و آرجو تناکا 
عتلەسەمیتھ + ومن آمزاء المسلمين آبا يكن سعد بن ز نکی 
أتابك شيراز وبدر الدين لوّلوٗ أتابك الموصل » ومن الکتاب 
والعلماء قر‌طای 15818181 وسيف الدين وسکر تبرہ عطا ملك 
الجوينى صاحب كتاب جهان جشا وضوجه نصي الدين 
الطوسی )٢(‏ - ولا وصل الى آسد آياد أرسل رسولا يدعو 
الخلينة الستعصم الى الٹول بين يديه » ثم واصل سبره ۰ وفی 
دینور لقيه رسول الخليفة شرف الدین عبد الله بن الجوزی 
پی‌سالة كلها تهدید ووعید وفیها يطلب الخليفة من هولاکو 
الرجوع ویمده فى مقابل ذلك پدفع جزیه سنوية ۰ وقد رد 
هو لاکو هذا الرسول وقال له ساخرا : « لقد قطعنا طریشا 
طويلا فکیف نرجع دون آن نرىالخليفة ٠‏ اننا بعد أن نتشرف 
بالمشول بان يديه و بعد أن نتحادث معسة سستسمع آوامره 
وتعود مباشرة ۰۰ » (٢)‏ * ثم بعد ذلك استس فى سره 
وعبر يجيوشه الجبأل الکردیة حتى وصل الى كرما نشاهان فى 
ووم ۲۷ من شهر المحرم سنة 100 ه * 


وج ۸ رج گے شش رر سر سی شر 


Howorth, Vol. I, ۰ 199. () 
D'’ohsson, Tome IIL, 5. 7. (0 
Quatremere, و ,28 .بجر‎ 
browne, Literary History of Persia’ Vol, 11,2. 0۰ 

Dohsson, Tome III, p. 228, (۳۳ 


Qualremere, pp. 265-267, و‎ 


حملة شھولاکو 356 


صارت جيوش هولاكو فی كرمانشاهان قريبة من قوات 
الغليتة التی كانت مسسکر: فى المكان الواقع بين بلدتی 
پعقوبا و پاجسرا تحت قيادة مجاهد الدین أيبك الدفت‌دار 
الصغير وابن قره (۱) ٠‏ وآصیح التصادم بینهم آمرا لايد 
منه ۰ ولکن الفول حالوا دون هذا التصادم کل الطرائق 
الممكنة لأنهم على ما یظھر کانوا یخافون عواقبه وقنعوا فى 
اول الأمر بالعمل على تمزیق القوات الغلافية وذلك باستمالة 
الأتراك الوجودین فیها ء وقد استعملوا لهذه الفاية الأتراك. 
الذين یعملون فى صفوفهم » معتقدین أن تأثيرهم على أبناء 
جنسهم لابد أن یکون كبيرا ولكنهم فشلوا وآثبت الآتراك 
الذین فى صف الخليفة انهم مخلصون له و آنهم عازمون على 
ها متفه حص الا وین العلاضهو لے ود هذه الیش 
قره سنقر الذى کان یقود مقدمة جيش الخليفة على كتاب 
آرسله الیه آحد الکشاف اک ادقن الجیش الفوی داسمه 
سلطان جوك oukزD Sultan‏ ٭ فقد کتب سلطان جوك یقول 
انه تركى مثله خضع لهولاکو فلم يلق منه الا کل خی ء ودعاه. 
الى الانضمام الى هولاکو هو الآخر حتی يحتفظ بحیاته وحياة 
[بنائه و آسرته ء ولکن قره سنقر ره عليه ردا شدیدا قال له 
فيه ان کل من حاولوا فتح پنداه آو الاعتداء على الخليفة 
الان باعوا پالفشل سر له آن اسنا عندما علم بسي 
هولاکو حدق وعزم على القضاء عليه + ثم طلب مته اذا كان 
يريد سلما آن يبدأ باقناع هولاكو بالرجوع الى همذان ووعده 


1516. 2. 281, (00) 


٦٦‏ محنة الاسام الکیری 


بأنه فى هذه الحالة سيوسط الدفتردار لاقناع الخليفة 
بالرضاء بالسلم ٠ )١(‏ 

اغتاظل هولاكو لهذا الفشل وكان مما قاله عندما علم 
يما رد به قره سنقں : « ان قوتى قائمة على سيف الخالق 
وليست قائمة على الذهب والفضة > واذا آحبنی اللہ وقانى 
فمن ذا الذى يخيفنى منالخليفة وجنده ۰ ان ناظری لا تختلف 
آمامه النملة والبعوضة والفيل أو النيع والتوسين والس 
والنیل ۰۰ 0 » ولكنه مع ذلك لم پجسر على أن یتبع طر يق 
القوة بل أراد أن يراوغ الخليفة ويكسب الوقت فأرسل اليه 
يقول : « اذا كان الخليفة عازما على التسسلیم فلیات ينفسه 
الينا واذا كان عازما على محار يتنا فليرسل الوزیر وسليمان 
شاه والدفتردار قبل كل شیء ليصغوا الى مطالبناء(٤)‏ ثم آراد 
ان پتخلص من مقاومة جيوش الخليفة له بعد ان فشسل فى 
تمز پتھا فاستدعى بيجونويان وسنجاك ط5012داهة وسنتوا 
زم امت و غا ٹیمسور BoukatimoUr'‏ عسل عجل و امس هم 
بالاسراع إلى عبور دجلة ومهاجمة بغداد من الغرب ٠ )٤(‏ 
وكان النجاح حليفه » لآن قوات الخليفة المعسكرة بين بعتو با 
و پاچسر | عندما علمت بمهاجمة القوات المفولية لبغداد من 
الس ب تحص کت من مر کز‌ها و عبت نهر دجلة لتصد‌ها و پذلك 
تر کته حرا طليقا فسار حتى وصل شاطیء نهر حلوان فی 
يوم ٩‏ من دی الحجة سنة ۵۵ ه (۱۸ء دیسمبں سنة ۷٥۱۲م)‏ 
تم عسکگی فى خانقين حتی يوم ١7‏ من الشهس نفسه . ۳ واصل 


سم 


1008805, Tome 111, pp. ۰ (۱) 
Quatremere, Pp. ۰ ۷0 
Ibid, ۲, 272. 92 
D’Ohsson, Tome Ill, 2. 229. (¥) 
Quatremere, Pp. 279, ۷ 


Quatremere, 9, 7, (5 


حملة هولاکو ۱۹۷ 


سيره حتی عسک شرقی پنداد فى يوم ۱۱ من الحرم سنة 
1( ۱۸ یبای سنة 2۱۲۵۸ )(۱) اوس مين ریا 
من تر که همذان ۰ 


ويجب ألا ننسی هنا آن پیجونویان وزملاءه قاموا بهذا 
الدور تبعا للخطة التی رسمها هولاکو لجيوشه فى همذان» وکل 
ما فى الامی آنه سيرهم فى الوقت المناسب فرمی عصفورین 
بحجر واحد » اد وصل آسوار پنداد الشرقية دون أن یلقی 
مقاومة كما وصلت جيوش بيجو نویان وزملاثه إلى بفسداد 


وقد بذلت قوات بيجو نويان وزمادثه مجهودا کبر! ؛ 
:اذ آسرعت منذ دعاها رسول هولاكو وقابلته فى المكان 
ا مسمى طاق کتتتیٰ Tak-kesra‏ ثم تلقث آوامره وأحرقت 
أكتاف الحيوانات على عادة النول ٹم يممت شط ہفسداد 
الغر بیة وعبرت نھ دجلة عند تكريت على جسر من القوارب 
اقامته فى آربع وعشرين ساعة بعد أن قطع آهل تكريت 
الجسر الذی كان بدر الدين لوْلو صاحب الوصل قد أقامه 
لعبور ها ٠‏ وسارت فی محاذاة قناة دجيل حتى عسكرت على 
شاطیء نھں عیسی ٠‏ و بعد آن استراحت من العناء الذی لاقته 
طلب سنجاك من بيجو نویان أن يؤمره على مقدمة الجیش ثم 
سار حتی وصل قریبا من حى ا حربیة » ولکن قوات الخليفة 
كانت قد عبرت نهر دجلة فلاقته فى ٩‏ المحرم سنة ۱۵۱ ه 
/ 1 ینایں سنة ۱۲۵۸م ) وهزمته بقرب الأنبار على بعد 


وٹ 00 


۰ 2۷۲ ابن العيرى 2 ص‎ (١) 
D’Ohsson, Tome II, p. 232. 5 
Quatremere, P, 10 ۳ 


۸ محنة الاسلام الكيرى 
للا تضسمام الى قوات الغول التی تركها وراءه ٠‏ وقد حدث. 
بعد ذلك أن سارت قوات الخليفة متتبعة الجیش النهزم غير 
مکتفیة ہما آحرزته من نمی , فاضطرت قوات بيجو نويان 
وزملائه ازاء ذلك الى ملاقاتها » ووقعت بذلك موقعة شد ید3 
فی منطقة دجيل استغرقت مساء ۹ وصباح e‏ من المحسرم 
سنة ٦٦٥ھ‏ ( ۱٩‏ وصباح ۱۷ پنایں سنة ۸٥۱۲م‏ ) ٠‏ دعلى 
الرغم من أن قوات الخليفة آحرزت الغلية فی مساء ۹ المحرم, 
فان الغول شج‌حو | ليلا سیب قطع أحد الصداول واغراق 
ما وراء معسکی الجیش العياسى 5 ویتول الد یار بخری( ۱) 
یٹول براون (۲) ۰ ان المغول فعلوا ذلك بمعاونة الهندسان 
الصينيين الذين أحضر و هم محهم * وعلى كل حال »> فان المفول. 
لم يهن موا هذا الجیش فی صیاح ۱۰ المحرم فحسب بل أنزلوا 
به الخسائی الفادحة آیضا 2 فقتل من قو اده فلاح الدين واين. 
قىره وقره سنش ء كما قتل من جنده اننا عشر ألفا عدا من 
غرقوا وغطاهم الطين > ولم ينج منهم الا من رمى بنفسه فی 
الماع أو من دخل الس ية و مصى على و جهه الى الشام او الحلة 
أو الكوفة وكان الدقتردار الصفي ممن نجوا اذ تمكن من 
الوصول الى ES‏ على لاسن شر ذمة صغيرة (٢)‏ 5 

)۱( الديان بكرى  ١‏ > لخميس ج ٢ء‏ ص 55١‏ ۰ 

Browen, Lilterary Hıslory of Persia, Vol. 11, 2. 461. (٢ 

)۲ ابن العبری ١‏ من لاع والفخری + ص ۲۶۲۱ ٠‏ 

D'Ohsson, Tome’ II, pp, 228-230-232, ۳ 

Browne, Literary History of Persia, Vol. II. ۳, 461. ۳ 

ملاحظة - کان عسكر الخلیفة فى هذه الموقعة فى غاية القلة على ما ذكره صاحب 
القخری ( ص ۲٤٢‏ ) وعشرین الفا على ما ذکره صاحب حبقاتی ناصری ( براون ۔ تاریخ 
فرس الأديى ح ۲ ص ٦٦٤‏ ) > بینما كان حدش بيجونويان وزملائه يريد على ثلائین ا 
على ما ذكره صاحب الفخرى ( صن ۲٢٢‏ ) وتمانين الفا على ما ذكره صاحب طبقاتی 
تاصری ( براون 2 ص ٠ ) 55١‏ 5 


حملة هولاکو 538 


وعلى كل حال » فقد كان انتصار القوات ا لمغولیة عظيما 
مکنهم من دخول بغداد الفر بية فى ۱۵ الصم سنة ۱۵۱ ه 
(۲۲ يناي سنة 2۱۵۲۸) والسپطرة على جمیع آجزاٹھا(١) ٠‏ 


هذا فیما یختص بالجناح الأيمن والقلب ء آما الجناح 
الأيسر الذی كان يقوده قطبفا نویان فكل ما نعلمه عنه أنه 
اخترق لورستان وتندم حتی آصبح فى يوم ۱۵ الحرم سنة 
٦‏ ه عند صرصر )۲( 

( د ) حصار يغداد : اذا ذكر نا حص ار بغداد فاننا نقصد 
حصار المغول لبغداد الشرقية ء وذلك لأن تلك الدينة الشرقية 
كانت مقر الخليفة وحكومته كما أن آهل بغداد الغربية 
تدفقوا اليها منذ عيرت جيوش بيجو نوپان وزملائه نھں دجلة 
عند تكريت عازمة على غزو بغداد من الفرب » ويقول صاحب 
الفخرى : وقد بلغ من شدة رغبتهم فى الذهاب اليها آنهم 


= و احب أن انبه فى هدا المقام الى ای راون اخطا حين ذکر ان الجيش الذى كان 
يزيد على ثلاتين الفا هو جيش هولاكى لا جيش بيجونويان ء ناسبا هذا الخبر الى صاحب 
الفخرى ( براون ء ص ٦٦٤‏ ) فتد رجعت الى هدا الكتاب هلم ٠اجد‏ ميه سينا من هذا 
القبيل بل وجدت هذا الىص « ذلما وصل العسکر السلطابی الى دجيل وهو يزيد على 
تلاثين الف فارس سرج اليه عسكر الخليفة صحبة مقدم الجیوش مجاهد الدین أيبك الدریدار 
وكان عسکرا فى غاية القلة فالتقوا بالحانب الغربى من بغداد قريبا من البلد » وهو 
يبين بكل وصوح أن الجيش الذى كان یریو على تلاتين الفا هو جيش بیجونویان ورملاته 
الذى هاحم بغداد من الغرب لا جيش هولاکو الذى هاجمها س الشرق ٠‏ ولابد أن براون 
حين وجد ابن طباطبا يذكر أن العسكر السلطانى پرہو على ثلائین الفا ؛ ظنه عسکر دولاکو 
وهى معذور فى ذلك لان ابن حلباطبا ذكر كلمة العسكر السلطائى فبل ذلك مرات وکان يتصد 
يها دائما عسكر هولاکو الدی هاجم تعداد دن الجهة الشرقية 


D’Ohsson, Tome III, 2. 232. (۱) 
Quatremere, 2. 1 ۳ 
D'Ohsson, Tome IIT, p, 2 )٢( 


هس سس بالفتح وتکرار الصاد والراء وهما قريتان من سواد بغداد صرصسں العليا 
وصرصر السفلى وهما على ضفة نهر عپسی ۰۰۰ وبين السفلی وبفداد نحو فرسخین ( راجع 
لفط صرصر فی معچم البلدان لیاقوت ) ٠‏ 


۱۷۰ محنة الاسسلام الكيرى 


کانوا یعطون الجذافین الذین ینقلونهم بقواربهم من ضفة 
ا ار ال اه الف میں كن ال ولا تين 
سطرزة من الذهب وعددا کبیا من الدنانر (۱) ۰ 

وقد احاط النول ببغداد الشر‌قية منذ وصولهم احاطة 
السوار پالعصم ۰ فهولاکو الذدی وصل عن طريق خراسان 
عسکر فى وسط القوات‌التی توجد آمام الأسوار الشم‌قية تجاه 
برح العجم ء پینما عسکی من الأمراء الذين کانوا یرافقو نه 
الكا نويان :نقنزه2 1118 رب ر با Ferba‏ امام باب كلواذى 
على يسار هولاكو » وانضم اليهم قطبغا نويان الذى کان يذون 
بحیشه“ اجناح الايسر للقوات جميعها ٠‏ على ان الورخین» ومن 
بينهم هورث ودوسون » لم يذكروا عند كلامهم على تر تیب 
الجيوش الغولية انناء حصارها مدينة بنداد تیئا عن انضمام 
قطينا نویان الى هذه انقوات التی عسكرت أمام ياب كلواذى. 
ونستطيع ان نؤيد ما ذهبنا اليه مما ذكره هؤلاء المؤرخون 
فى موضع آخر من أن الخليفة بعد آن خرج من بغداد نتل 
الى ممسکر قطبغا نويان آمام هذا الباب ووضع فى خيمة ٠‏ 
اما کول ی نانمکاو يلجأ ould (j gj Boulga‏ وشيراسون 
صامسفطئط5 و آر كيو ڈالمثقاتھ , نعسکروا تجاه ال حزء الأکبیں من 
السور الشرقی بقرب باب السلطان على يمين هولاكو . هذا 
بينما عسسکرت جيوش بيجو ذويان وسنجاك فى محلة 
المستشفى العضدى كما عسكرت قوات بفاتیمور فى محلة 
القرية . وكانت بنلك جميعها تطل على بغداد الشرقية من 
الغرب وتحول دون وصول المدد اليها عن طسریق تهسس 


* )٢۲(: دجلة‎ 
۰ ١45 الفخرى . ص‎ )۱( 
D'Ohsson, Tome 111, 2. ۰ و‎ 
D'Ohsson, Tome Il, 2. 232, 9 (٢) 


‘'Quatremere, pp. 281-283, 299. ۳ 


حملة هودکو ۱۷۱ 


ولم تترك هذه القوات منذ اتخذت آماکنها حول بغداد 
فرصة تمس دون أن تستخدمها فى تقریب الفاية التی تسعى 
الیها وهی الاستپلاء على هذه الدينة ء فأقامت آمام أسوارها 
آسوارا أخرى موازية لها من الاتر بة كما حفرت خندقا بجانب 
المدينة ووراء هذه الأسوار ء وآتمت هذه الأعمال جميعها فى 
أريع وعشرين ساعة وتمكنت بذلك من فصل المدينة عما 
او اه انها ص09" 
المدينة أكواما عاليةجعلتها مقاعد لقاذفاتالأحجار (العرادات) 
وآلات النفط ويذلك جعلت المدينة تحت رحمتها ۰ أضصف 
الى ذلك آنها عندما وجدت أن الحجارة التى تحتساج اليا 
العىرادات لا توجد حول پفداد أحضيرتها من جبسل حمرین 
وجالولا وهى أماكن تبعد عن بغداد شمالا بمراحل طويلة 
تقطع فى ثلاثة أو أربعة أيام » كما أنها كانت تستعيض 
بالاحجار عند عدم وجودها بقطع من جذوع النخل ٠‏ ومن 
الفریب أن الجيوش المفولية لم تهمل الناحية المعنوية فيها 
وفى آعدائها ۰ فكانت تقويها فى أفرادها بحثهم على العمل 
كما سنری ء وكانت تضعفها فى أعدائها ينشر عوامل 
الانقسام فى صسغوفھا اما برمى اانشرات عن طريق تثبيتها 
فی سهام ترمیها داخل الأسوار آو بالاتصال برقال من آعوان 
الخلینة (۱) ٠‏ 


يدآ هجوم هذه القوات المغولية على الأسوار الشرقية فى 
فضير بت هذه الأسوار ضر با شسدیدا فى جميع نقطهاء 


۰ 6۷۶ - 2۷۲ ابن العبری ء ص‎ (١) 
D’Qhsson Tome III, pp. 232, 4, 5 
Howorth, Vol I, 2. 198. 
@Quatremere, pp. 283-285, ۲ 


۷۲ محنة الاسسلام الکیری 


ويلاحظ أن عدد الأبراج التى كانت تقوم على هذه الأسوار 
كان يبلغ مائة وثلاثة وستين وكان من آهمها برج العجم ۰ 
وقد ظل الضرب عدة أيام متوالية ثم خن آثره فی الظهور 
فى يوم ۲۵ المحرم ( أول فبرایر ) حين تصدع برج العجم 
أمام هجمات فرقة هولاكو , كما ظهر هذا الأشش أيضا فى يوم 
۹ المحم ( ۵ فبرایں ) حين استولت هذه الفرقة نفسها على 
الثغرة التى احدئتھا بالقوة “ ثم اشتد حماس القوات 
المغولية المواجهة لباب السلطان على أش لوم هولاكو لها على 
تكاسلها » فهاجمت السور الواجه لها و استولت عليه وأصبح 
بذلك جميع السور الشرقى فى قبضة المغول ۰ ومما تجب 
ملاحظته أن المفول حين كانوا يهاجمون السور الشرقى لجا 
هولاكو الى اضعاف الروح ا لعدویة فى أهل يغداد فى الوقت 
الذى قوى فيه الروح المعنوية فى جنوده » وقد استعمل لهذا 
الغرض نشرات ثبتها کی سهام رمی بها داخل الأسوار وفیها 
پقول : « ليتأكد القضاة و العلماء والشیوخ والشيعة والتجار 
وکل من لا یحمل سلاحا ضدنا آننا سنصون حیاتهم (۱)» ۰ 


و بعد أن سیطں الغول على الأسوار الشرقية أرادوا ان 
يجعلوا اشرافھم على الجهة الغ پية تاما ؛ حتی لا يتمكن أحد 
من المحاصرين أن يجد له مهربا وحتى لا يترك الياب مفتوحا 
أمام أهل بغداد ليستمدوا العون من خارجها ء فام هولاکو 
ياقامة جسرين من القوارب المسلحة على ته دجلة شسمال 


ہے ہے 


٠ ٣۷٤ ابن العبری , هن‎ (۱) 
D’Ohsson. Tome II, pp, 233-234. 0 
Howorth, Val. I 2. 9, و‎ 
Quatremere, PDP, 183-289, 0 
Coke, Baghdad the City of Peace, p. 147. و‎ 
Osborn, Islam Under The Caliphs of Baghdad, 72, 2۰ و‎ 


حملة هولاکو YY‏ 


بغداد وجنوبها ء كما آمس باقامة حواجز من الأتربة عسلى 
شاطیء التهر ووضع العرادات علیها ۰ هذا الى أنه آم پوضع 
قوات تشرف علالطرق الموصلة الى اليصرة وعهد الى بغاتيمور 
ومعه عشرة آلاف بحراسة طريق المدائن , وکانت هذه 
الاحتياطات التى اتخذها المفول فى محلها ٠‏ اذ ان الدفتردار 
الصغير حين رأى أن المغول يضيقون الدائرة على بغداد آراد 
آن يقبع الخليفة بالفرار عن طریق قناة دجيل والفرات فلما 
آخنق عول على الهرپ وحده وسار فى دجلة نحو الجنسوب ؛ 
ولكن القوات الغولية ردته بوابل من الحجارة و بمقذوفات 
النفط بعد أن استولت على ثلاثة من القوارب التى كانت 
تراققه و بعد أن أفقدته کئی؛: من آتباعه(۱) ٠‏ وعلى کل حالء 
فان حلقة الحصار أصبحت كاملة حول بفداد ولم پبق أمامها 
الا طريق واحد هو التسليم 

(ه) سقوط بغداد : منذ تجمعت القوات ا لمغولیة حول 
بغداد ويدأت فى حصارها ء آحس الخليفة الستعصم با 
الكبير الذى يهددها و بدا يفكر فى انقاذها ۰ وقد اتبع لهذه 
الغاية طريقة استمالة هولاكو واسترضائه ء فأرسل فى اول 
الآمں وزيره ابن العلقمی وأمره بأن يقول لهولاكو باسمه : 
«طلب منی الأمير المغولى ارسال وزیری وهاً نذا الیوم آقتدع 
پما طلب موملا أن يحفغل الآمس كلمته » ۰ وقد رمی يذلك 
الى اقناع هولاکو بارسال الوزیں اليه والرجوع من حيث 
آتی ۰ وکان مع الوزیں بطریق نساطرة بغداد آرسله الخليفة 
عند ما علم بان لهولاکو زوجة مسيحية ۰ ولکن هولاگو رد 
عليه بقوله : « عندما وعدت هذا الوعد ( وهو الرجوع اذا 


D’Ohsson, Tome III, p. 235. (۱) 
Quatiremere, Pp, 10 ي‎ 
Coke, Baghdad the City of Peace, .ظز‎ 146. ۳ 


١‏ محذة ا لاإسسلام الکیری 


آرسل الخليقة وزیره) كنت لا أزال تحت أسوار همذان ء أما 
الآن و آنا آعسکن آمام بغداد وقد آصبح بحر المشاكل والعداوة 
فى آشد الهیجان كيف آکتفی پاستقبال آحد کبار رچال 
الدولة * يجب أن يرسل الخليفة روساء حسکومته الثسلائة 
الوزیر والدفتردار وسلیمان شاه وفي اليوم التا ی آرسل 
الوز پر وتسعه من حاشپته وعددا من‌آشهر کبار رجال بفداد؛ 

ولكنه ! م يصل الى غرضه آیضا وردهم هولاکو دون آن بيعي هم 
أى 7 00 ٠‏ ولا ضيق المغول الخناق على بنداه وحاصروها 
من جمیع جهاتها ولم يمكنوا الدفتردار من الهرب كما تقدم 
فكى الخليفة مرة أخرى فى استمالة هولاكو وآرسل فخرالدین 
الدامغانى واين در نوش ثم ابته الأو سس آبا الفضل 
عبد الرحمن و کشرا من رجال حكومته يحملون الأموال الكثيرة ٠‏ 
ودفی الیوم الثالث الموافق آخی المحرم سنة ۱۵۲ ف (1 قبرایں 
سنة ۸٥۱۲م‏ ) آرسل الخليفة اپنه الأکبر ومسه الوزير 
و عدد من أشهى رجال الحاشیة ولکن هولاکو لم پسس‌مع لهم 
وردهم جميعا وفدا بعد الاخ یجرون اذیال الخيبة والفشل 
وطلب من الخليفة ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه > 
وهكذا لم تفلیح الطرائق التى اتبعها الخليفة لاستمالة هولاکو 
دھا ٹیا (۲) ٠‏ 


D'Ohsson, Tome 111, pp. 233-234, (١) 
Iloworlh, Vol. I, ق ۰ .طز‎ 
Quatremcre, P. 283. و‎ 
D'Ohsson, Tome IIT, pp. 235-236, و‎ 
1101770210, Vol. I, p. ۰ ۲ 
ما‎ 112:21, P. ۰ 6 


وقد خالف أبن الى دری ) دن ¥ 1 اللؤرخين السابقين حون دكن أن الدفتردار عاد 
من الداریق محجة أذه يرجم ريمتع القانلین خی الدروب والازقة ؛ لکلا يتتلوا اصدا 
هن المغول 2 


حملة هولاکو ۷۵ 


فهم الغليفة فشله هذا وعرف فى السوقت نفسه أن 
ھولاکو مصمم على اتبا ع طریق العنف فبادر الى اجابة طلباته 
حتی یسلم من آذاه على الاقل وارسل اليه فى اول صفر سنة 
٦‏ ه(۷فبراير سنة 2۱۵۲۸) الدفتردار الصغير وسلیمان 
شاه فكان ذلك اول خطوة فى سبيل التسليم ۰ ولكن هولاكو 
رأى آن الفرصة سانحة وأن فى امكانه آن يصل الى درجة 
ابعد فأعاد الدفتردار الصخی وسليمان شاه الى المدينة وطلب 
متا اش ع التدومعهنا تھا ا 1701ا ا وٹھتا 
الاتباع الذين خر‌جوا من المدينة على امل السس الى سورية اس 
بالأتباع فوزعوا على الجند المغولى وقتلوا أفظع قتلة ثم قتل 
الد‌فتر دار | لصفین وابنه كما قتل سليمان شاه بعد ان انيه 
على مسلكه ء وكأن سما قاله له : «وآنت یا من تعرف سپرالنجوم 
( فقد كان فلكيا ) وما یقح من خير وشر لم لم تعرف يسوم 
معسرعك و تنصسح سيدك و تدعوه الى المسالمة » ثم أرسل رووس 
الثلاثة الى بدر الدين لوأو صاحب الموصل وصديق سليمان 
شاه ليعلقها فى مجلسه(١)*‏ وهكذاء لم يحل تساهل الخليفة 
دون وقوع الكوارث المتوالية يرجاله ورعيته ٠‏ 

ویجب أن نلاحظ أن قسل سلیمان شاه والدفتردار 
وآتباعهما كان له آئی كبير فى سیرالأمور فيما بعدء ولم يقتصر 
هذا الأ على تصرفات اھل بغداد ازاء المفول بل تعدى ذلك 
الى تصرفات الخليفة نفسه ٭ أما آهل بغداد فقد دب الرعب 
فی قلو بهم على آثر هذا الحادث وطارت نفو سهم شماعا » فأهل 
فريق منهم يختبىء فی المغارات وفى آفران الحمامات كما 
خرج بعض کب اتهم من المدينة ليعرضوا تسليمها على هولاکو 
و لیعدو | بان الخليفة أراد بارال أولاده آولا أن يحضر 


فلت 


مه روص نمی ورن یپ 
vol. I, 5. 200, D’Ohsson, Tome III, pp, 236-233. (۱)‏ ب,طا× 70۷ 
‘@Quatremere, 5, ۰‏ 


۱۷۹ محذةه ا لاسسلام الکدری 


پشخصه بعصد ذلك ۰ وقد ذكس ابن العیری )١(‏ أن الذین 
خرجوا! من بغداد فى هذه المهمة هم شرف الدين المسراغى 
وشهاب الدين الز نکانی وان اهل بغداد هم الذين ارسلوهم * 
ولم يسمع لهم هولاكو ولم يجب طليتهم » خصوصا عندما 
آصابت سهم طائشة خارجة من داخل المدينة عين سكرتيره 
هندو ء بل آم نصیں الدين الطوسی أن ينصب خيامه آمام باب 
الحلبة لیستقبل من يسلم منهم ثم لم يلبث حين تجمع منهم 


عدد كبير ان آم بقتلهم (۲) ٠‏ 


آما الخليفة الستعصم . فقد تسرب الخوف الى نفسه على 
آثر قدل الدفتردار وسليمان شاه واتباعهما ولم یلبث حين 
رأى هولاكو یقتل من خرج اليه من أهل المدينة . آن تحقق 
میں پخداد وأهلهاء ور آی أن كل شىء لابد ضائع > خصو صا 
و أنه آراد أن يستعين بالوزیں فلم يجد منه معينا پل وجد منه 
مثبطا لهمته ومدخلا لیس فى نفسه ۰ وكيف لا يكون كذلك 
وهو الذی قال له عندما ساله عما یصنعه فى هذا الموقف 
الحرج : 


یظنون أن الأمى سهل وانما 
هو السيف حلت للقاء مضار به 


ولذلك لم يجد الخليفة بدا من تسلیم تفسه الى عدوم 
وخرج من بغداد يوم الأحد ٤‏ من صقر سنة 505 ه ( ۱۰ 
فبرایں سنة 2۱۳۵۸ ) ومعه أولاده الثلاثة أيو الفضسل 
عبد الرحمن وآبو العياس أحمد وأبو المناقب مبارك وثلاثة 


VE كن‎ ٠ ادن العدرى‎ ۱) 
D’Ohsson, Tome III, .ظ‎ 287, Quaircmere, D. 397 () 
Osborn, Islam Under the Caliphs of Daghdad, p. 393. 6 


حملة ھولاکو ۷ 


آلاف شخص من السادة والأئمة والقضاة وکبار رجال الدولة 
وآعیان المدينة وسلم نفسه الى هولاکو (۱) . 


أدى تسليم الخليفة المستعصم الى سقوط بغداد فى أيدى 
المفول ء وذلك لآن هولاكو منذ رآه آراد أن یتخذہ آلة لتعمقيق 
هذا الغرض فقابله بالترحاب وطلب منه ان يأمر أهل بغداد 
بوضع سلاحهم والخروج من مدينتهم بقصد عمل تعداد لهم ء 
فاجابه الخليفة الى ذلك و ارسل رسولا من لدنه نادى فى 
طرقات بغداد على الناس ان يرموا سلاحهم ويخرجوا من 
الأسوار ء ولا فعلوا ذلك آمس هولاكو الفول فانقضوا عليهم 
وقتلو هم (۲) : 


ولم یکتف هولاكو بذلك بل آمر بردم الخنادق وازالة 
آسوار المدينة كما اس پنصب جس على دجلة ء ولا تم نه ذلك 
آم القوات الفولية فى شرق يغداد بدخول الدينة من‌الشرق» 
كما امن الفوات الفریية الوجودة على الشساطیء الذر بی 
پعبور الجسی ودخول الدينة من الغرب » فدخلوها دى يوم ۷ 
من صف سنة | 1۵ ه ( ۱۱ فیرایی سنة ۱۲۷۸م ) ووزعوا 
آننسهم على محلاتها وظلوا فیها آسبوعا تاركين لانفسهم 
العنان ؛ فخ بوا الساجد لیحصلوا على قباپها الذهبة و هدموا 
الفصسور يعد أن جردوها مما بها من التحف الفارسسية 
والصينية النادرة وخ ہوا المكانب و اتلفوا الكتب التى بها 
اما پاحراقها أو برميها فى دجلة كما قتلوا معظم أهل الدينة 


٠ 555 اين العبری ء هن‎ )۱) 
12 0۳2501, Tome III, p. 238. و‎ 
Howorlh, Vol, 1 2. 0 و‎ 
Qualremere, Pp, 299, 0 
D'Ohsson, Tome Ill, 2. 0 ٢) 
Howorth, Vol, I p. 200. و‎ 
Quatremere, p, 299, ۳ 


۱۷۸ محنة الاسلام الکبری 


دون أن يستثنوا امرأة أو طفلا ودون ان یعطنوا على مر يض 
آو يقدروا عالما ٠ (١)‏ وكان استهتار المفول بالنفوس بالفا 
أشده فقتل اثنان منهم ناءا حملا ہما جمعا من الأسلاب رجلا 
قابلهما فى الطريق وشقا جوفه لا لشىء الا ليتخذاه آداة لحمل 
ما معهما كمأ دخل آحد هم زقاقا وقتل أر بعان طفلا شفقة منه 
ورحمة حين علم أن امهاتهم قتلن من قبل (۲) ۰ ولذلك فان 
الرّر خن پبالغون فی تعداد الآنفس التى از هقو ها حان دخلوا 
بغداد ۰ فمنهم من قدر‌ها بمليون و ثمانمائة الف نفس (۲) 
ومنهم من قدر‌ها يمليون نفس 02 وفريق ثالث قدر ها 
بشمانمائة آلف نفس 62 بل و هناك من قدر ها بآلفی (لف 
نفس )٦(‏ ۰ ومما لا شك فيه أن المدينة فقدت معظم سكانها 
فی هذه الكارثة ء كما أن الثروة الادبية والفنية التی سهر 
على جمعها خلفاء بنى العباس منذ اتخذوها عاصمة لهم 


ضاعت واصبعحت آثرا بعد عين )۷( 


هذا ولم ينفرد جنود المفول دون رئيسهم بارتکاب 
ما ارتكيوه من الفظائع 3 بل ان هولاكو شار کهم و زاد علیهم 


٠ ٣۰۴ ابو القدا  المحتصر فى احدار السر ح٣ .ص‎ )١( 


D'Ohsson, Tome HI, pp. 239, 241 و‎ 
Ioworth, Vol. و .200 .2 بل‎ 
Quatremere, و .301 جج‎ 
Osborn, Islam Under {he Caliphs of Baghdad, و .401 ×جر‎ 


Richard Cike, Baghdad the City of Peace, p 146 6‏ 
)۲( الدهنی - دول الاسلام ح ۲ . ص ۱۲۳ والدیار دکری - الخمیس ج ۲ ص ۶۲۰ ٠‏ 
)٤(‏ عواٹ الوعیاب . > ۱ . ص ۲۳۷ والسیوطی - باریع الخلفاء . هن ۱۸۹ * 
69 و .200 .ز D'Ohsson, Toma 111. p 24l. » Iloworlh, Vol. I,‏ 
و .463 .1 ,11 Browne, Lit, Hust. Vol.‏ و .148 Coke, Baghdad, p.‏ 
(1) التریری - السلول لمعرفه دول اللول . ح ۱ .ص ٠ 4٠١‏ 


Browne, Literary History of Persia, Vol. II, جر‎ 463. (0۷ 


حملة هولاکو ۷۹ 


فدخل بغداد الشرقية حين دخلوها وآقام معسكره فی محلة 
الملأمونية حتى اذا کان يوم ۹ صف سنة 505 ه ( ۱۵ فيراير 
سنة ۲٥۸‏ 32 1 ذهب هو و آمراوه الى قصر الخليفة المستعصم 
الذى کان یر اففھم و نهیسوه و آذلوا صاحبه وقتلو الانفس 
البریئة التی تقیم فيه 2 وكان سلوك هولاكو في ذلك الیسوم 
لوكا سيئًا تتجلی فيه قلة الذوق والوحشية اذ بدا عمله بأن 
طلب من الخليفة أن يقدم له ولآمرائه ما يليق بهم وهم 
ضيوف فى قصره ولا اتی له بالفى كساء وعشرة آلاف قطعة 
ذهبية وبعض الاحجار الكريمة وحليا س أصناف مختلفة . 
آخذ‌ها منه بازدراء وقدمها الى اتباعه وقال له : د ان الکنوز 
التى تملكها والتى توجد فوق سطح الارض من السهل معرفتها 
وهی تحت تصرفى وتصرف آتباعی . انما ما نریده هو أن 
تظهر لنا ثروتك المدفونة وتبين لنا موضهها » وما أخسره 
الخليفة ان فى وسط القصير جرة مملوءة بالذ هب امسن بالحفی 
في الموضع الذى عينه . وقد وجدوا بها عددا كبيرا من القطع 
الذهبية التى تزن الواحدة منها ماثة منقال ۰ هذا الى آنه 
جرد القصر من سبعمائة جارية كانت به والف خصى ولم 
يدع للخليفة الا مائة جارية فقط من هذه الجواری ٠‏ 


آما فى اليوم التألى » فقد أرسل سنجاك أحد القواد المغول 
الذين كانوا فى صحبة بيجو نويان عندما هاجم بضداد من 
الغفرب الى القصر فجمع ما به من ثروة اقتناها الخلفاء 
العمیاسیون فى مدة خلافتهم الطويلة وعاد بها الى حيث 
وضعت حول خيمة هولاكو فصارت كجبل قائم )١(‏ 4 


٠ 675 اين العبری . ص‎ )۱( 
D’Ohsson, Tome IIT, pp. 239-240, و‎ 
Quatremere, pp. 301-303. و‎ 


A‏ محنة الاسلام الكيرى 


ولم تقف أعمال هولاكو القاسية عند هذا الحد » بل انه 
بعد ذلك بعدة آيام ( ١١‏ صف سنة ٦٦٥ھ‏ ) = ( ۲۰ فبرایر 
سنة ۱۲۵۸ ) وفى الوقت الدى آم فيه چند المغول بالحف 
عن أعمال النهب والقتل فی بغداد على آثیر مشابلته لوفد 
ممن بقی فى قيد الحياة من اهلها ء على راسه شرف الدين 
المراغى وشهاب الدين ان نجانى » ارتكب اكيس جرائمه پقتله 
الخليفة المستعصم وولده الاكبس. آبا بكر وخمسة من خصيانه 
امخلصین الذین لم ينىركوه عندما نزلت به المصائب وكان 
ذلك فی قرية وقف ء فى مساء ١4‏ صف سنة ٦٦٦ف‏ ۲۰۱ 
فبرایں سنة ۸٥۱۲م‏ ) (۱) 


وقد كتب عن مسالة قتل الخليفة المستعصم كني من 
مؤرخى العرب والفرس والفی نجة » ویظھں الخلاف بينهم حين 
پنناولون تحديد تاريح هدا العنل او طريقته ۰ دالمورخون 
من العرب يذ شون ان الفسل حدث فى المحم سنه | صا ها 
دون آن يحددوا اليوم الذى قتل فيه (۲) بينما الفسسس 
ید ص‌ون أنه حدث مساء يوم 12 من صف سنه 10 ه 
Ee.)‏ فبرایں سنة ۸٥۱۲م‏ ) وعنهم پاخد الضف نجه (٢)‏ 
وينلهى الخلاف بين هوّلاء المؤرحين حدلك د 


ی العدر یمه التى 
قل يهأ الخليفة ¢ فیشول عضن مور خی العرب أنه فلل ر اسسا 


ویشول البعض انه وص E)‏ عدل ول فد مھتے مات › كما 
صخ کی ی دی 


پل شس البعضص الاخ أنه مشنق 3 ویشول نس هو لاع ان سے سما 


ضيه + Ate‏ بر TIRan‏ حیسم acai‏ نوہ یو 


D’Ohsson, Tome, 1116 pp, 241-242, (00) 
Quaitrcmere, 2. 30E, و‎ 
50۷0 بطا‎ Vol. I, و 0 .طز‎ 

(۷) فوات الوئیات , ح ۱ ۰ صن ۲۲۷ ۰ والخمیس ح ۲ . هن ۶۲۰ ٠‏ 
D’Onsson, Tome III, 2. 242. Howorlh, Vol. 1, ۰ 201. (۳‏ 


Quatremere, 1, ۰ 7 


حملة هولاکو ۹۸۱ 


مزق ارپاء كما یناکی غير هم أنه لف فى بساط والقی فى 
دجلة (۱) ۰ أما موّرخو الفرس والأرمن ومن آخذ عنهم من 
مؤرخى الفىنجة ء فقد ذكروا عن الطريقة ة التى قصل بها 
الخليفة أن هولاگو وضع أمامه شيئًا من الذهب کت 
والاحجار الكريمة وطلب منه أن يأكلها اذا آراد يعد أن 
وضعه فى حجرة مغلقة(٢)٠‏ وعلى كل حال ء فان هذه السالة 
غامضة ولحل غموضها ہیں جع الى ان هولاکو اخفی عن الناس 
SES‏ ب ام عل يقرا زا 
بها حتفه . أو الى أن هذا الحادث کان شديد الوقع على المؤرخین 
من العرب فاد هشهم وحال بينهم و بين تدوينه » وقد جاء هدا 
الی ی فى کتاب فوات الوفیات حيث ذکر ما نصسه « تونی 
الخليفة فى اواخی العم سنة ۱۵۲۱ ه وما أظنه دفن وکان 
الأمسس أعظلم من ان يوجد من يؤرخ موته أو يوارى 
جسدہ) (٢‏ 1 

هذا وقد اعتمدت عند الكلام على حوادث الحصار المغولى 
على التواريخ التى ذكرها مؤرخو الفرس ومن آخذ هنهم سن 
الف نجة ء وان كانت لا عق مع التواريخالتى ذكرها مؤرخو 
المرب» وذلك لأنها تتفق وحوادث الفتح ولآن مورخی العرب 
لم يتحد دو | التاريخ الذى وقعت فيه هذه المأساة للسہب الذى 
أدلى لنا به ابن شاكر ٠‏ 

أما فيما یختص بطريقة قتل الخليفة » فلا أرى داعيا 
الى الأخذد ہر آی دون رأى ء وحسبى أننى تعرضت لذكن هذه 
الآراء على اختلافها ٠‏ 


)١(‏ آبو الفدا ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۰۲ وهوات الوفيات ح جار سیت 
س 2٠١‏ وتاريخ الخلقاء »> ص ۱۸۹ ٠‏ 
Tome III, 0. 244-246, Coke, Baghdad, PP. 151-152. )۲(‏ بصمعہ ان27 
Browne, Literary History of Persia, vol. 11 p, ۰ 7‏ 
)٢( .‏ فوات الوفیات ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۳۷ ۰ 


۸۲ محثة الأساكم الكيرى 


ولم یکن قتل هولاكو للخليفة المستعصم راجعا الى كراهة 
شتسه نول كان رھ اروغ ما كان قن 
بقائه فى قيد الحياة خطر کبس ء يهدد نفوذ هولاكو وسلطانه 
فى يلاد العراق ٠‏ لذلك نجده پأمر فى اليوم التالى يتعقب 
أفراد الاسرة العپاسية وقتلهم جميعا ء ويقال انه ظفی پیفیته 
هذه ولم ينج من افراد هذه الاسرة المنكوية الا آصفی ابناء 
الخليقة واسمه مبارك شاه ء وكان ذلك بناء على طلب زوجة 
هولاكو وقد أرسل الى الشرق حيث تزوج من مغولية ٠‏ وممن 
کا انا ایت اللہ Shag‏ اقاقاق جا تجو افش 
يقال انها عندما وصلت الى سمرقند استأذنت ا مرافقین لها 
فى ان تزور قبس قثم بن العباس )١(‏ ولا أجابوها الى طلبها 
وقفت عل القين وقالت ۶ «ربی + اذا كان لقثم بن العباس 
عندك قدر فاقبض عبدتك اليك ونجها من آیدی هصؤلاء 
پات وتات ها یا وف عن تسه( 1۲ 


وکانت واقعة بغداد وقتل الخليفة من اعظم الوقانم ء 
.قال الشیخ شمس اديت الكوفى پذ کی خراب بغد اد و پنو ه 
بقعل الخليفة و اسرته : 


عندی لاجسل فراقکسم الام 
فالام أعمذل في كم والام 
من كان مش للحبيب مفارقا 
لا كفب سدلوة:. قالت کلام كلام 


۱ 


(۱) هو قٹم بن العباس ين عبد. الطلب بن هاشم اخو عبد اس ين العباس . حرج مع 
سعيد بن عثمان بن عمان الى سمرقتد فاستشهد هناك ( الاصابة فى تمییز الصحابة لابن حح 
المثوفى سنة 409ا. اج ٥ء‏ ص ۲۴۱ ) + 

D’Ohsbon, Tome III, pp. 244-246, Coke, Baghdad, p. 151. 0 


حملة هولاكو AF‏ 
قف فى ديار الفلاعنين ونادها 

يا دار ما ضعت بك الأيام 
ا ا كن قاس 

ذياك البهاء وذلك الاعظام 
9۶ 7 

وشعارك الاجسلال والاكرام 
يا دار من افلت نجومك عمنا 

وال من بعد الضياء ظسلام 
فلبعدھم قرب الردى ولفقدهم 

فقد الهدى وتزلزل الاسلام 
فمتی ق قشلت من الأعادى سلاكنا 

يمك الأحبة لا سقاك غمام 
كا فک اسنا ا ا ۱:۱۳ 
ان لم تقرح أدمعى أجفانى 

فو سےتہ۔ بتكمو فنا" بشما فى 
انسان عينى مل تق اعت داركم 

فنا راق تین الى اسان 
با لان ل حا عفد ۳ اسنا 

اتل ولا جيرانها جيانى ' 


(۱) غوات الوفيات ح ١ء‏ هن ۲۲۷ - ۲۲۹ ۰ 


۱۸ محنة الالام الكبرى 


وحیاتکم ما حلها من بعسدکم 
غير البلى والهسدم والنيران 
مالى آردد تاظضرى ولا أرى 
الأحبساب بين جمساعة الاخسوان 

و بعد أن استولى الجيش الفولی على بغداد و نهبها وفضصل 
سکانھا و بعد أن قتل هولاکو الخليفة وأعوانه و آفراد أسرته, 
اصبح الاس فى هذه المدينة لهولاكو ۰ ولذلك نجده فی نفس 
اليوم الذى تخلص فيه من الخليفة يعين الحسكام فيها وفيما 
جاورها من البلادء فيجعل على بهادور حاکما عليها ويحتفظ 
لابن العلقمى بالوزارة ويجعل فخ الدين الدامغانی صاحب 
الديوان ويسلم أحمد بن عمران ادارة المناطق الواقعة شرق 
پنداد » ويعين نظام الدين عبد المؤّمن قاضيا للقضاة ٠ )١(‏ 
مذا وقد كان فی عدم ذک الغليفة فی الخطبة فى یوم اند 
التالى لوقوع بغداد فى آیدی المغول (۲) اعتراف ضسمنی 
با لام الواقع زاده تأکیدا تلك الفتوی التی اصدر ها علماء 
الشريعة الاسلامیة فى الاجتماع الذی عقدوه فى المدرسة 
المستنصرية ء حيث علرح علیهم هولاکو هذا السوال : «آیهما 
افضل : السلطان الكافر العادل آم السلطان المسلم الجاش؟». 
وآفتوا بآن الكاض العادل يجب أن يفصل عل المسلم 
الجائى (۳) ۰ 


وأحب أن آئوه فى هذا القام بان علماء المسلمين حین 


D’Ohsson, Tome III, pp. 246-48. )١( 
Howorth, Vol, I, 2, 201, 3 
Quatremere, Dp. 309. 51 
D'Ohsson, Tome III, pp. 250-254 () 


Ibid, pp. 2854-25۰ 43 


حملة ھولاکو ۱۸۵ 


لمصلحة القوى تحت ضخط الخوف ولم يكن موقفهم هذا فريدا 
فى يابه ء بل ان التاريخ يوضح لنا أن الناس دائما يميلون 
مع القوة على اختلاف مذاهبهم وآديانهم ومس اکز هم > وال 
فكيف نفسر موقف اليابا زخارياس ععلدعطهعت حین أرسل 
اليه ہین صتصصاط اين شارل مارتل 3498:1 08:16 حاجب قصر 
الفرنجة وصاحب الأمر والنهى فى المملكة يستفتيه فيمن 
يع اھ ولا فو شاعت الات اتی لاک مار 
ا ا ها وود عليه بان ها هي الود 
يجب أن پحوز اللقب آیضا وپصبح ملكا ۰ و پذلك شجعه 
على خلع آخرں ملك من الفر ع الرو ننجی Merovingians‏ 
الذى آسسه كلودويج 0100318 ماك الفرنجة المتوفى سنة 

۱ والتضاء على حق موروث بالقوة القاهرة سنة 
۱ (۱) - 


ولو آن هولاكو لم يكن مطمئنا الى أن بفداد قد اصبحت 
فى قبضة الفول نهائیا ء لما رفع معسکره من جوار قرية وقف 
فى ډوم الحمعة ۳۰ من صف سنة ٦٦١ھ‏ ( ۸ مارس سنة 
۸ ) لیصل بعد نحو خمسة آساپیع ( ۱۱ ربيع الاخی = 
۷ آبریل) قرب همذانء» غير تارك فى بغداد سوى ثلاثة آلاف 
قار س مغولى على ر اسهم الکانویان وقره بتا Cara 20 ٥‏ 9 


(و) اتمام فتح العراق : بعد فتح بنداد لم تبق آمام 
الغول آية مقاومة فى المراق » وقد ذکی لنا المؤرخون أن أهل 
حلة مق الشیعة آرسلوا الى صولاکو وهو یصاصر بفےداد 

Thatehor & Schwill, A General History of Europe, Vol. 1», 42. )١( 


D'Ohsson, Tome 111, pp. 248, 256. : ۳) 
460370+67 Pp. 308. ی‎ 


AT‏ محنة الاسلام الكيرى 


يقدمون خضوعهم ويلتمسون ارسال حاكم عليهم من قبله 
ويدكرون له أن الاحادیث التى تناقلوها عن الامام عسل 
والائمة الاثنى عشرية تؤكد نجاحه فى القضاء على الخليفة 
العباسی - ويذكن المؤرخون أيضا أن هولاكو اجابهم الى 
ما طلبوا وأرسل اليهم بفاتیمور زوج آخته على راس قوة 
مغولية حتى یتاکد من اخلاصهم . وانهم قابلوه بالترحاب 
و آقاموا على الفرات جسرا عبس عليه هو ومن معه الى بلدهم * 
وقد كين امو سو و ن الس ان 
لسلطان ا مغول فسار الى واسط وحاصرها بقواته فى ۱۷ 
صفر سنة 141 ه ( ٢٢‏ فبرایر سنة ۸٥۱۲م‏ ) ٠‏ ولا 
قاو مته فتحها پالقوة وقتل الكشرين من آهلها . وقد ذكروا أن 
عدد القتلى بلغ اربعين الفا ٠‏ وبعد ذلك استولى على تستر 
والبصرة وغيرها من البلاد ٠‏ ثم رجع الى بغداد فى ۱۲ ربیع 
الأول من نفس السنة » بعد أن أتم فتح العراق العمربى 
وانضم الى القواد الذین تر کهم هولاكو فى بغداد )١(‏ ٭ 


D’Ohsson, Tome IIL, pp. 254-256, (۱) 
Howorth, Vol. I, 2. 202. 7 
Quatremere, p. 1. 


الفصل الثالت 


موقف أهل بغداد من الفتح 


رآينا فيما تقدم أن أهل بغداد كانوا طوائف مختلفة . 
منهم اهل السنة الشيعة والنصارى واليهود » كما رآينا أن 
لكل طائفة میولا خاصة بها وم رکزا يختلف عما لسواها * 
وسنرى فيما يل ان موقف کل طائفة من هذه الطوائف ازاء 
غارة الغول اختلف تبعا لميولها ومصالحها ۰ آما أهل السنة 
الذین كانوا يكونون السواد الاعظم من الأهلين فقد دافعوا 
دفاع المستميت خوفا على نفوذهم > وآما من كان يجد فی 
الحالة الراهنة عبتا عليه فقد اقتنص هذه الفرصة لیحرر 
نفسه من القيود ويتخلص من هذا العبء ٠‏ والآن سنتناول 
الكلام بشىء من الايجاز عن موقف كل من هذه الطبقات ٠‏ 


(١‏ موقف آهل السنة 
كانت هذه الطائفة هى صاحبة الأمر فى بضداد لأن 
مذ‌هیها هو مذهب الخلیفة العباسی صاحب الأمن والس لطان 
و كانت تعتبر سقوط يغداد سقوطا لها وضياعا لنفوذها ؛ 
لذلك كانت هى التی وقفت أمام المغيرين وهی التى لاقت من 
ظلمهم الشیء الكثير ۰ وقد كان رآس هذه الطائفة الخليفة 
الستعصم وآتباعه الدفتردار الصغير وسليمان شاه ٠‏ واذا 


۱۸۸ محنة الاسلام الکبری 


أردنا أن تدرس موقف هذه الطائفة وجب أن نتکلم عن موقف 
كل من هذه الشخصيات الثلاث لأن الجميع كانوا پسسرون 


وراءهم ويأتمرون يآمرهم ٠‏ 


( [ ) الخليفة المستعصم : اما الخليفة المستعصم فكان 
تقیا طيب القلب الا ان آفته كانت فى ضعف ارادته وانقياده 
لأتباعه وتردده ء وهو من هذه الوجهة كلويس السادس عشر 
والتبعة التى تقع عليه فى سقوط بغداد كالتبعة التی تقشع 
على لويس السادس عشی فى قيام الثورة الفرنسية ۰ فكما 
أن آباء لويس السادس عشی أوردوه فيما أورثوه له عوامل 
الثورة الفرنسية » كذلك اورث الخلفاء السابقون عوامل 
ضعف الدولة العباسية وانهيارها للمستعصم - وكما أن 
أوريس السادس عشر ارتكب بضعف ارادته وتردده وانقياده 
للملكة ماری آنعلواتیت والأقواف آغلاطا جرت علیه الثورة 
مق الشعب وفقدان ملکه وحياته ء كذلك الستعصم بانقیادہ 
للدفتردار الصفی و سلیمان شاه وضعف ارادته جر على نفسه 
وعلى الاسلام الدمار ٠‏ ولو أنه تفن نوایاه وجری عل خطة 
اختطها لكان من الجائن آن تتخذ الحوادث مجرى غي الذى 
سلکته ۰ فقد كان من أول الأمن ‏ وعندما وصل اليه خطاب 
هولاكو يعتب عليه فيه عدم مساعدته له ضد الاسماعيلية 
ويدعوه الىالتسليم ‏ یتفق مع وزيره ابن‌العلقمی فى ضرورة 
مسا مة المغول واستمالتهم با مال ء ولكنه لم يليث غر قليل حتی 
عدل عن رأيه هذا يسبب تردده وانقياده واتبع رای 
الدفتردار الصغير وسليمان شاه الذی يقضى بمقاومة المغول. 
ولذلك نجده يرسل خطابه الثانى الملوء بعبارات التهديد 
الى هولاكو ء ثم يتابع سياسة العداء ويقدم بذلك الى هولاکو 
تكأة يعتمد عليها فى تبرير خطته التى ترمى الى القضاء على 


موقف اهل يغداد من الفتح ۸۹ 


الدولة العياسية آمام الخان الاعظم مانجو الذی أوصاه يعدم 
بياجنة القلاقة اش اه ال اذا وق و موف 
العداء والحرب كما تقدم 5 


ولو ان الخليفة الستعصم كان قوی الارادة حازما لما 
ضره أن يأخذ بر ی الدفتردار وسلیمان شاه الذی كان یقضی 
يضرورة القاومة » لکنه وقد عرف بالطيبة والضعف والبخل 
قد اخطاً خطاً عظیما حين اتبم مشورتهما ۰ وينجلى دلك من 
مجری الحوادث ء فقد آم الوزیر وهو لا پزال متحمسا لفکرة 
الدفتردار وسلیمان شاه بجمع اند استعدادا لملاقاة الفول» 
ولکنه بعد ذلك حين عاد الى حالته الطبيعية واخبره الوریر 
بأنه قد جمع الجند وآنهم ینتظرون توزیع الاموال عليهم 
عاد فأهمل آم التعبئة ولم يتكون الجيش اللازم لصسد 
الأعداد )١(‏ ۰ اضف الى ذلت ابه بميله الى الحسسل وضيق 
نظره كان يضيع الفرص اذا واتته ء وليس أدل على صحة 
ما نقول من آنه لم يحرك ساكنا حين آخذ هولاكو يمهد الاس 
لغزو بغداد واستمال حسام الدين حاكم مدينة دیر تنك وما 
جاورها ٠‏ وعلى الرغم من عمل حسام الدين هذا للتقرب من 
الخليفة وتكليفه ابن صلايا صاحب أريل بالتوسط بينهما » 
فانه لم یطلب للامی واضاع هذه الفرصة الذهبية - فرصة 
كسب صاحب ديرتنك الذی كان فى مقدوره أن پقف فى 
و جه المغول ویصول دون مواصلتهم اسان الى بلاده ولو 
الى حين )٢(‏ * 


0ك 


D’Ohsson, Tome III, 5. 1. (000 
Quatremere, PD. ۰ 3 
D’Qhsson, Tome ITI, .مم‎ 222-224, (۲) 


Quatremere, pp. 2255-57. و‎ 


۱۹۰ محنة الاسلام الكبرى 


كذلكت كان من أش تردد الخليفة وضعف ارادته ضياع 
اه ن کون الال مل او اك سی ق ود 
هولاكو باقامة جسرين على دجلة شمالى بغداد وجنو بها و بذلك 
ضيق على بغداد الخناق ۰ عرض الدفتردار عليه فكرة الفرار 
عن طريق قناة دجيل والفرات واکنه لم يبت فى الامرء مما 
چعل الدفتردار یفک فى الفرار وحده علی ما ذکرنا سابقا 
هذا الى آن تباطو الخليفة و بقاءه فی بغداد فی الوقت الذى 
كان فيه المغول يشددون فى حصارها كان معناه ضرورة 
تسليمه لهم فی یوم من الایام مادام لا يبدى نشاطا يستحق 
الذكر ٭ 

(ب) الدقتردار الصغير : كان الدفتردار الصغير رجلا 
انانیا يعمل لصلحته » وقد اتبع طرائق شاذة حتی نال الحظوة 
عند الخليفة و أصبح أمره نافدا فى شئون الدولة » فجمع 
الاو باش والعيارين حوله وأخذ یدہر المؤامرات لخلع الخليفة 
ويأتى بالأعمال المتكرة ۰ ولكن موقفه ازاء الفتح لا غبار 
عليه ۰ فقد سار من أول الأمر عل راس جيش الخليفة 
لانتظار هولاکو على حدود العراق الشرقية وصده عند 
اللزوم ء وعسكر بين بعقوبا وباجسرا . ولكنه رجع بهذه 
القوات قبل ملاقاة هولاكو عندما علم بان بيجو ذويان وزملاءه 
قد عبروا دجلة عند تكريت ويمموا شط بغداد الفر بية . 
ولاقى جماعة من المغول وعلى رآسها سنجاك وهزمهم عند 
الأنبار ثم تبعهم حتى منطقة دجيل حيث دارت بينه وبين قوات 
بيجو نويان وزملاثه معركة انتصر فيها اولا ولكنه اضطر الى 
الفرار والرجوع الى يغداد . حين علم بآن المغول قد لمآوا الى 
الحيلة وآغرقوا معسكره ليلا 000 

D'Ohsson, Tome III, pp. 230-232, تحت‎ N 
Quatremere, D. 281. ۳ 


موقف أهل بنداد من القنح 1۹۱ 


وقد ظل الدفتردار الصغس ببغداد الشرقية حتى ضيق 
هولاکو علیها الغناق ففکی فی‌الفرار > وبعد آن فشل فی اقناع 
الخليفة بالفرار معه دب آمر الفرار وحده وسار عن طريق 
دجلة چنوبا ولکن ا مغول کانوا قد اتخذوا الحيطة فأحبطوا 
عمله )۱( - ولو آنه نجح فى الفرار » لكان من الحتمل أن 
یجمع جيشا لناو آة الغول فى غير بغداد » ولکن فشله قد جعل 
خضو ع العراق آمرا محتوما بعد سقوط يغداد ۰ 


وقد تبع ذلك خروح الدفتردار مع سلیمان شاه فى آول 
يوم من صفر سنة ۱۵۲ ه وذهابه الى هولاکو تنفیذا لاوامس 
الخليفة نم فتله هو وابته فى الیوم الثانی على ما ذکر نا ٠‏ 

)ج( سليمان شاه : لا يختلف الدور الذى قام به سليمان 
شاه عن الدور الذى قام به الدفتردار الصغير . فقد كان 
سليمان شاه رجلا عسكريا أقنع الخليفة بضرورة مقاومة 
هولاكو » وكان مما قاله له انه مستعد للدفاع عن اليلاد ضد 
الغول » وان « أعن شىء للرجل الشجاع أن يموت وط 
القتال » ء ولذلك عيته الخليفة قائدا للجيش ووکل اليه آم 
الدفاع ۲( ۰ وقد اشترك مع الدفتردار الصغير فى الوقائع 
التى تقدمت الاشارة اليها كما قتل على يد هولاكو فی يوم ۲ 


مرق صفس سنة 12 ف وقتل مع سبعمائة مق آتباعه 5 


۲ - موقف الشيعة 


ما الشيعة فکان موقمهم ازاء الفتح من سوا المواقف : 
لم یراعو! معاملة العداسيين لهم بالحسنى طوال مد٥‏ خلافتهم 


Ibid, pp. 291-293, (0) 
D’Ohsson, Tome 111, .م‎ 235. 2 
D'Ohsson, Tome III, p. 0 (٢ 


Quatremere, p. 244, 5 


۱۹۳ محنة الاسلام الکیری 


ولم يراعوا أن العراق وطتهم يجب الدفاع عنه آمام غارة 
المغيرين ٭ وقد حاول بعض المؤرخين من الشيعة آن يدافع عن 
موقفهم الشاذ ویجد لهم عذرا فذ کی أنهم اروا لأنفسهم 
مما حل بهم من البلاء فى الفتنة التى وقعت ببغداد 
سنة 566 ه على أيدى أهل السنة ورجال الشرطة الذین 
هاجموا محلات الشيعة وارتكبوا كثيرا من الجراثم ۰ ولکننی 
لا آجد فى هذا ما يبرر عملهم ۰ وأرى فى الوقت نفسه آن 
أهل السنة وان کانوا قد بطشوا بهم يعض البطش فليس 
ذلك ببالغ معشار ما ارتكبه الشيعة فى أيام الدولة البويهية 
الشیعیة ء فقد قال هلال المساتیء : « كانت طائفتهم 
( يخصد طائفة الشيعة ) قد آسرفت بالتبسط والتسلط 
ورکوب المنخرات واتیان الحظورات » )۱( : 

پدات نوایا الشيعة فى الظهور عندما راوا قوات المغول 
تطوق يغداد ۰ فقد پذلوا کل ما فى استطاعتهم لساعدتهم 
فى مجومهم كما ان المقيمين منهم فى حلة أرسلوا الى هولا ذو 
وهو يحاصر يغداد وفدا يحمل رسالة يذكرون فيها انه لابں 
منتصی على الخليفة ء طبقا لحديث آئی عن الامام على والائمة 
الاثنی عشرية ویطلبون منه أن يعين حاکسا علیوم > وقد 
اجابهم الى ما طلبوا وآرسل الیهم بناتیمور آخا اولجای 
خاتون زوجته لیتبین حقيقة ميولهم » فقابلوه بالترحاب 
وأقاموا له چسر! على نهر الفرات » كما كافاً هم على مسلکهم 
هذا فوضع بناء على طلبهم مقابر على والحسين تحت حراسة 
مائة جتدى مغولى » فى الوقت الذى قام فيه المفول يأعمال 
التدمسر والنهب فى بغداد )۲( 


an.‏ و نهد نتم رر سس عسو ع درو سم رس 


۰ ۳۹ جں‎ e هلال الصابىء س ذيل الذيل لتجارب الأمم‎ (۱) 
Quairemere, 0. 10 و‎ Coke, Baghdad, p. 149. (۲) 
Howorth, vol. I, p, 202. ۰. و‎ D’Ohsson, Tome III, Pp. 01 


موقف اهل بغسداد من الفتح ۱۹۲ 


وقد جاء فی كتاب الخمیس ما يأتى : « وآما الوزیر ابن 
العلقمى فلم يتم له ما آراد من أن التتار يبذلون السيف فى 
آهل السنة فجاء بخلاف ما آراد وبذلوا السيف فى آهل السنة 
والىافضة كلهم (١(‏ » كما ذكن ابن شاکر الكتبى (۲) فى 
معرض كلامه على الوزیں مؤيد الدين بن العلقمى آيضا 
« حکی أنه كان جالسا بالدیوان فدخل عليه بعض التتار ممن 
ليس له رجاهة راكبا فرسه فسار الى أن وقف يفرسه على 
سا الوكين اه بدا وم ارين هل ساط 
وآصاب الرشاش ثياب الوزیں وهو صاير لھدا الهوان یظهر 
قوة‌التفس وآنة بلغ میاده » وقال له یمض‌آهل پغداد يا مولانا 
انت فعلت هذا جميعه حمية وحمیت الشيعة وقد صل من 
الاشراف الفاطمیین خلقا ( کذا فى الأصل وصحتها خلق ) 
لا یحصی وارتکبت الفواحش مع نسائهن » فقال بعد ان قتل 
الدوادار (الدفتردار) ومن كان على رآيه لا مبالاة بذلك»* 
ومعنى ذلك أنالشيعة قد حل بهم فی ‌اثناء الاضطراپات ما حل 
يأهل السنة » وهذ! بعید لا أصدقه خصوصا اذا علمنا أن 
ميدان فظائع الفول كان بغداد الشرقية التی لم يسكنها 
الشيعة ء كما نعلم آنه حين دخل المغول بغداد الفربية وتحول 
اهل السنة الى بغداد الشرقية ظل هؤلاء الشيعيون فى أماكنهم 
ولم پبررحوها ٭ وليس من المعقول أن تكون العلاقة بين هولاكو 
والشيعة على ما ذكرنا فی آتناء الحصار ٹم لا یحمیھم من 
اش ای اس جال من ود ساره کر هه 
O‏ کم اقفو الدى عل کر الدية اہنت 
صاحب الديوان پبفداد ونظام الدین عبد الؤمن قاضيا 
لقضاتها وهما من الشيعة ۰ وعلى كل حالء فانه اذا كان قد 


)۱( الخمیس ۰ ی ۲ ٤+‏ صن +65 * 
؟) فوات الوفیات 2 ج ۲ »ص ۱۵۲ ۰ 
2 8 


۹٤‏ : 'محنة الاسلاخ الکتری 


حل بالشيعة عنت ما ء فانه لابد أن یکون‌قلیلا بالنسبة لا حل 
٠٣٤‏ ت0 


(1) موقف الوزیر اين العلقمى : . ومما يوضح هذا 
الموقف الذی وقفته الشيعة ما فعله مؤيد الدين بن العلقمی 
وهو كما نعلم من آکبر الشخصيات البارزة فيهم ٠‏ فانه على 
الر غم من أنه كان وزیر الخليفة المستعصم لم يسلم من 
وصمة الخيانة ولم ينزهه كثير من المؤرخين عما فعله غيره من 
الشيعة ۰ وسنحاول فيما يلى آن تفص لالكلام عن آرام المؤرخين 
فى موقف ابن العلقمى من الفتح المفولى لبغداد ثم ندلى 
برأينا بعد ذلك ۰ ۱ 


١‏ س آلورضون الذین يتهمون ابن العلقم‌ی بالخسانة 
وأقوالهم : تنقسم المراجع الأصلية التى تكلمت عن الوزیں 
مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى قسسمين أحدهما يحمل 
أصحابه وهم من الفرس والعرب على السواء عل الوزیں 
حملة شديدة ويتهمونه بالخيانة ولا يكادون يتركون شسیئا 
فى سبيل الصاق هذه التهمة به ٠‏ وهؤلاء يدينون بعقائد 
المذهب السنى الذى یختلف عن المذهب الشيعى الذی يدين 
بعشائده الوزیں > وهم فى الوقت نفسه کثرون »> وليس من 
عجب فى ذلك اذا علمنا آن العصر الذی تلا سقوط يغداد كان 
لا فيه كتاب الا وعليه هذه العبارة : « لعن الله من لم یلمن ابن 
العلقمی» ٠‏ ومن بين هوّلاء المؤر.خين ابن شاكى فى کتابه فوات 
الوفيات وابو الفدا فى كتابهالمختصر فى آخبار البشر والديار 
بکری فى كتابه الخميس فی أحوال أنفس نفيس وابن خلدون 
فى كتابه العین ودیوان المبتدأ والخس الشهوز پاسم تاريخ 


موقف أهل بخسداد من الفتح ٥‏ 


ابن خلدون والسيوطى فى كتابه الخلفاء والمقريزى فى 
كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك والحافظ شمس الدين 
الذ هبی فى کتا به دول الاسلام > وهؤلاع كلهم من مؤّرخى 
العرب(۱) ٠‏ ومنهاجی سراج صاحب کتاب طبقاتی ناصری 
ومیرخند ووصاف الحضيرة الذين كتبوا فى حكم أحد المفول 
و هم من الفرس * 

رمى ابن العلقمى بالتهم الآتية : 


آولا : آنه حث المغول على الاستیلاء على بغداد + وفى 
ذلك يقول المقريزى (۲): « انه استجر التتار حتی كان 
ما کان » » ویقول ابو الفدا (۲): « أنه أرسل الى التتی أخاه 
پستدعیهم » ء بینما یذ کر ابن خلدون )٤(‏ أن الوزیر آوصی 
ابن الصلایا صاحب آربل وهذا آرسل کتاپا الى هولاکو و هو 
فى ےداز ام للدت وه اسر ان ا و 
عليه أمرها ۰ آما ابن شاک (۵) » فقد آظهر الوزین بمظهر 
الاک الغادر حيث يقول : « انه لما كان يكاتب التتار تحیل 
الى أن أخذ رجلا وحلق رآسه حلقا ہلیغا وکتب ما آراد عليه 
بالابں و نفض عليه الكحل وتركه عنده الى أن طلع شعرہ 
وغطى ما کتب فجهزه وقال اذا وصلت مرھم بحلق رآسك 


(۱) يمكننا أن نضيف الى هؤلاء القلقشندی فقد نکر فى كتابه صبح الأعنى ج ۳ . 
ص ۲۷۷ ان الوزارة ظلت فى الدولة العياسية حتى انقرصت بقتل التتار المستعصم سنة 
٦ھ‏ ثم قال 0 وزیرہ یومئذ مؤید الدین س العلقعی وقتله هولاكو ملك التثان بعد قتل 
الستعصم لمالأته على المستعصم مع التتار » غير أن القلقسدی متأخر كما أنه یخالب جميم 
المؤرخين فى قوله ان هولاكى قتل امن العلقمى ٠‏ 

)۳( آدو ألفدا ° ۳ »> هن و نا 
(۶) تاریخ ان خلدون ح ٥‏ .س ٠ ٩:۲‏ 
(5) فوات الوفیات ح ۱ ۰ ص ۱۵۲ ۰ 


سا 


٥ 


۱۹٦‏ محنة الاسلام الکیری 


ودعهم يقرون ( هكذا ) ما فيه » ولم يهمل الذهبى المساق 
هذه التهمة بالوز پر فذ کی )۱( : « أنه آخن يكاتب التتار 
و يراسلونه والخليفة غافل » ٠‏ 


ثانيا : انه مهد لانتصار الغول بآن أقنع الخليفة بانقاص 
الجند ودعاه الى بذل ا مال ا متوفی من ذلك فى استمالة المغول ء 
وقد قال الد يار بپکری )۲( : « فان وزیره ) پتصہد وزس 
المستعصم ) ابن العلقمى الرافضی كان كتب كتابا الى هولاكو 
ملك التتار فى الدشت ( هكذا ) آنك تحضير الى بغداد وانا 
آسلمها لك ٭ وكان قد داخل قلب اللعين الكفى » فكتب هولاكو 
أن عساکی يفداد كثيرة فان كنت صادقا فيما قلته وداخلا فى 
طاعتنا فرق عساكر بغداد ونحن نحضر ۰ فلما وصل كتابه الى 
الوزيى دخل الى الستعصم وقال ان جندك كثيرة وعليك كلفة 
كبيرة والمدو قد رجع من بلاد العجم والصسواب انك تعطى 
دستور الخمسة عشر آلفا من عسكرك و توف معلومهم ۰ فاجابه 
الستعصم لذلك » فخرج الوزیی لوقته ومحا اسم من ذکی من 
الدیوان ثم نفاهم من بغداد ومنعهم من‌الاقامة بهاء ثم بعد شھں 
فعل مثل فعلته الاو ی دمحا اسم عشرین آلفا من الدیوان » ثم 
کتب الى هولاكو يما فعل ٠‏ وقال السپوطی(۳) عند کلامه على 
الخليفة المستعصم : «وکان آبوه الستنصی قد استکش منا جٰند 
جد! وكان مع ذلك يصانع التتار ويهادنهم ويرضيهم ء فلما 
استخلف المستعصم كان خليا من الرأى والتديس فأشار عليه 


(۲) الخميس ج ۲ ص ۶۲۰ ٠‏ 
۳( السیوحلی انت تاريخ الخلفاء . هن ۱۸۷ ۰ 


موقف اهل بقسداد من الفتح 1۹۷ 


الوزیں بقطع آکش الجند وأن مصانعة التصار واكرامهم 
يحصل به المقصود ۰ ففعل ذلك » ۰ ولم يخالفهم المقريزى(١)‏ 
بل قال انه قطع أرزاق الجند ٠‏ 


ثالثا : ولم يكتف آفراد هذا القسم الأول بالصاق 
التهمتين السا بقتین وهما مراسلة التتار و استدعاوٌ هم لفتح 
بغداد ثم التمهيد لهم بانقاص جيش الخلافة ء بل آضافوا الى 
ذلك تهمة اشد ورموه فى الصميم حين ذكروا آنه عتسهما 
استجاب الفول دعوته وجاءوا الى العراق أخذ يساعدهم ضد 
الخلافة العباسیة التى يتولى وزارتها بشتى الطرانق. فمن ذلك 
انه کان اذا جاء خبں من التتار كتمه عن الخليفة وكان یطالع 
بأخبار الخليفة التتار (۲) » ۰ هذا الى أنه آرسل آتباعه ليلا 
فقطعوا دجلة وأغرقوا معسكر الدفتردار الصغير(؟) وبذلك 
مكنوا المغول من الانتصار فی منطقة دجيل بعد أن هزموا 
فى الأنبار ۰ واهم من ذلك آنه آقنع الخليفة بالخروج من 
بفداد ومقايلة هولاکو كما آخرج متها كثير! من العلساء 
وكان بذلك سبيا فى قتلهم وتسليم بغداد » وفى ذلك يقول 
ابو الفدا(ء) : «وخرج موّید الدين الوزیں ابن العلقمى الى 
هولاكو فتوثق منه لنفسه وعاد الى الخليفة الستعصم وقال 
ان مولاکو يبقيك فى الخلافة كما فعل بسلطان الروم ويريد 
أن يزوج ابنته من ابنك آبى بكر » وحسن له الخروج الى 
هولاكو فخرج اليه المستعصم فى جمع من أکابر أصحابه 
فأنزل فى خيمة » ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل فاجتمع 


(۱) القریزی - السلوك - لعرفة دول الملوك . ج ۱ء ص ٠ ٣١٤‏ 
(۲) السیوطی - تاریخ الخلفاء ‏ ص ۱۸۷ ٠‏ 

(؟) الدیاربکری . الخميس فى أحوال انس نقيس ج ٢ء‏ ص 45١‏ ۰ 
)٤(‏ آبو الفدا - الختمم فى اخبار البشر ج ۳ء ص ۲۰۲ ۰ 


۹۸ محنة الاسلام الکپری 


هناك جميع سادات پغداد و الدرسون وکان بینهم محیی‌الدین 
أبن الجوزى و آولاده ء وكذلك بقی پخرج الى التتر طائفة بعد 
طائفة ء فلما تكاملوا قتلهم التتی عن آخرهم » * وذكس 
السيوطى(١)‏ أيضا : «ولما دخلت سنة ٦٦٥١ھ‏ وصل التتارالى 
بغدات وهم مائتا آلف ویتقدمهم هولاکو ء فخ ج اليهم عسکس 
الخليفة فهزم العسك ودخلوا يغداد يوم عاشوراء ء فأشار 
الوزیر لعنه الله على المستعصم بمصانعتهم وقال آخسرج 
الیهم آنا فی تقریر الصلح » فخرج وتوثق لتفسه منهم وورد 
الى الخليفة وقال ان اللك قد رغب فى أن يزوج ابنته بابنك 
الا مین آبی بك ويبقيك فی منصب الخلافة كما بقى صاحب 
الروم فى سلطنیته (كذا) ولا يريد الا أن تکون الطاعة له كما 
كان من أجدادك مع السلاطین الس‌لجوقية وینصرف عنك 
بجيو شه فلیجب مولانا الى هذا فان فيه حقن دماء السلمین 
ویمکن بعد ذلك أن تفعل ما ترید ء والرآی أن تخرج اليه ٠‏ 
فخرج اليه فى جمع من الأعيان فأنزل فى خيمة ثم دخضل 
الوزيى فاستدعی الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد فخرجوا 
من بفداد فضر بت آعناقهم 6 * ولم یختلف ما ذكره الديار 
يكرى أو الذ ھبی )7( فى ذلك عا تقدم * 


هذا ولم يغفل هؤلاء المؤرخون عن ذک بعض الأسياب 
القوية التى دفعت مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى هوة 
الخيانة ۰ ومن تلك الأسباب حنق الوزیس على الخليفة 
المستعصم لتقديمه الدفتردار الصغسر عليه وغل يده بعد ان 
كان متصرفا فی جميع الشئون ۰ وقد ادلی ابن شاک يهذا 


)۱ السیوحلی چ تاریح ااخلهاء . ص ۸7 “° 
6 الدیار بکری - الخمیس ح ۲ ص ۲۰ . والدهدی ‏ دول الاسلام » ع ۲ .اص 
٦۷٢‏ ۔ IF‏ 


موقف اهل بفداد من الفتح ۱۹۹ 


السب ب(١)‏ ولم یکتف یذ کره مجردا » بل حاول أن یز ید فى 

۱همیته وذکی آن الغول بعدما نالوا ما یریدون عاملوا الوزیر 

معاملة سيئة و آن الناس ذكروا ذلك للوزیں فقال لهم : « بعد 

ان قعل الدوادار ومن كان على رآيه لا مبالاة يذلك » كما 

أتى أيضا پشعر و نسبه الى الوزیر محاولا أن يثبت أن الوزير 

أحس بضياع نفوذه وانه غضب له ء وها هی الأبيات : 
وزیں له من بأسه وانتقامه 


بطی رقاع حشوها النظم والنٹر 
کما تسجع الورقاء وهى حمامة 
ولیس لها تھی یطاع ولا آمر 

وقد ذکر السیوطی (۲( يثبت أن الوزیں کان يأمل 
رجوع نفوذه على آيدى الفول . حيث قال : « ان الوزیں کاتب 
العشار وأطمعهم فى البلاد وسهل عليهم ذلك وطلب أن يكون 
ناتبهم فو عدو ه بذلك » ˆ 

و هناك سیب أ خر ذكره المؤرخون هسو انتقامه لطائفته 
الشيعة لما نزل بها من آعمال الظلم والعنف على آثر فتنة قامت 
بینها وبين أهل السنة سنة 1260 ه وتدخل اين الخليفة 
آپو بكر والدوادار و آمر‌وا الشرطة فنهيوا السکرخ محلة 
والديار بکری ۰ أما آبو الفدا فقال شنب كلامه على سنة 
٦ھ‏ (") : « فى آول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر 
يغداد وملكها فى العشرین من المحرم وقتل الخليفة المستعصم 
بال » وسيب ذلك أن وزیر الخليفة مؤيد الدين بن العلقمى 

۰ ۱۲۳۹ قوات الوفيات » ج ۲ ۰ ص‎ )١( 


)۲( السيوحلي - تاریخ الخلفاء حجن \AY‏ * 
(۴) آبو الفد!ا ‏ ا مختصر . ج ۲ ص ۲۰۲ ٠‏ 


pe‏ محنة الاسلام الکیری 


كان رافضيا وکان آهل الكرخ آیضا روافض ء فجرت فتنة بین 
الخليفة وركنالدين الدوادار العسکی ء فنهبوا الكرخ وهتكوا 
النساء ور کبوا منهن الفواحش ؛ فعظم ذلك على الوزیں ابن 
العلقمی و کاتب التتر واطسهم فى ملك بغداد » ٠‏ وقال 
الدیار بکری )۱( : « وفی سنة خمس وخمسین وستمائة 
نارت فتنة مهولة ببغداد بین السنية والرافضة ادت الى نهب 
عظيم وخراب وقتل عدة من الرافضة فغضب لها وتنس ابن 


وهناك سيب ثالث يضاف الى هذين السببين هو رغبة 
ابن العلقمى فى ازالة الخلافة العباسية واقامة خلافة علوية 
محلها - وقد ذکی الذهبى )۲( أن : «ابن العلقمى الرافضى 
جهد أن يزيل دولة بنی العباس ويقيم علويا » ۰ كما ذکس 
الديار بکری(٣)‏ : « وكان قصد الوزیں بمجىء هولاكو اشياء 
منها آنه كان رافضیا خبیشا وآراد آن ينقل الخلافة من 
بنی العباس الى العلويين » وقال السيوطى )٤(‏ آیضا : « ركن 
المستعصم الى وزيره مؤيد الدين العلقمى الرافضى فأهلك 
الحرث والنسل ولعب بالخليفة كيف اراد و باطن التتار 
و ناصحهم فى الجیء الى العراق وأخن بغداد وقطع الدولة 
المباسية ليقيم خليفة من آل على » ٠‏ 


واذا كنا قد ذکر نا آن مير.خند ووصاف الحضيرة ومنهاچی. 
)١(‏ الديار بكرى ‏ الخميس ج ۲ ۰ صص ٦٣٢٤‏ ۰ 
(۲) الذهبی - دول الاسلام ج ۲ ۰ ص ۱۱۰ ۰ 


5 ۶۲۰ الديار بکری - الخميس ج ۲ > هن‎ (٢) 
۰ ۱۸١ السیوطی - تاريخ الخلفاء  ص‎ )٤( 


موقف أشل بغداد من الفتح می 


ابن العلقمى بالخيانة ء فليس ذلك منا الا اعتمادا على ما ذكره 
بعض موّرخی الفرنجة ء اذ ان سيد أمير على )١(‏ یکس أن 
مير خند ووصاف الحضيرة من ضمن المؤرخين الذين يرون أن 
الوزیں یف الدین بن العلقمی کان خائضا کبرا » ما آن 
پراون (۲) یذ کر لنا آن منهاجى سراج صاحب کتاب طبقاتی 
ناصری اتهم الوزیر بالخي‌انة ويصمه بانه آنقص قوات 
الخليفة وأقتعه بالتسليم لهولاكو ویرجع ذلك الى طمعه 
ورغبته فى الانتقام لطائفته مما حل بها على آیدی ابن الخليفة 
الأكبى من العنت والارهاق » و یستعمل آشنع الأو صاف اذا 
ما تكلم عنه وينزل عليه أشد اللعنات ٠‏ ولم ينس دوسون ان 
یذکی لنا شیئا يوضح رأى وصاف الحضرة فى الوزیں » ومن 
ذلك ما نقله عنه من قوله (۳) « أخطأ ابن العلقمى فى حسابه 
حان طن أنه سيحوز حكومة بيغداد لآن ابن عمران هو الذى 
حاز هذا ا مرکز وضم اليه ابن العلقمى لذلك آخذ هذا يعدل 
عن سياسته التى تنطوى على الخيانة بعد أن رفض طاعة 
الخليفة وأصبح تا بعا لجا كم بعقويا » ۰ كذلك ذکی دوسون 
رآی مرخند فى الوزیں بقوله ان ما ذكره ميرخند لا يختلف 
الا قليلا عما ذکره الذهبى » بعد أن بين هذا يرى أن الوزیں 
كاتب التتار وچ ھم الى بغداد بعد أن أنقص جند الخلافة 
و آقنم الخليفة بعد ذلك بالتسلیم(ء)۰ وعلى ذلك » فان آراء 
وصاف الحضيرة ومیرخند ومنهاجى سراج والتهم التى يرمون 
بها السوزیر لا تخرج عما ذكرنا حين لخصنا آراء مؤرخى 
العرپ ٠‏ 


Sayed Ameer Alı, A Short History of the Saracens, p. 396. 0) 
Browne, Literary History of Persia, Vol. II, p. 4 ۳) 
D’Ohsson, Tome III, p. 252. Note ۰ (۳) 


Ibid, .م‎ 253, Note, I, )٤( 


۲ - الورخون :الذین يبرثون ابن العلقمی وأقوالهم : 
أما القسم الثانى من المؤرخین فلا يتهم افیاده مؤيد الدين بن 
العلقمی باشیانه » بل يحاولون أن يظهروه بمظھی الوطنی 
الغیور > ومنهم اين طباطيا صاحب الفخری فى الاداب 
الس لطانية ورڈسید الدين الذى تس جم کت میں 00600006 
جزءا من كتايه جامع التواريخ وسمام Hist-des Mongols‏ 
تاريخ المغول ۰ وقد سلك هؤلاء المؤرخين علريقا ینتلف کل 
الاختلاف ع نالطريق الذى سلكه الآولون» فاين طباطبا یذ کر 
بصر يبح العبارة ما یاتی عند كلامه على ابن العلقمى : «و نسبه 
الناس الى انه خامی» ولیس ذئك بصحیح ومن آقوی الادلة على 
عدم مخامر ته سلامته فى هذه الدولة يقصد دولة الصانات 
فارس ) فان السلطان هولاكو لما فتح يغداد وقتل الخليفة 
سلم اليلد الى الوزیں ( ابن العلقمى ) واحسن اليه وحكمه 
فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق اليه» ۰ ويروى 
ابق طباطبا بعد ذلك هذه الحكاية » زاعما أنهسا تيرىء 
الوزيى(١)‏ : « حدثنی كمال الدين أحمد بن الضحاك وهو اين 
أخت الوزیں مؤيد الدين بن العلقمى قال : لما نزل السلطان 
هولاكو على بغداد آرسل يطلب آن يخرج الوزيى اليه ٠‏ قال : 
فبعث الخليفة فطلب الوزيى فحضر عنده وآنا معه فقال له 
الخليفة : قد آنفت السلطان يطلبك وینبنی أن تخرج اليه ٠‏ 
فخرج الوزیں من ذلك وقال : يا مولانا اذا خرجت فمن ید بر 
البلد ومن يتولى المهام؟ فقال له الخليفة لابد من أن تخرج ٠‏ 
قال : فقال : السمع و الطاعة ٠‏ ثم مضى الى داره وتھیأ للخروج 
ٹم خرج» فلما حضر بين یدی‌السلطان وسمع‌کلامه وقع بموقع 
الاستحسان وکان الذی تولى تربيته ( كذا فى الأصل ولعلها 


۰ ۲٢٤ - ۲٥۸ الفغری فى الآداب السلطانية ء ص‎ )١( 


موقف آهل یداد من الفتح ¥ 


ترتيبه ہمعنی ادخاله على السلطان للمثول بان يديه كما 
يفعل الامناء فى الوقت الحاضر ) فى الحضرة السلطانية 
الوزیں السعيد تنص الدین محمد الطوسى ‏ قد سس الله روحه - 
فلما فتحت بغداد سلمت اليه والى على بهادر الشحنة فمكث 
الوزیں شهورا ثم مرض ومات رحمه الله فى جمادى الأولى 
سند ست وخمسين وستمائ۹ء ۰ 


أما رشيد الدين (۱) في تكلم عن الوزیر مؤيد الدين 
سای الملقمى اغا ره رعلا متا يريد اده 
خير ولكنه يخالف غيره من اتباع الخليفة فبری ضرورة مسالمة 
المغول واستمالة هولاكو با مال ء ویذکی من أقواله : « ببذل 
المال يمكننا ان نتغلب على منافس کهذا » ولذلك دعا الخليفة 
المستعصم بعك آن تسلم خطاب هولاكو الثانى الذی ارسله 
اليه من همذان يدعوه الى الاستعداد للحرب س الى تقديم الخيل 
ال طس للا اع هو کو تد ارسسال ل س الاه 
لدسبه هذا الى التسليم بالخطية له وصك العملة باسمه ٠‏ وقد 
كان الدفتردار الصغیں وسليمان شاه قائد چند الخليفة یر پان 
غير ر آیه فى ضرورة مقاومة الغول بالقوة » ولذلاق ترى رشيد 
الدین يذك فى آکش من موضع » أن الدفتردار الصفیر هو 
الذی اتهم الوزیں بممالاة المغولء من ذلك ما ذکره آن‌الوزیر 
ابن العلقمی آخبس الخليفة ہما كان يدبره الدفتردار و آعوانه 
مق المؤامرات والمكايد » حتی ان الخليفة استدعی الدفتردار 
وسأله عن حقيقة تلك الموّامرات ثم آمره بالاقلاع عنها ء 
فقال له الدفتردار ان « الوزیں رجل مضلل آقصسته نزغات 
الشيطان عؤالطريق المستقيمء وأدى به عقلهالمظلم الي مساعدة 


۳ 


Quatremere, pp, 227-299, 237-239, 249, 308, 307, 3 


3. (١) 


۳۰ محنة الاسلام الكيرى 


هولاکو والجیش الغولى ۰ ولقد حاك المكائد ضدی حتی 
يحول الشکوك التی تحوم حوله ۰ ولا شك أنه عدو الخليفة 
وآنه یتاس لصلحة هولاکو ء حنی انهما یتبادلان الجواسیس 
والأخيار بعضهما مع بعض » ٠‏ ومن ذلك أيضا ما ذکره 
نفس المؤلف عتد كلامه على الوقت الذى أعقب ا مراسلات 
بین هولاكو والخليفة فقد قال : « فى هذه الفترة كان 
الدفتردار عدو الوزير وآعوانه الذين كانوا من عامة 
الشعب ومن المشاغبين فى بغداد يقولون » ان الوزیں عسلى 
اتفاق مع هولاكو خان وانه يرغب فى نصرة هذا الأمير وفى 
قیاع ااا و تل مدل میں مز اة گر آل ديق 
سياسته» ۰ وعلى کل حال » فان رشيد الدين لا بظهر أقل شك 
فى سيرة الوزیں بل ويحاول أن يوهم القارىء بانه رجل يعمل 
على انقاذ الخلافة من محنتها وأن الخليفة ظلسه حين قرب 
الدفتردار الس وجمل له الكلمة التاظالافی السوقت الذی 
شل فيه يد آلوزیی ابن العلقمی ٠‏ 


۳ س مجهود الفرنجة فى بحت موقف ابن العلقمی : الآ 
وفارسية فى الحكم على الوزیس مؤيد الدين محمد بن العلقمى 
وجب علينا أن نذکر آراء مؤرخى الفرنجة المحدثين فى هذا 
الموضوع ٭ ومن الغريب أن نجد هؤّلاء الموّرخين الذين لم 
يدعوا موضوعا الا وكشفوا عن مجاهله حين يتكلمون فى 
هذ! ال موضوع لا يآتون بجديد ٠‏ بل يخرجون منه كما دخلوا 
قیه » تم لا یسعھم الا الاقر‌ار بأن التات مازال مفتوحا لليف 
و التنقیب 


موقف اهل بغداد من الفتح ٢‏ 


وقد يكون أسيرن هدند صاحب کتأب الاسلام فى عهد 
خلفاء يغداد اقل مورخی‌الش‌نجة اهتماما بهذا الموضوع؛ لانه 
اذا ما تكلم عنه ظهر لنا اقتناعه بخيانة الوزیں ابن العلقمى 
فسرد ما قاله أصحاب القسم الأول فيه من انه دعا المفول 
للقضاء على الحلافة اليعاسية ء ومهد لهم پانقاص قوات 
الخلافة ٠ )١(‏ 


ويأتى فى الصف الثانى السيد امیر على فى كتايه موجن 
تاريخ الأمم الاسلامية وسين وليام ميور فى كتابه الخلافة 
قيامها وانحلالها وسقوطها » فانهما اكتفيا بالقول بان هناك 
مؤرخين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة وآخرين يسبرونه 
وطنيا غيورا ولكنهما لم يبديا رآيا خاصا أو يآخذا باحسد 
ال ایین * قال السيد أمير على فى هذا الصدد )۲( : « ويقال 
انه ہے آی مؤيد الدين محمد بن العلقمى ‏ دعا التتار للحضور 
الى يغداد > وقد وصف مورخو العرب من أمثال ابن خلدون 
0 الفدا والمقريزى والسيوطى الوزیں بانه خائن » وأيدهم 
ى ذلك مس.خند ووصاف ٭ آما رشيد الدين وحده فيصفه 
يأنه خادم أمين كان ير غب كل الرغية فی انقاذ البيت العباسى 
E‏ ا ا الخليفة 
وتردده »۰ على حين يقول سير وليام میور(۳) : دومن العجيب 
أن الوزیں كان شيعيا ٠‏ لذلك نرى المؤرخين السسنيين 
يحملون عليه بل ويتهمونه بالعمل ضد مواطنيه المنكوبين 
باتصاله بالمغول » بینما يتكلم عنه غيرهم باعتبارہ وطنیسا 
غيورا * والحقيقة آننا لا نری حاجة الى البحث فيما وراء 


Osborn Islam Under the Caliphs of Baghdad, pp. 94-395. (۱) 
Sayed Ameer Ali. A Short History of the Saracens, p. 6 (۳) 
Muir, The Caliphate, its Rise, Decline & Fall, ظ‎ 587, (۳ 


۲۰۹ 


محنة الاسلام الکبری 


اعمال الخليفة الجنونية واضطراب أمور مملكته المتداعية 
اذا 71 اا استقصاء اتاب هذا السقوط المىريع م ۶ 


أما هورث وريتشارد كوك فقد سارا خطوة ابعد مسق 
وک نا فنراهما يميلان الى آحد هنين الرآیین دون أن يحكما 
على ابن العلقمی كشخصية مستقلة بل کاحد آفراد الشيعة ٠‏ 
وفی ذلك یقول هورث(١)‏ : «ويتهمه أ أغلبية مور خی المسلمين 
بالخيانة . ولما كان من طائفة الرافضة فقد كان طبيعيا ان 
يفرح بالقضاء على نفوذ الاسر: العباسية واقامة نفوذ 
العلويين » ومن المحتمل أن تكون الفقرۃ ة ( لعن الله من لم 
يلعن ابن العلقمى ) لها ما يحققها » ۰ كما قال ریتشسارد 
كوك )۳( : » وقد لعلخ المؤرخون السنيون ات م السوزیں 0 
و يجب أن نقول هنا ان الحو ادث مضافا اليها عصدم اخلاص 
الشيعة الذين يننسب اليهم تؤدى الى الشك فى أنه كان على 
اتصال مشين بالفول ۰ وقد كان الشعور ضده على أشده بين 
أهل السنة » حتى ان الكتب التى ظهرت بعد بسنين غدة 
وکانت تدرس فى معاهد العلم الاسلامية كانت تحمل هذه 
العيارة « لعن الله من لا يلعن العلقمى » و بصرف النظر عن 
سلوك الوزس الشسخضی فان مساعدة الشيعة الخونة 
والمسيحيين للمذول لا تدع الا مجالا ضيقا للشك » - 


وقد تكون آبسد خطوة فى بحث مسألة ابن العلقمى 
وابداء رأى فيها لدوسون وبراون ٠‏ آما دوسون فاته يعد 
أن ادلی بآراء 'المؤرخين الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة 
0 ۳( ڑب“ يتهم الوزیر این العلقمى عادة بالخيانة ١‏ 


Jlowomh, Hislory of the Mongols, Vol. I, .دز‎ 201. ۱) 
Richard Coke, Baghdad the City of Peace, b. 182, () 
D’Ohsson, Histoire des Mongz1s, Tom ^ 111, pp 210, 202-294. (۳) 


موقف اهل بغداد من الفتح ۷۲۷ 


والقيقة أن سلوکه يساعد على تحقيق هذا الرآى » ۰ ولما 
براون فهو الوحيد من بين مورخی الفرنجة الذین اهتموا 
بهذا الموضوع ء فقد خصص له صفحتين فى كتابه )١(‏ واتی 
بر آی صاحب طيقاتى ناصری ممن يتهمون الوزیں بالخيانة 
ثم بر(ی اين طباطبا الذی يدافع عنه ء وذک أنه يأسف حين 
يرى أن ما أتى به أبن طباطبا يمكن استعماله ضده › وآخرا 
أدلى برآيه قائلا . انه لا پستبعد أن يكون ابن العلقمى قد 
اغتس بوعود المغول فاشترك مع نصير الدين الطوسی - الذى 
كان شيعيا مثلهء والذى سبق أن خا نالحشيشة وحرض هولاكو 
على القضاء على الخلافة العياسية ‏ فى اقناع الخليفة بالتسليم 
لمحتتو اتويت لك كان ساس مسقاو مك مہ مرک ا 
ويرى براون أن موت الوزس بعد قتل الخليفة بثلاثة شسهور 
يؤيد رايه فى أن المغول استغلوه حتى حصلوا على ما يبشغون 
ثم نبذوه نیذ النواة ٠‏ ولكنه فى آضں الأمں يقول : « ومع 
ذلك ۰ فالمسآلة مشكوك فيها وكل الاحتمالات تجعل وضوحها 
الآن على درجة من التحقيق مستحيلا , لذلك يجب على من 
اع اع اعطق فئ الدعاء رزيس بال سح الا رويد 
عل الأقل اللعتات التی صبها عليبه مؤلق کاب طبقاتی 
ناصری ء الذى آظهی تعصبا لاهل السنة آشد مما آظهره ابن 
الطقطقی للشيعة » ۰ ومن ذلك نری أنه قد ترك هذه المسألة 
دون أن تحل حلا نھا نيأ . ۱ 

: س تحلیسل آقوال ا مورخین فى موقف ابن العلقمى‎ ٤ 
بقی علینا وقد استعی‌ضنا آراء الور خن من أقدمين و محد ین‎ 


ومن عرب وفرس وفرنجة أن ندلی برأينا فى هذا الوضوع 


Browne, Literary History of Persia, Vol. IF, pp. 464-465, (0) 


A‏ محنة الاسلام الکیری 


الدقيق ٠‏ وسنتبع دون شك نصيحة براون فلن نغا ی فى اتهام 
الوزیر ولن نفای فی تبرئته وانما ستحاول آن نعشد سا 
رأيا يؤيده الواقع وتسنده اليراهين القوية ٠‏ و نحب قبل آن 
ندلى بر‌آینا أن نعلق على آراء الفریقین من آصحاب ا مراجع 
الأصلية كل يما يستحقه ٠‏ 


0أ تحليل آقوال الور خان الذین يتهمون ابن العلهمى : 
آما الفريق الأول الذى اتهم الوزیں مؤيد الدین محمسد بن 
العلقمى بالخيانة فلا شك أنه يالغ كتيرا وحمل الحمابق 
أكتن مما يجب أن تحمل ٭ پتضح ذلك اذا ما تناولتا اراءه 
بالتحليل »> فمثلا اهتمام آفرادہ بالقول بآن ابن العلقمى جر 
المعول الى يغداد ومبالنتهم فى التبعة التى تقع عليه س وراء 
ذلكء آم يدل على ضيق نظرهم وجهلهم بالشئونالخارجية فى 
العالم اذ ذاك ء ولو أن محيط معارفهم كان متسعا لعلموا ان 
المجلس الذی اختار الغان الأعظم مانجو قرر ارسال حملة 
بقيادة هولاكو للتضاء على الحشیشیة واخضساع الخليفة 
العیاسی )١(‏ » ونو كانوا بعيدى النظى لعلموا أن الوزين لو 
فرض وأنه استدعاهم ما كان لیژؤئی فيهم لو لم تكن دعوته 
موافقة مياد تهم - كمأ أنهم حين ذكروا أن الوزیں مهد للمغول 
پانقاص جند الخليفة لم يشذوا عن هذه القاعدة ٠‏ وو نحن من 
جانينا لا یمکننا أن نقبل ما ذكروه فيها على علاته ؛ لأندا تعلم 
آن الخليفة كان قد سلب كل السلطة من الوزیر وأبعده عنه 


کے .تا 


اہ 0 


Browne, Literary History of 862818. Vol, بل‎ ۰ 452. 0) 
Camb, Med, Flist. Vol. IV, 5. 641. و‎ 
Howorth, Vol. I, .طز‎ 3. 


موقف اهل بفداد من الفتح ۲۰۹ 


وقرب الدفتردار وسلیمان ذاه (۱) ۰ وکیف يمكن للوزیر 
فی مثل تلاك الظروف آن ینقص الجند و نحن نعلم لی الوقت 
نفسه أن الدفت‌دار وسلیمان شاه کان من رآیهما مقاومة 
المغول ۰ ولو فرضنا أن الوزير كان قد مهد لهولاكو و انقص 
الجند قبل مجیئه پعدة سنين ء فلساذا لم يبادر الدفتر‌دار 
وسلیمان شاه بجمع الچند والاستمداد للاقاة العدو يعد آن 
صار لهما الامر والنهی ٭ وقد ذکر آحد آفراد الفریق الآول 
كما سبق ان الوزیں ارسل يعض آعوانه لقطع دجلة واغراق 
معسکی الخليفة عند دجيل ليلا » ولا یمکننا آن نصدق هذا 
الخبرءلآن مثل هذا العمل پستدعی معسدة الوزيس وتتبعه اخبار 
المعارك التى دارت بين جيش الحليفة والمفول آولا يأول ٠‏ 
ولو علمنا أن الوزیں فى ذلك الوقت كان فى بغداد بعيدا عن 
ساحة القتال وآن الحوادث كانت متلاحقة فانتصی جيش 
الخليفة على جيش سنجاك عند الأنبار فى يوم ٩‏ المحرم سنة 
٦ھ‏ ثم تبعه وتلاقى مع جيوش الفول التى كانت تحت 
قيادة بيجو نويان عند دجيل فى اليوم التالى وانتصی عليها 
فى آخن النهاز شم اعرف معسکن چان الغلينة النی آدی ال 
هزيمته فى الساء (۲) - اذا عرفنا ذلك صعب علينا أن 
نصدق آنه كان للوزير دخل فى هذهالمسألة ء ولو أنه فعل ذلك 
فهل من المعقول أن يغلل تدبيره خافيا على الخليفة ؟ واذا كان 
الخليفة قد علم به فهل من المعقول آن يظل الوزیں فی بنداد 
دون آن يلحقه أذى مع آن أعداءه الدفتردار وسليمان شاه 
كانوا يشر بصون به الدوائی ؟ أضف الى ذلك أن الخليفة أرسله 


رس شس تم شس 


مس 


D’Oasson, Tome II, p, 214-2-, ۱) 
Quatremere, Dp. ۰ 5 
1510, pp. 279-281. 68 


۳۰ محنة الاسسلام الكبرى 


عدة میات فى س‌اسلات الى هولاکو» وهذه آمور لا تتركت مجالا 
للشك فى ان الخليفة كان یزال یثق به ء وان كان قد آعطی 
السلطة لاعدائه الدفتردار وسلیمان شاه تحت ضفط الخوف 
و آنه لم يصله شیء عن عمل الوزیر على اغراق الجیش ۰ ومع 
لاد سو فا ا .س0 
دبرت فجاة ولم يعلم بها آحد فى حاضرة الدولة العياسية 
بدلیل ان جيوش الخلافة كانت على حدود العراق الشرقية ولم 
تتركها ألا بعد أن علمت بذلك الهجوم ۰ هذا وقد ذکر 
بر اون أن اغراق معسکی الخليفة قام بتدپره المهندسون 
الصينيون الذين كانوا يرافقون الجيش المغولى )١(‏ . كما 
ذکی دوسون أن الفول هم الذين أغرقوا السهل الواقع خلف 
معسکن جیش الخليفة (7) > وهذا القول آقرب فى نظرى الى 
الحقيقة ۰ 


ولیست هذه الأمثلة هی كل ما يدل على شطط (فراد 
الفر یق الأول » بل هناك مسألة آخری لا تقل أهمية عما ذکر نا 
و هی مبالغة هؤلاء المؤرخين فى آهمية اقناع الوزیں للخليفة 
بالخروج الى هولاكو » کأنهم يعتقدون أنه لولا اقناع الوزیں 
للخليفة وقوله ان هولاكو يريد آن يزوج ابنته من اينه 
آبی بكر لما خرج » وھذا خطاً محض * والواقع أن حصار 
الغول لبغداد كان قد بلغ آشده فى ذلك الوقت وآن مركز 
ایگایک امد سيا کشر سا رس اف عون 
الدقش‌دار وسلیمان شاه وأتياعهما وبعد أن دب الرعب فی 
قلوب البغداديين ؛ فخرج بعضهم يعرض تسليم المدينة على 
هولاكو ٠‏ ولو أن الخليفة لم يسارع الى الخروج وتقديم نفسه 


Browne. Lilerary History of Persia, Vol, If, 2. 461. . ۱) 
D Ohsson, Tome IIT, 2. 1 ۲) 


موفف اهل بفسداد من الفتح 7۳۰۱ 


عليه يغداد دكا ٠‏ 


(ب) تحلیسل أقوال اسورخین الذين يدافعون عن أبن 
العلقمی : واذا كنا لم نوافق الفريق الأول على مبالخته, , 
فأجدر بنا الا نوافق الفريق الثانى على رآيه من أساسه ٠‏ 
دش هك من چا نينا فوا پل یا لى جا وان ان و 
ما قاله آفراد هذا الفويق لا ثبت لنا منها قىم فاین طباطیا 
حين يحاول أن ينفى عن ابن العلقمی تهمة الخامسة ویدلل 
على ذلك بحسن معاملة هولاكو ويقول « فلو كان قد خاس على 
الخليفة لما وقع الو ثوق اليه » پبر‌هن على غ ما يقصد كما 
قال براون ويثبت بذلك أنه نظرى يتناسى الناحية العملية 
فى الوضوع ٠‏ اذ المعقول أن هولاكو وقد خامر من أجلهالوزس 
لابد آن یکافئه ويقربه ثم يشركه فى حكومة بغداد على آثر 
انتصاره كما أشرك غيره ممن خاس مثل ابن عمران ٠‏ وليس 
هذا هو كل ما نراه فى هذه المسألة المهمة بل ان ابن طباطبا 
خان یحاول هرة آخری ولا ابن العلقمی نی هذه العکایة 
الطويلة التی تقدمت الاشارة اليها لا پوفق التوفیق كله لأن : 
ارات a‏ نهنا كله الندكا ب الفاوولة و ا اعت 
الوزیرء وثانيا ‏ لأنه يقول فلما حضر (ابن‌العلقمی) بین يدى 
السلطان ) هولاكو ( و سمع کلامه دقع بموقع الاستحسان » ۰ 
وأى كلام يستحسنه هولاكو الا اذا كان فى مصلحثه ٠‏ وآی 
رجل يرضى عنه الا اذا كان فى صفه أو على الأقل قد ارتاح 
اليه ۰ وثالثا ‏ لأنه يقول ان الذى تولى ترتييه فى الحضرة 
السلطانية الوژیر السعيد نصي الدين محمد الطوسى * وهو 
على ما نعلم الخائن الذی كان سببا فى تسليم ركن الدین 
خورشاه رئيس الحشيشية , كما انه هو الذی حرض هولاكو 


و محنة الاسلام الکبری 


حين حذره الفلكى حسام الدين من غزو بغداد على عدم سماع 
كلامه وعلى السير فى تنفیذ خطته حتى النهاية ء وأكد له أنه 
سینجح فيما يقدم عليه ٠‏ رابعا ‏ لأنه يقول فى آخر الأمر ان 
بغداد لما فتحت سلمت الى الوزير والى على بهادر ء وهل يعقل 
أن يسلمها هولاكو اليه دون آن يكون ذلك مكافأة له على عمل 
أتاه ؟ وأى عمل أعظم فى نظ هولاكو من مساعدته على 
الوصول الى غرضه من دخول بنداد وازالة الغلافة 
العباسیة منها ۰ 


أما رشيد الدين فانه وان حاول آن یظھر الوزیں کرجل 
مخاص لا یختلف عن غيره من أتباع الخليفة الذين عملوا على 
نصرته فى محنته النهم الا باختلاف رآيه فى ضرورة استمالة 
المغول » فانه فى سياق كلامه ذکر آمورا لا يسعنا أن ندعها 
تمس دون أن ناخذھا عليه لأننا تری أنها كفيلة بهدم ر ایه : 


أولا : ما ذكره من آن رسل هولاكو عنسدما جاءوا الى 
بغداد لأول مرة يحملون الرسالة الأولى التى يدعو هولاكو 
فيها الخليفة الى تجريد بغداد من الحصون وتقديم فروض 
الملاعة ء أهانهم آهل بغداد و بصقوا عليهم ومز قوا ٹیا بهم وان 
الوزیں هو الذی ارسل من خلصو هم منهم ٠ )١(‏ 

ثائبا : بعد أن ذکی رشید الدین آن الدفتردار وسلیمان 
شاه أقنعا الخلينة بضرورة استعمالالقوة ضد الفول قال(۲): 
« وقد كان من أش ذلك أن طلب الخليفة من الوزیر أن يعد 
الجتد حتى بورع علبيهم الذهب والفضة وان يسلم قیادتھم 
لسليمان شاه حتى يس بوعده » وقد آحس الوزیں بعدم رغیة 


00112122 و676‎ Pp, 237. )١( 
Ibid. )٢( 


موقف اهل بغداد من الفتح ۳۳ 


الغلا "قن موق [توالة ولك اراد آلا یعون لت 
أعدائه فامں بجمع الجند ولكنه طلب أن يكون جمعهم 
پرفق و بطم حتی لا یحس المدو بحرکتهم هذه » ویعد آن 
آخبی الضابط الذی عهد اليه بجمم الجند الوزیی بان مهمته 
قد انتهت بعد خمسة آشهی وآن الجند پنتظرون الخليفة 
لیوز ع علیهم الأموال ء لم يكن من الوزیر الا أن آخبر الخليفة 
بذلك » فهو هنا يدك أن الوزیر عندما آمره الخليفة باعداد 
الجند لم تكن له رغبة فى اعداده ولولا خوفه من آعدائه لما 
نفذ هذا الأمر » هذا الى أن المؤّرخ رشيد الدين لا يخفى عنا 
أن الوزیں حين بدأ فی التنفید أخذ يماطل » محتجا بأن العدو 
عن قرب ويجب آلا يحس يحركتهم هذه » وھذا يكفى فيما 
أرى لاظهار تواياه السيئة نحو الخلافة ولا آهمية لما ذكره 
قبل ذلك من أنه أحس بعدم رغية الخليفة فى صرف أمواله 
دنه لو كان يريد حقا جمع الجند لما فقد الوسائل لجمع المال 
اللازم لهم ٠‏ 

ثالثا : هذا الى آن رشيد الدين ذكر لنا آن الوزیں 
خرج آکش من مرة الى هولاكو آثناء تبادل المراسلات بينه 
و بین الخليفة ء ومع ذلك لم يدك لنا أن هناك أحدا اعتدى 
عليه » مع أن الدفتردار وسليمان شاه كان نصیبھما القتل 
عندما وقعا فى يد هولاكو )١(‏ ۰ 

رابعا : آن رشيد الدين لم يضن علينا ہما حدث فى 
آخر الأمر حين ضاقت الدنيا فى أعين الخلينة ء فانه ذکر أنه 
لا اشتدت به الحال على أش قتل هولاكو للدفتردار وسليمان 
شاه استدعى وزيره وسأله عما يفعله فأجابه بقوله : 


‘Quatremere, p. 283, ۰ (0) 


تو محتھ الاسلام الکیری 


یظنون أن الم سهل وانما 
هو السيف حدت للقاء مضار يه 


كما یذکر لنا آيضا أن هولاكو بعد آن ذهب من بغداد 
الى قرية وقت فى 12 ئن صفى شنة 1 1:۵ ف استدفی اغلینة 
اليه . وأن الخليفة فى ذلك الوقت العصيب سال وزيره عما 
يفعله فلم يكن منه الا آن اجاب بقوله « ان ذقننا طويلة » 
متھکما ومشی! الى ما قاله الدفتردار عنه عند بدء الخطس 
المغولى )۱( - فقد آشار الوزیں على الخليفة بارسال هدية 
ولكن هذا لم يسمع له وسمع للدفتردار الذى نهاه عن سماع 
الوزیں واصفا له بهذا الوصف الذی قصد به أنه ماكر 


۰۰ 


محجں “ 
يت 


6 الرآى الآخبر فى ابن العلقمى : اننا لا يسعنا 
بعد كل هذا الا أن تقول ان الوزیر مؤيد الدين محمد بن 
ای یگل إن یکرت نويا : من صا بالقنا د ہلت 
العباسیة ء الا آنه فى الوقت نفسه لا يمكن أن يكون قد 
ارتكب كل الجرائم التى حاول المؤرخون الستيون أن يسندوا 
ارتكابها اليه - وكل ما فی الأمر أنه غضب لما حاق يطائفته 
من‌الظالم ولتقديم الدفتردار الصغير عليه ؛ ولكنه كان عاجزا 
كل العجن عن أخن الثأر لنفسه وابعاد الأذى عن طائفته ٠‏ 
فلما چاء المغول و آحاطوا ببغداد وجد فيهم من يأخن بناره 
وثار طائفته ء كما رای ببعد نظره آن النصی سیکون حليقهم 
لقوتهم وضع الخلافة العباسية ء لذلك تراه لا يتردد فى 
اقعاة سياسة جقربه من الخرل وق الرفت: نه لا تٹن سك 


Quatrgemere, bb. 299, 303, (Niet, 


موقف اهل بفداد من الفتح ۰۵" 
الخليفة فيه ء ولذلك [یضا نراه يتظاه بأن من رآيه استمالة 
بالمغول بالال لا ملاقاتهم بالقوة » حتی اذا جاءت رسل هولاکو 
الى بغداد تحمل رسالتهالأولى و هأجمهم البفدادیون عند عودتهم 
آرسل الوزیں بعض آعوانه ليخلصوا هؤلاء الرسل من آیدیهم 
ومما تجب ملاحظته آیضا آن الوزیں تباطأ فى جمع الجند 
عندما كلفه الخليفة بجمعهم تنفيذا لرأى الدفتردار وسليمان 
شاه ٭ وما امتناع الوزیی عن تقديم المشورة للخليفة فى 
آخ أمره وعندما آصبح الموقف حرجا الا لأنه رأى أن 
الانتصار قد آصبح من نصيب الفول » كما أراد أن ينتقم من 
'الخليفة الذى أبعده وشل يده عن مباشرة آمور الدولة ٠‏ 
'وليس ببعید آن يكون ابن العلقمى فى مراسلاته العديدة 
بزن الخليفة وهولاكو عمل على الحصول على ثقة هولاكو 
پاخباره يمأ يدور فى بغداد » كما أن نصير الدين الطوسىالذى 
كان مقر‌با من هولاكو محترما عند ا لمغول استعمل نفوذه فى 
مساعدته للحصول على رضا هولاكو فمهد له الطریق كل 
التمهيد ء وان لنا من قول ابن طباطبا الشيعى لدليلا على 
صحة هذا القول الآخر ٠‏ 

۳ موقف آهل الذمة 

علمنا مما تقدم كيف كان النصارى والیھود فی بفسداد 
يتمتعون بالطمأنينة فى أحيائهم المنبثة فى جميع الأنحاء , 
ورآینا كيف كان روساو هم ینعمون بالغنی والاحترام » هذا 
ای آنهم كانوا جميعا يتمتعون بالحرية فی أداء شعائر 
دينهم ٠‏ وقد يدعونا ما كان لهم من مركن ممتاز فى يغداد 
,الى الاعتقاد بأنهم سيقفون جميعا صما واحدا أمام أى خطر 
اواب دجاس تھا 6ای یت 
هذا الاعتقاد ٭ 


۳۱۹ محنة الاسلام الکیری 


حقيقة آن الیهود وقفوا ازاء فتح التول لبنداد موقنا 
یحسدون عليه » فقد حاربوا حتی آخر لحظة مع اخوانهم 
المسلمين وقاسوا معهم ما قاسوا من الذابح التى اعقبت دخول 
بغداد ,(۱) » ولکن السیحیین وقد کانوا یفوقو نهم عددا كما 
كانوا آکثٹی منهم تقر با الى الخلفاء واتصالا بالحيساة العامة 
فى يغداد لم يفعلوا مثل ما فعل الیهوه » بل سالوا الفول 
وتش بوا اليهم وتمكنوا من كسب عطف هولاكو بتأثر زوجته 
اا ویر او 


ولو آن فمل المسيحيين اقتصر على ذلك ء لكان من السهل 
ایجاد مپرر لهم سواء فى حبهم فى الحياة وتعلقهم بها أو فى 
شوفهم من المغول خصوصا بعد آن صبح نجاحهم آمر! متوقعا ٠‏ 
رلکتوم وقد ضنوا پالحياة على بعض المسلمين عندما كان فى 
قدرتهم تقديم المساعدة لهم لن یجدوا من یحاول الدفاع عن 
موقفهم ۰ فقد صرح هولاكو للبطلريق النسطورى بجع 
المسيحيين فى احدى الكنائس حتی يميزوا عن غږ هم 
فلا یتعرض لهم الجند المغولى عند نهب بغداد » ففعل » وحاول 
بعض المسلمين أن يأووا الى الكنيسة مع اخوانهم المسيحيين 
حتى ولو بتقديم كل ثرواتهم فلم یقبل البطريق النسطورى 
وتركهم تحت رحمة السيف الفوی (۳) ۰ 


وعلى كل حالء فان المسيحيين لم يشتركوا مع السلمین فی 
الدفاع عن المدينة التى عاشوا فيها زمتا طويلا تحت ظل 


Richard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 152, 0) 
D'Ohsson Tome III, Pp. 270. (۲) 
D'Ohsson, Tome III, p. 241. ۳) 


Richard Coke, Baghdad the City of Peace, .م‎ ۰ ۳ 


موقف اهل بداد من الفتح ۲۱۷ 
الخلفاء العباسيين ونجوا من العذاب الذى صبه الغول عسلى 
تلك المدينة وأهلها وكان موقفهم فى هذا الأمر يشبه تماما 
موقف الشسیعة ٠‏ ولم يدافع عن بغداد فى محنتها ویلاقی 
الات ار حا از ال وال 


خائمة القول فى زوال الخلافة العباسية 
من بقسداد 


سرت موجة الضعف فی الخلافة العباسية منسد ایام 
العتصم وانتهى الأمی بوقوع الخلافة تحت سيطرة الأجانب 
من بو يهيين وسلاجقة ۰ وهی وان تمکنت بعد ذلك من‌استعادة 
السلطة والتخلص من الأجانب دالاس تقلال يأمورها 
( ۵۵۱ - 1۵ ه ) ء فان ذلك لم يكن سوى اسستیقاظ 
فجائی تبعه الزوال » كما یحدث حين يتوهج الصباح قبل 
أن یخبو نوره ٠‏ 


ولا يمكننا أن نتسب زوال الخلافة العباسية من بغداد 
الى سبب واحد أو ان نيالغ كما بالغ مؤرخو المرب فى الدور 
الذى قام به موّید الدين محمد بن العلقمى حتی كادوا 
پنسبون اليه وحده سبب زوال الخلافة العباسية » بل یحق لنا 
أن نرجع هذا الزوال الى عدة أسياب مشتبكة بعضها يبعض» 
منها اختلال الحالة الداخلية فى آملاك الخلافة من جميع 
نواحيها الحربية والسياسية والطائفية والعمرانية فى عهد 
الاستقلال الأخير ء ومنها اشتداد ساعد المفول وتوسعهم فى 
الفعح حتى أصيحوا فى آواخر عهد المستعصم يطوقون أملاك 
العلافة العباسية من جمیع الجهات تقریبا ۰ ولا نکون منالین 
اذا قلتا ان مق هذه الأسباب نجاح الخلافة العباسسية فى 


خاتمة القول ۳۹ 


سیاستها الخارجية فى ذلك العهد ء لأنه یحتمل أن یکون ذلك 
النجاح قد نظر اليه من ناحية الخلضاء بأكش مما یستحق 
فظنوا أن الدول الاسلامية التی تحت‌مهم یمکنها أن تعین 
الخلافة اذا نزل بها مكروه أو حاق بها خط من الأخطار » على 
حين كانت هذه الدول قد بلغت درجة كبيرة من الفسعف 
والانحلال حتی أصبح أكثرها خاضعا لسلطان المفول ۰ 
ولا پبسد ان یکون الغليفة الستعصم قد تر‌سم خطا الغلفاء 
الذین سبقوه فى هذا الضمار ولا آدل على ذلك من عدم 
اهتمامه بدعوة هولاکو له الى التسلیم ور کوبه متن الشطط 
حتی قال له فى کتابه اليه كما سبق أن ذكرنا : «ان ملايين من 
الخيالة والرجالة على استعداد للحرب رهن اشارتى حتى اذا 
حلت ساعة الا نتقام جضفوا میاه الب » ۰ 


كان زوال الخلافة على ايدى المغول سنة 1425 ه حدا 
فاصلا بين عهدين فى بغداد ء عهد تسلط على العالم الاسلامى 
فى السياسة والآداب والعلوم والفنون انقضی وعهد تقلص 
فی النفوذ السياس:والآد والفنی بدا یظهر شبحه الخیف ۰ 
فقد كانت يغداد قبل هذا العادث الشئوم حين كان يقيم فیها 
الخليفة العبامی ۔۔ اللهم الا اذا استثنينا هذه الفترة التىانتقلت 
فيها حاضيرة الدولة الى سامرا ( ۲۲۱ ۔۔ ۲۷۹ف ) ب راس 
العالم الاسلامى وقلب الاسلام النابض ٠‏ وكانت وان فقدت 
قوتها المادية لما أصاب الخلافة من ضعف واتعلال لا تزال محل 
احترام جميع المسلمين ء كما ان نفوذها المعنوى كان لا يزال 
ينتشى فى الأرجاء الاسلامية ء وكان الأمراء والسلاطين 
المسلمون يلتمسون القوة لعروشهم والشبات فى نظن الجماهير 
باعتراف الخليفة العباسى بسلطانهم ۰ هذا الى آن الخلناء 
العباسيين کانوا يعملون على تشجیع العلماء وتقريب أهل 


۳۳۰ محنة الاسلام الکبری 


الأدب ویشیدون العسارات الفخمة ویجمعون الکسسوز 
النفيسة التی آدهشت ال مغول حين استولوا على بغداد ء كما 
آدهشت كنوز فارس العرب عندما فتحوا تلك البلاد فی فچر 
الاسلام » وبعد أن انتشر النفوذالمغولى ذيلت يغداد وتخلت عن 
مركن الرئاسة السياسية وذلك لآن آپناء هولاكو حين اقاموا 
مملكة لأسرتهم فى غرب آسيا تدخل تحت سیطر تھا فارس 
لتاق اھر یی شور ودای فان شی( تعاس 
لأحدهما وهو العراف الع بی ولکٹھا لم تكن ذات تفوذ وگان 
يزورها أيناء هولاكو احیانا كما كان يعضهم يتضى الشتاء 
فيها ء وكأنت أصبهان عاصمة للقسم الثانى آعلی منها درجة 
و ارفع مکانة ٠ )١(‏ 

قلق هن بحالة يذاه السياسية مث الت الحلاعة نهنا 
على ايدى المغول ٠‏ آما الحالة الآدبية فيها فقد انحطت تماما 
بعد ذلك الوقت ؛ اذ أحرق الغول‌الکتب وقتلوا الأدباء وشتتوا 
من نجا منهم من الموت ء كما أنهم بعد آن استقی لهم الأمر فى 
بغداد لم يكن يهمهم ازدهار الآدب الع بى وذلك يفسر لنا 
كيف تنحت بغداد عن مركن الصدارة الأدبية وخلفتها فى 
ذلك مدينة الاهرءة التى آصبحت فى آيام المماليك مركزا 
للعلماع والأآدياع »> والتى ساعدت على نقل آراع الشرق الى 
الغرب ء ثم كانت بذلك من بين العوامل فى ايقاظ النهضة 
فى آوروبا (۲) ۰ 

ولم یقتصی التغيسر الذی حدث فى پسداد بعد زوال 
الخلافة العباسية منها على الناحية السياسية والآدبية بل 


Coke, Baghdad, Pp. 5۰ (» 
Nicholson, Literary Hist, of the Arabs, ,صم‎ 443. 
Camb. Med, History Vol, pp. 464-643. د‎ )9 


خاتمة القول ۲۳۱ 
تعدى ذلك الى الناحية الاجتماعية وحالة الطبقات ٠‏ فالشيعة 
الذين مالأوا الغول وتقربوا الى هولاكو ظلوا طوال حم 
آحفاده ایلخا نات فارس نی احسن حال » و بلغ من ذلك آن بنی 
السلطان غازان محمود(۱۳۹۱م) تكايا تعرف بدار السیادات 
لأحشاد على الفقراء » كما أن اخاه السلطان أولجايتو اعتنق 
مد هبهم وحاول ان یفرضه على آفراد اسر ته )۱( ٭ وكان 
السنیون على العکس من ذلك فى أسوآً حال فی حدم الفول ۰ 
آما المسيحيون الذين ساعدوا هولاكو فقد لاقوا من ايلخانات 
فارس کثرا من العسف وفقدوا ما كان لهم من الحقوق فى 
آیام الخلفاء العياسيين ء وكان ذلك احسن جزاء لهم عسل 
خيانتهم ء وقد يلغ من سوء حالهم ان البطريق النسعلوری 
روس ال نكل بطر یی ن .من ب ل اویل ليكفا وي ما كان 
ينزل به من اضطهاد » كما أن جميع المسيحيين فى بنداد دى 
ايام السلطان محمود غازان ( ۰۱۳۹۸ ۱۳۰۵ م ) حين قوى 
الشعور ضدهم اضط وا الى التزام منازلهم وصارت او هم 
يذهين الى الحوانيت للبيع والشراء يدلا منهم ؛ وذلك لانهن 
كن یلبسن ثیاب السلمات فلا يمكن تمییزهن () ۰ 


ولم پقتصی الاش الذی آحدثه زوال الغلافة العباسية 
فل نين الال فى بنداد » یل تعدی ذلك الى العالم الاسلامی 
كله 6 ذلك لآن زوال الخلافة العباسیة من بغداد كان معشاه 
زوال آخر حكومة عر بية لها شبه سيطرة على العالم الاسلامى 
فى فارس والعراق المربی ( ۰-۱۲۵۷ ۱۷۷۰ء ) وقامت کل 


Coke, Baghdad the City of Peace, pp. 163, 165. (۱) 
Coke, Baghdad the City of Peace, pp, 158, 164. (۳ 


‘YY‏ محنة الاسلام الکبری 
امارات تركية صغيرة (۱) > وتمكن المماليك بعد صد تيار 
المغول وهزيمتهم فی عين جالوت.من تركين سلطتهم فى مصر. 
و الشام كما قامت فى شمال آفريقية آسرات حاكمة من الٰبر ين 
على أنقاض دولة الموحدين مثل الأسرة الرينية آو آسسة بنی 
لو ا 0 ب ۸۷۵ھ = 
۱۱۹۵ سب 1۷۶ 6 والآسرة الحفصية التى حكمت فى 
تونس اكش من ثلاثة قرون ( ۱۳۱ - ۹۸۱ ا 3 
ف۷۵ م ) والاسرة الزيانية آو اسرة بنى زيان التى حكمت 
5 الجزانں متك سنة ۱۳۲ ه ( ۱۲۳١‏ م ) حتى فتحها 
المشمانيون سنة ٩٩۱۲‏ ها( ۶ م) (۲) ٠‏ 

واذا كانت قد ظهرت فی العالم الاسلامی بعد زوال 
الخلافة العباسیة من بغداد دويلات عربية . فقد كانت هذه 
الدویلات ضعيفة عاجزة » کما آنها لم تتمكن من الاحتفاظ 
بسلطتها زمنا طويلا بل انتهی آمرها بالزوال على ایدی 
الأعاجم أو پالغضوع لهم ء مثال ذلك امارة بنی نصی فى 
غرناطة التی قامت فى اسبانيا سنة ۱۲۹ ه ( ۱۳۳۲ ) على 
آنقاض دولة الوحدین وامارة بنی رسول التی قامت فى بلاد 
الیمن وحکومات آشراف مكة والدينة التی دانت پالطاعة 
لسلاطین الماليك فى مصی ۳ لسلاطین العثمانيين وظلت على 
ذلك حتی القرن التاسع عشی (۳) ۰ 


(۱) هذه الامارات هی کراسی 1 وصاروخان ان827 وایدین هلجم 


Karaman رترعان‎ Hamid وحمید‎ Takka رتكا‎ Mantasha ومنتشا‎ 
Osman وعشمان‎ Kizil Aطٍmadly وقوزال احمدلی‎ Karmiyan وكرميان‎ 
Lane-Poole, Muh. Dyns, pp. 49-57, 80, 184-194, 246, ۰ ۲ 


Cam Med. Hist. Vol. IV, p. 643; Encyc. Islam ; Arts, Hafsıds Zayanids. 
ملاحظه . سس امارة ہنی رسول عمر ین رسول الدى كان حامكا لمكة من قوسل‎ 

٠ ۱۲۲۹ ه/‎ ١٦٦٦ نکی ايوب سنة‎ 
Lane-Poole, Muh, Dyns., pp. 27, 99-103. (٢ 


Enc. Islam, Aris, Mekka, Medina, San’a Zabid 7 


خلتسة الفول ۲۳ 


هذا فیما یتعدق بحالة بغداد وحالة الصالم الاسلامی 
بعد زوال الخلافة العباسية على ایدی الفول ٠‏ اما الخلافة 
مها دك تع زر انين عقو ال انها 0" ود ماما ھا 
انتقلت الى مصر حين رای الظاھں بپپیر‌س(۱۵۸ ۔ ٦۷ھ‏ سے 
تا CEI‏ أحد السلاطين المماليك فى مصر ان 
وجودها يشد من ازره ویکسب حکمه صبفة شرعية هو فى 
آشد الحاجة اليها لاستناده على القوة وحدها ٠‏ وقد اتبع 
السلاطينالمماليك الذین جاءوا بعده هذه الطریقةء واستمرت 
الخلافة فی القاهرة نحو قر نين و نصف قرن( 1۱۰ بت ۹٢۹ھ“‏ 
۵١ — ۲۲‏ ٥۱م)ء‏ وكان أفرادها شيه أسرى يعتمدون على 
کم المماليك وعطفهم ولا يتدخلون فى شئون الحكم . 
يقضون آوقاتهم فى زيارة الأمراء وحضور الولائم» كما آنهم 
كانوا یحضرون تقليد السلطان الجديد ء و بالجملة فقد كانت 
حالتهم لا تختلف كثيرا عن حالة مشايخ الطرق الصوفية فى 
أيامنا هذه (۱) ٠‏ 


Enc. Islam, art. Khalifa. (۱) 


مصادر الاب 


(1) المصادر العربية : 


١‏ اين الأثر ( ۱۳۰ ھ ‏ ۱۳۳۸ م) عل أحمد بن 
الأزهرية سنة ۱۳۰۲ ه ) 


۲ البنداری ( من علماء القرن السابع  )‏ الفتح بن على 
زپدة النصرة ونخية العصرة (القاهرة سنة ۱۱۱۸ ه) 


رحلة ابن چب ( القاهرة سنة ۱۹۰۸ م ) 


الفاطميون فى مصی ( المطبعة الأميرية سنة 2۱۹۳۲ ) 


۵ ب حسن ابر اهیم حسن ١‏ الدكتور ) 
تاريخ الاسلام السياسى ( القاهرة سنة 916١م‏ ) 


1 ابن خلدون ( ۸۰۸ ه ‏ ۱۶۰۵/۱۶۰6 ) : 
المیی ودیوان آلبتدا والخیں ۷ آجزاء 
( بولاق سنة ۱۳۸۶ ه ) 


مصادر الکتاب ۳۳۹۵ 


۷ . این خلکان ) ۸۱ ها 1۸۱م( 
وفيات الأعيان جزءان =( پولاق,سنة ۱۲۷۵ ه ( 


۸ - الدیار بكرى ( ۹٦٦١‏ ھ ۱٥٤۸‏ / ۹٥٥۱م)‏ 
الغميس فى أحوال أنفس نفيس جزءان ۱" 
( القاهرة سنة ۱۸۲۳) 
14 الذهبى ( ۷2۸ھ ب ۱۳۶۷ / 158١م) ‏ شمس الدين 
محمد بن آحمد ے کتاب دول الاسلام چزءان ) مطبعة 
دائرة العارف النظامية ‏ حیدر آباد سنة ۱۳۳۷ھ ) ۰ 


٠‏ السيوطى ( ۹۱۱ هب 1052م ) س عید ال خفن بن 
أبى بکر جمال الديق * ۱ 
تاريخ الخلفاء ( القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه ) 


۱ هت ۱۳۱۳م)‎ ۷٦ ( ابن شاكر الکتبی‎ ١١ 
) فوات الوفيات جزءان ( بولاق سنة 1199م‎ 
آبو شسجاع ۸ ها ب ۵٥م ( سم محمسد لق‎ ۱۳ 
الحسین بن عيف الله الوزیں ظهير الدين آبو شسجاع‎ 
الروذزاوری‎ 
س الصولى ) ١ھ س ۱ص۸ 1 5-25 أبو بكر محمد‎ 2 
ابن یی‎ 
(م1۳٥ كتاب الأوراق الجزء الثالث (القاهرة سئة‎ 
) دابن طباطبا ( انتهى من وضع کتابه سنة ۷۰۲ ه‎ ١5 
)۷ الفخري فی الآداب السلطانیة (القتاهرة سنلة‎ 


۳۳۹ محنة الاسلام الکیری 


ا ال ا 000 
أبو الفرج بق هرون الملطى 
فار مسن التاول :1 ہے الک فوليکيه: لیا 
اليسوعيين » بيروت سنة ۱۸۹۰م) ۰ 


5 آپو الفدا ( ۷۳۲ ھ ‏ 1۲۳۱م( 
المختصر فى اخبار البشر ۶ آجزاء ( الطبعة الحسينية 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۹ ه ) 
۷۔ القلقشندی ( ۸۲۱ ھ ‏ 8١51١م)س‏ آبو العيساس 
آحمد ٠‏ صبح الأعشى فی صناعة الاتشسا ١١‏ جسرزءا 
( القاهرة سنة ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷ م ) 

۸ ۔ المسعودى ( ۲۶۲۱ ه بت ۹۵۱ ) 

مس واج الذ هب ومعادن الجوه » جزءان 

( پولاق سنة ۱۳۰۳ ه و ۱۸۸۵ م ) 

٩‏ مسكويه ( ۶۲۱ ه ۱۰۳۱ م) 
تجارب الأمم ( القاهرة ستة ۱۹۱۶ ) 

۰ - القریزی ( ۸۵6 ها ۱٤٤١‏ م) 
ف هله برق آحمد 7 سین .چلال الد پرن منکبر تي. ( پار پس : 


سنة ۱۸۰۱ء تصحيح هوداس ) 


۲ ۔ هلال الصابىء ( ٤٤۸‏ هب ۱۰۵۹ م ) - أبو الحسن 
ابن الحسن بن أبى اسحاق ابراهیم 
الجزء الان من تاریخ الوزراء 
( القاهرة سنة ۱۹۱۶ ) 
۳ ياقوت ۔ ۱ ها ۱۲۲۹م  )‏ شسهاب السدین 


معجم البلدان ۱۲ جزءا ( القاهرة سنة ۱۹۰ م) ۰ 
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. Pneyclopedia Brittanîca. 


مصادر الکتاب ۳۳۹ 


شاد له فقسب الحلقاء العیاسدین ال حرین 


التوکل 
8 ب اتد الوافق 
الفرضص ١‏ ااعتضد 
۷ - الکتفی 4ن لق ٩‏ - القتاهر 
۲ - الستکفی 
)اف 1ے اق ٠‏ د الراضى 
ا الا ٥۔‏ القاهر 
3ب القاف 
۷۔ المقتدى 


0 ظ 

۱ ہے القتفی ۹ ۔ السترشد 
۲ ب الستنجد ۰ - الراشد 
۳ لم الستضیء 

1 
۶ - الخاصصي 
٥‏ سے النلشاهر 
الستنصر اي اش توت 


الخليفة العباسی بمصر ۷ ل الستعصم 


جسدول 
بين مدة حکم الخلفاء العیاس‌بین المتأخرين 
٣٢٢ (‏ ۱۵۹ ه / ۶۰ — ۱۲۵۸ م) 


۸۷۰ ۳۹ 
۸۹۲ ۲۷۹ 
۹۰۰۲ ۹ 
۹۰۸ 40 
۲ ۳۲۰ 
۹۳ ۳۳۲ 
° ۳۳۹ 
۹۶ ۳۳۳ 
5865 رو‎ 
۹۷ ۳۹۳ 
1۹۱ ۲۱ 
۱۰۳۱ EY 
۱۰۷۵ EY 
۱۰4٤ LAY 
۱۱۸ »لزه‎ 
1١١760 o4 
۱۱۳۹ 0۳۰ 
۱۱۹۰ 000 
۱۷۰ 0 
۱۱۸۹۰ "م۷٥‎ 
۱۳۳۵ YY 
۱۳۳۹ YY 


7۰۔ ٦٦٦‏ ۲ ۔ ۱۲۵۸ 


برترائد رسل 
احلام الأعلام وقصص اخری 
ی۰ رادو تکایاوم جادوتسکی 
الالكترونيات والحياة المدیشة 


فقطة مقايل نفطة 
ت ىء فریمان 
الجقرافيا فى مائة عام 
وايمواند وليامن 
الثقافة والمجستمع 
ر“ چٴ فوريس و ۰٩‏ * ديكستر هوق 
تاريخ العام والتکئولوجبا 
٣ج‏ 
لیستردیل رای 
الآرض القامضة 
والتر آلن 
الرواية الاتجليزية 
لويس فارجاس 
الرشد الی" فن اشرح 
فرانسوا دوماس 
د' قدری حفدی واحرون 
الائسان ائصری على الشاشة 
اولج فولکب 
القاهرة مدیة الف ليلة ولیله 
للهوية القومية فى السينما 
ديفيد وليام ماكدوال 
مجموعات التقود ٠‏ صیانتھا 
تصنيفها - عرخھا 
عریز الشوان 
لوسيقى تعبیر نشی ومنطق 
محسن جاسم الموسوی 
عص الروایة 
دیلان توماس 
مجموعة مقالات ثقدیة 
جون لویس 
الإتسان ذلك الکائن الفرید 


جول ویست 
الرواية الحديثة ٠‏ الانجليزية 
والفرئسية 


۵ عید المعطى شعراوى 
ارح امصرى المعاصر 
اصلہ ويدايته 
الور المعداوى 
علي محمود له الشاعر والانمان 


اقرا فى هذه السلسلة 


پیل شول وادنیت 


القوة النفسية للأهرام 


فيكتور هوجو 
وسائل واحاديث من اللقی 
فيرش هيرنيورج 
الجزء والكل « محاورات فى مضمار 
الفيزياء الذرية » 
سدئى هوك 
التراث الفامض ۰ ماركس 
وا مارکسیون 
ف ع۰ ادینکرف 
فن الآدب الروائی علد تولسستوى 
هادي نعمان الهيتى 
أدب الأطفسال « فلسفتے ء قئونه 
وسائطه » 


د ثعمة رحیم العزاوی 
+حمد حسن الژیات کائبا وناقدا 
ى فاضل احمد الطائى 


اعلام العرب فى الکیمیاء 


السید عليوة 
صتع القرار السیاسی فی 
متظمات الادارة العامة 


جاکوب پروئوفسکی 
التطور الحضاری للانسان 


د روجر ستروجان 


هل تستطيع تعلیم الأخلاق 
ملاطفال ؟ 


كاتى شیر 
قرييسة الدواجن 
۹ سپس 
الموتى وعاامهم فى مضي 
القديمة 
د ناعوم بيتروفيتش 
التحل والطي 


جوزيف داهموس 
سبع معارك فاصلة فى العمسوي 
الوسطى 
د“ لینوایں تشامبرزرایت 
سياسة الولايات التمدة 
الأمريكية ازاء مص 
د٭ چون شندلر 
كيف تعيش ۳٦٢‏ یوما فى 
السنة 


ہییں البير 
الصحافة 
د“ غبريال وهبة 
اش الكوميديا الالهية لدانتيی 
فى الأن التشكيلى 
د * رمسيس عوض 
الادب الروسى قبل الثورة 
الباشفية وبعدها 
د * محمد ثعمان جلال 
حركة عدم الاتحیاز فى عالم 
متقیر 
قرانکلین ل٠‏ پاومر 
القکر الاورپی الحديث ٤‏ چ 
شرکت الربيعى 
القن التشکیلی العاصي فى 
الوطن العربی 
د* محی الدين احمد حسین 
التنشنة الأسرية وا ژیناء الصفار, 
ج دادلی آندرو 
نفاریات الفیلم الكيرى 
جوزیف كونراد 
مهتارات من الادب القصمی 
د ١‏ چوهان دورشتر 
الحياة فى الکون كيف نشات 
واین توجد 


ملائفة من العلماء الأمريكيين 
حرب الفضاء 


د٠‏ السید عليوة 
ادارة الصراعات الدولية 


د۰ مصطفی عنسائى 
ائیکروکمبیوٹر 
مجموعة من الكتاب اليابانيين القدماء 
وال محدثين 
مقتارات من الاپ الیابانی 
8 الشەدر اس اندراما مد المكاية سس 
القصة القصيرة » 


جايرييل باير 
تاريخ ملكية الأرافى فی مض 


زافيلسكى ف< س 
الژمن وقياسه ( من جزء من 
الیلیون چڑہ من ااثائیة وحتى 

مليارات الستين ) 

مهندس اپراهیم الترضاوی 
أجهزة تكييف الهواء 


ہیتر رداى 
الشدمة الاچتماعیة والائضیاط 
الاجساعى 


جوزيف داهموس 
سبعة مؤرخین فى العصور 
الوسعلی 
سن * م* ہورا 
الثهرية اليونائية 
u‏ عاصم محمد رزق 


مراكز الصناعة فى ممم 
الإسائمية 
روناك د* سعبسون وتورمان د 
اندرسون 
العلم والطائپ وائدارس 
ص٠‏ انون عيد الاك 
الشارع اکدری والٹکر 
ولت وثیمان روسٹو 
حوار حول النتمیة التتصادية 
فرك ۰ می۰ فیس 
تیسیط الكيميام 
جون لویسں بورکوارت 
الهادات والنتاذزہ اظەریة 
من الأشال القدوبسة قى ههد 


محمف على 


الا كتاسيبان 
النذوق السہنەائی 
مدا رم عيد العلی 
التخطاءة ال ادى فى حصي 
ہین شري رانقالی 
هرید مويل وشاندرا ويكراما سينج 
البذور الثونية 
حسين حلمى الهندس 
دراما الشاشة ( ددن ااتتلریه 
والتطررق ) السيتمان التليفزيون 


۲ ج 


روئ رويرتسون 
الھیروین والایدز واثرهما فى 
الچتمع 


دود كاس ماكلينتوك 
صور افريقية ۰ نظرة على 
حيوانات افريقيا 
هاشم التحاس 
تجیب محفوظ على الشاشة 


د* محمود سری طه 
الكومبيوتر فى مجالات المياة 


بیتر لوری 
الخدرات حقائق نفسیة 


بوريس هیدوروفیتش سیرجیف 
وظائف الاعضاء فى الالف 
اليساء 


ويليام بیتن 


الهتدسة الوراثية الجمیع 


ديقيد الدرتون 
قربية اسماك الزينة 


احمد محمد الشنوانی 
كتب غیرت الفكن الانسائی 
چون ۰ ر٬‏ بورر وميلتون جولدیتجر 
الفلسفة وتشایا العصي ۳ ج 
آرنولد توينبى 
الفكر التاريخى عند الاغريق 


د صالع رضا 
ملامی وتضایا فى الفن 
التشكيلى العامي 


م٠‏ ه كنح وآخرون 
الٹشذیة فى الیندان الشامیة 


چورج جاموف 
يداية باد نهاية 


ص٠‏ السيد طله السيد أبى سديرة 
الحرق وااصتاعات فى مص 
الاساشية منذ الفتح العريى 
حتی تهاية العمی الفاطمی 
جاللیو جاایلیه 
حوار حول التغاءین الرئيسيين 
للكون ۲ چ 
اريك موريس والان هو 
الإرهاب 
سيرل الدريد 
اختاتون 
آرثر کیستار 
القبيكة الثالثة عشرة ویهود 
الیوم 


ب* کوملان 
الأساطين الاغريفية والروماتية 
ف توماس |٭ هاريس 
التوافق التشسی 57 تملیل 
المعاملات الاثسائية 
لچنة الترجمة , 
للجلس الأعلى للثقاقة 
الدلیل البيليوجراقي 
روائع التداپ العائية ي ١‏ 
دوى آرمن 
لغة الصورة فى السيتما العاصرة 
ناجاى متشيو 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
بول هاريسون 
العائم الثائٹ غدا 
ميكائيل البی وجيمس لفلوله 
الانٹراش الكبير 
آدامز قیلیب 
دلول تنظیم المتاحف 
فیکتور مورجان 
تاردخ النقود 
محمد كمال اسساعیل 
التحليل والتوزيع الاورکسترالی 


أيى القاسم الفردوسی 
الشاهنامة ۲ چ 


بیرتون بورتر 
الحياة الكريمة ۲ بي 


جاك كرايس جولیود , 
كتاية التاردغ فى ممی الشرق 
القاسع عش 
محمد فراد کربریای 
قيام الدولة العثمائیة 
توئی پار 
التمثيل كلسيقما والظلیازیون 
قاجور ء شين ين بنح وآخرون 
مختارات من الآداب الآسيوية 


خاصر خسرى علوي 


سقرنامة 


ثادين جوردیس وجريس اوجوث 
وآخرون 
سقوط الطر وقصص اخری 
آحمد محمد الشئواتی 
كتب غیرت الفکر الائسائی 


۷ھ 
چان لويس بوری وآخرون 
فی النقد السینمائی الفرشبی 
العثمانيون فی اوریا 
بول کولڑ 


عوریس ہیں برایں 
صناع الخلوه 
زیجمونت هبن 
جماليات فن الاخراج 
جوناثان ريلى سميث 
| الحملة الصليبية الأولى وفكرة 


الفريد ج٠‏ بتلر 
الکٹائس القبطية القديمة شى 
ريتشارد شاخت 
رواد الفلسفة الحديثة 
ترانيم زرادشت 
من كتاب الأفستا القدس 
الحاح يونس الصری 
وحلات فارتیما 
هربرث ٹیلر 
الاتصال والهيمنة الثقافية 
پرٹراند راسل 
السلطة والفرد 
بیتر نیکوللز 
السينما الخیالیة 
ادوارد میری 
عن النشد السيثمائى الأمريسكي 
نلتالی لويس 
مصي الروماتية 
ستيفن آوزمنٹ 
التاريخ من شتی جوائيه ٣ج‏ 
موئی براح وآخرون 
السيتما العربية من الخليج الى 
الحيط 
فائس يكارد 
انهم يصنعون الیش ۲ چ 
چابر محمد الچزار 
ماسئویخت 
۰ آپرار کریم الله 
من هم النتار 
ج* سء* فریزد 
لكاتب الحدیث وعاله 


سوریال عبد الملك 
حديث الذي 
من روائع الآداب الهندیة 
لوریتی تود 
مدخل الى علم الثغة 
اسحق عظيموف 
الشموس افتفجرة 
اسراں السوین قوف 
مارجریت روز 
ما بعد الحداثة 


۵ بیارد دودچ 


الأزهر فی الف عام 


د٠‏ هید الرحمن عبد الله الشیغ 
رحلة بيرتون الى مصى والحجاق 


ارنولد جزل وآخرون 


پرنسلای مالینوفنسکی 
الیحر والعلم والدين 
آدم من 
الحضارة الاسلامية 
فاكس بکارد 
اتهم یصتعون اليش 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
يوميات وحلة فاستو داجاما 
ایفری شاتومان 
كوتنا ائتمدد 
سوتدارى 
الفلسفة الجوهرية 
مارتن فان کرینلد 
حرب افستتیل 
فرانسیس چج' پرجیث 
الاعائم القطبيقى 
هيده مپاشر 
البحرية افصرية من محمد على 
للسساد اه 
ج کارفیل 
سيط اللامیم البتدسية 
توماسی لیبهارت 
فن ا ایم والبانتومیم 
ادوارد دويوتق 
التشکیر افتجدد 
ويليام م۰ مائیوز 
ها هی الجیولوجیا 


کریستیان ساليه 
. السيتاريو فى السینما القرفسية 
يول وادن 
خفایا نظام الٹچم الأمريكى 
يون تولستوى ودوستویسکی 
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یانکی لافرين 
الرومانتيكية والواقعية 
محمود سامی عطا اللہ 
الفيلم الشسچیلی 
جوزيف بتس 
وحلة جوزيف بتس 
ستائلى چیه سولومون 
نواع الفيسلم الامبركى 
هاری ب٠‏ كاش 
الحسمن والپیش والسود 
جوزيف م* يوجن 
فن الفرجة على الأفلام 
كريستيان ديروش نوبلکور 
ائراة الفرهوتية 
جوزيفه يندهام 
موجن تاريخ العلم والحضارة 
في الصين 


لیوناردی دائنٹی 
ثظرية التصوبر 
ت۔ 4 ھ* جیمن 
كلوز الفراهلة 
وودولف فون هابسبيج 
علة الامیر ردواف الى الشرق 
ارڈ 


مالكوم برادبری 
الرواية اليوم 
وليم مارسدن 
رحلة ماركي بولو ۲ + 
هنری بیربین 
ارد آوربا ڈی الحصون الوستلو, 
دیدید شلیدر 
وظرية الادب العاصی وثراءة الشور 


اسحق حذليميف 
العلم وافاق اكستقيل 
رونالد دافید لانج 
الحكمة والجٹین والحماثة 
کارل ہویں 
بحثا عن عائم افضل 
فورمان کاثرك 
الاقتصاف السياسى ملعلم 
والتکئولوجیا 


ایب عصر الدين الستد 
أطسلالات على الزمن الآتى 
عمدوح عطية 
الیرنامح النووی الاسرائیلی 
والامن القومی العربی » 
5 لیوبوسکاشا 
الحب 
ایعور ایفاس 
مجمل تاريخ الأدب الانجلیزی 


هدربرت رید 
التربية عن طريق الفن 
وليام يينر 
معجم التكتولوجيا الحيويه 
المين توملر 
تحول السلطة 7 ج 
يوسف شرارة 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
والعلاقات الدولية 
رولاند حاکسوں 
الكيمياء فی خدمة الانسان 


ىث۔ 1 جيدر 
الحداة ارام القراعنة 


حرج كاشمان 
كاذا تنشب الحروب ۲ + 
حسام الدين ركريا 


آنطون پروکتر 


ونفرد هوكر 
کائت ملكة على هصر 
جيمس هبری پرستد 
قار یڅ ممي 
يول دافیی 
الدقائق الثلاث الاخيرة 
جوویف وهاری فيلدمان 
دينامية الفيلم 
چ کونتدی 
الحضارة الفینیقیه 
ارنست کعاسیرو 
فى العرفة التاء قیه 
لت ) كشس 
رمسیس التانی 


جاں ہرل سارتر وأحرون 


مختارات من المسرح العاطر 


,وزااند وجاك یانس 
الطثل المصرى القدیم 


نیکو لاس ماير 
شرلوك هوئز 
میحیل دی ليس 
الفتران 
جوسسی ی لونا 
موسولینی 
آلویر حرايتر 
موقسارت 


لی عند الرءوف الیمنی 
هذ , ت من الشعر الاسبانر 


روبرت سكولن وآخرون 
افاق أدب الشيال العلمی 
ب" س دیفین 
الفهوم الحدیث للسکان والزمان 
س٠‏ هوارد 
اشهر الرحصلات الى عرب افریقیسا؛ 
و٠‏ بارتولد 
تاريخ الترك فى اسيا الوسلی 
فلاديمير تیمائیسائو 
تاريخ اوربا الشرقية 
»پرییل حاحارسيا مارکیڑ 
الجٹرال فى المتاهة 


هترى برجسوں 
الخسحك 
مصحلعی محمود سلیماق 
الزلزال 
م و ترنع 
ضسمیر آلهندس 


١‏ ر جرتو 


الحيثيون 


ستيدو موسكاتم 
الحضارات الساميه 


البرت حورادی 


تاريخ الشعوب العربية 


بحمود قاسم 
لادب العر ہی المكتوب «الفرنسية 


اسسلا سے ےس سيم سس همست سجس سج ص اح اح سیم جح ص ما ا سمس لطس لس 
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مطابع الأهيطة الصر بة العامة تلکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۸/۱٦٤٤١١‏ 


فى أواخر القرن الثانى عشرء توحدت قبائل المغول البربرية على يد 
تیموجین٠‏ أحد زعماء قبائلھاء الذى أسمى نفسه باسم جانكيزخان. وانطافت 
تلك الفبائل من مواطنها الصحراوية المجدبة فى وسط آسیا لتعيث فى الأرض 
فساداء شرقاً فى الصين» وجنوباً فى الهندء وشمالاً فى روسیا۔ وكان من أولى 
ضحاياها الممالك الإسلامية الشرقیة فى فارس والعراق والشام. وقد عامل 
لع شرت اشجھو تیه بای سرا تسام مز 
التاریخ» وکان استخفافهم بالحياة الانسانية لا حدود له» ظم بئورعوا عن فل 
الأسری و التتکیل بأهل المدن المفتوحةه حت لمن حصبلوا متهم على عت وة 
بالأمان» ولم یقیموا وزنا ولا احتراما للتراث الثقافی والحضاری لتلك الامسم؛ 
فکان الخراب والدمار يسيران فى رکابهم اينما حلوا. وقد تضافر مع العبقرية 

الحربية والاستر اتيجية لجانکیزخان وغبره من قادة المفول» ما كسان العالم 
الاسلامی بعانیه من ضعف ووهن بسبب التمزق والفرقة. ولم تستطع الجیوش 
وقف تقدم المغول الذين اجتاحوا إيران؛ ثم العراق وبعدها الشام» ولم يعد 
آمامهم سوی مصر لکی يبسطوا سلطانهم على العالم الاسلامي» ولولا بسالة 
جیش مصر بقيادة لسلطان سيف الدين قطز الذی ألحق بالمغول أول هزيمعة 
کبری لهم فى عين جالوت» لربما تغير تاريخ العالم ولريما انقطعت مسيرة 
الحضارة الائسانية. وهذا الکتاب پعرض لشطر من ظك الصفحة الدموية فی 
تاريخ الحضارة الاسلامية التی وصفها المزرخون المعاصرون بأنها من آشد. 
المحن والنکبات التي المت با (سلام, 


مطابع الهينة المصرية العامة للکتاب 


